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مصر تطالب السعودية بحذف مشهد من »العاصوف«... وفنان كويتي يعتذر عن الإساءة في مسلسل »بلوك غشمرة«

دراما رمضان تشعل حروباً بين الدول العربية: غضب واتهامات بعد إحراق صورة عبد الناصر وتصوير السودان »مأوى للإرهاب«
لندن ـ »القدس العربي«:

الخميــس،  أمــس  أثارهــا،  التــي  الضجــة 
المسلســل الكويتي »بلوك غشمرة«، بعد اتهامه 
بالإســاءة للشــعب الســوداني، ليســت سوى 
جزء من مشــهد بدأ مع شــهر رمضــان المبارك، 
حيث تبــادل بعض الــدول العربيــة الاتهامات 
بخصــوص توجيــه »إســاءات« مــرت خــال 

مشاهد في مسلسات درامية. 
فقد تســبب الفنــان الكويتي حســن البام، 
بتصاعد الأزمة بين الكويت والســودان، بعد أن 
ســخر من الشــعب الســوداني خال مسلسل 
»بلوك غشــمرة« مقلداً أصــوات وأفعال بعض 
الســودانيين، الأمــر الــذي عرضــه لانتقــادات 

كثيرة.
وقــرر البام الاعتــذار على أثر الأزمــة قائاً: 
»بعــد التوكل على الله… منهم من أســاء فهمي 
ومنهــم مــن تجــاوز الحــدود الأدبيــة بالنقــد 
وغيــره من الــكام الجارح ســواء مــن إخواني 

الســودانيين وأهلــي الحســاوية وغيرهــم في 
الكويت او في الســعودية. أنــا لا أقبل أن أكون 
ســبب إزعاج لأحد أو التســبب بأي إساءة لأي 

من كان وأنتم أعزاء«.
وأضــاف: »أنا بداخلــي لا أحمــل أي توجه 
لا طائفــي أو عرقــي أو قبلــي وكونــي أحتــرم 
جمهوري نســاءهم قبل رجالهم، صغارهم قبل 
كبارهــم. أنــا اعتذر عــن كل ما قدمته وتســبب 
في إســاءة لأحد. ومــن هذه اللحظــة أنا أعتزل 
التقليــد نهائياً والســموحة والاعتــذار للجميع 
وســأوضح كل هذا في المقابلة المقبلة إن شــاء 
اللــه الأســبوع المقبــل«. وليــس هذا المسلســل 
الوحيــد الذي اعتبره الســودان مســيئاً له، فقد 
سبق أن اســتدعت وزارة الخارجية السودانية، 
ســفير مصر في الخرطوم، وأبلغته احتجاجها 
على ما جاء في مسلســل يحمل اســم »أبو عمر 
المصري« الذي أعتبره الكثير من السودانيين انه 

يصور بادهم » ملجأ للإرهاب«.
ونقلــت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية 

على لسان الناطق باســم الخارجية السودانية 
قوله في بيان: »منذ مطلع شــهر رمضان المعظم 
بدأت بعض القنــوات الفضائية المصرية عرض 
مسلســل مصــري بعنــوان »أبوعمــر المصري« 
بعــد أن تم الترويــج له بصورة عكســت إصرار 
البعــض على اختــاق وتكريس صــورة نمطية 
ســالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعــض المواطنين 
المصريــين المقيمين أو الزائرين للســودان، وقد 
سعى القائمون على المسلســل لإيهام المتابعين 
بــأن بعــض أجــزاء الســودان كانت مســرحاً 
لبعض أحداث المسلســل، واستخدم العديد من 
الوســائل كلوحات السيارات الســودانية التي 
تعــد رمزاً ســيادياً لا يجــوز التعامل بــه إلا بعد 
الحصول على موافقة من السلطات السودانية 

المختصة«.
وتابع أن »هذا المسلســل المســيء للمواطنين 
المصريــين القادمــين والمقيمــين فــي الســودان 
ما هــو إلا محاولــة عبثيــة لضرب الثقة وشــل 
التواصل بين الشــعبين الشــقيقين، ومن المؤكد 

أن مصير هذه المحاولة البائسة الفشل الذريع«.
وعلى إثر ذلك، أكد مكرم محمد أحمد، رئيس 
المجلــس الأعلى لتنظيم الإعام في مصر، حذف 

مشاهد من مسلسل »أبو عمر المصري«.
قــال إن »المجلــس حريــص كل الحرص على 
تعزيز العاقات بين مصر والسودان«، بحسب 

الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
وأضــاف أن »مــا أثيــر بشــأن مــا جــاء في 
مسلســل »أبو عمر المصــري« مــن افتئات على 
الســودان، تم النظر فيــه وتفنيــده، وحذف ما 
قد يسيء لدولة الســودان، مع العلم أن أحداث 
المسلســل واضحــة ولــم تتضمــن أي إهانة أو 
اتهام للسودان الشقيق«. وأعلنت شبكة قنوات 
»أون تــي فــي« المصريــة الخاصــة، التــي تبث 
المسلســل، أنه لا يحمل تلميحات للسودان، ولا 
يمت بِصلة إلى مواقف القاهرة، الحريصة على 

تقوية العاقات مع الخرطوم.
وتدور أحداث المسلسل حول محامٍ مصري، 
يدعــى »فخــر الديــن« )أحمــد عــز(، ينجو من 

محاولــة اغتيــال يُقتل فيهــا ابن خالتــه، ليقرر 
الهرب إلى فرنسا، ومنها إلى السودان.

وفي الســودان، يتحول فخر الدين إلى كادر 
مهم من كوادر »الجماعات الإسامية المسلحة«، 
وعينه على العــودة إلى مصر، والثــأر من قاتل 

ابن خالته.
مصــر بدورهــا، اعترضــت علــى مسلســل 
»العاصــوف« الــذي تبثــه قنــاة أم بــي ســي 
الســعودية، وطالبت المملكة، بحذف مشهد من 
المسلســل تُحرق فيــه صورة الرئيــس المصري 

الراحل جمال عبد الناصر )1970- 956(. 
ووجــه مكــرم محمــد أحمد، رئيــس المجلس 
الأعلى للإعام فــي مصر، كتابــا لوزير الثقافة 
والإعــام الســعودي عــوّاد بن ناصــر باتخاذ 
ما يلــزم تجاه قنــاة أم بي ســي )الســعودية( 
التي أذاعت مسلســا حمل اســم »العاصوف« 
يتضمــن مشــهدا »مســيئا« لعبدالناصــر حيث 

تضمن حرق صورته. 
وفــي بيان، قال المســؤول المصــري، إن هذا 

المشهد »يمثل إهانة لرمز مصري وعربي كبير«. 
وطالــب مكــرم، وزيــر الإعــام الســعودي 
بـ»إصــدار توجيهاتــه لحــذف المشــهد نهائيا، 
والتنبيــه علــى شــركات الإنتاج والقنــاة بعدم 
التعــرض للرمــوز العربيــة بالإســاءة«.  كذلك 
أثــارت إحــدى حلقــات المسلســل الكوميــدي 
الســعودي »شــير شــات«، الذي تعرضه »أس 
بي ســي« الســعودية، غضباً بسبب ما أعتبرها 
متابعــون إســاءة للمغربيــات اللواتــي جــرى 
تصويرهــن »بائعــات هوى«، وكذلــك، مراكش 

على أنها مدينة لـ»السياحة الجنسية«.
وفــي إحــدى الحلقــات بعنــوان »مراكــش 
الرحلــة الأخيرة« صــورت الأســر المغربية على 
أنها تســمح بـــ»زواج المتعــة«، وأن الخليجيين 
يســافرون للمغــرب للمتعة الجنســية فقط، ما 

أثار استياء المغاربة.

بغداد ـ »القدس العربي«:
لم تنته بعــد تداعيات قرار البرلمان العراقي إعادة العد والفرز 
»يدوياً« لنتائج الانتخابات التشــريعية الأخيرة، ففي وقت أعلن 
فيه مجلــس المفوضين في مفوضيــة الانتخابات، انه ســيطعن 
بالقرار، يخشــى عدد من الكتل والأحزاب السياسية من خسارة 

»مقاعدها« عقب تنفيذه. 
وتشــير الترجيحات أن نتائج العد والفرز اليدوي ســتكون 
لصالح ائتلاف دولــة القانون، بزعامة نــوري المالكي، ورئيس 
الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف »النصــر« حيدر العبادي، إضافة 
إلــى إمكانية زيادة عدد مقاعد الأحزاب الكردســتانية المعارضة، 
لاسيما حركة »التغيير«. كذلك تشير التوقعات إلى احتمال فقدان 
تحالف »ســائرون« - بزعامة مقتدى الصــدر، عدداً من مقاعده، 

وأيضاً الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، 
فضلًا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ســنّياً، من المتوقع أن تكون نتائج العدّ والفرز اليدوي »أشــد 
وقعاً« على القوى السياســية، في ظل كثرة الاتهامات التي طالت 
رموزها بشــراء أصوات النازحين، فضلًا عن التلاعب الكبير في 

انتخابات الخارج.
وقد تطيح النتائج بأكثر من 10 شــخصيات سياســية، تحوم 
حولها شــبهات شــراء المقاعد البرلمانية، بمبالغ وصلت إلى أكثر 
من مليار ونصف المليار دولار، حســب تصريحات ســابقة لمصدر 

لـ»القدس العربي«.
وقــال مجلــس المفوضين فــي مفوضيــة الانتخابــات، إنه 
سيســتخدم حقه القانوني والدستوري بالطعن بقانون التعديل 

الثالث لقانون الانتخابات. )تفاصيل ص 2(

عمان  ـ »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

ارتســمت في الأردن بعد الليلــة الثامنة من 
الحراك الشــعبي الصاخب »لوحة سياســية« 

جديدة لها دلالاتها العميقة.
ولي العهد الشــاب الأمير حسين بن عبد الله 
يزور مصابي الأمن بعد يومين من ظهوره وسط 
تظاهــرات العاصمــة الشــبابية، بالتزامن مع 
قرارين سريعين يحولان الدكتور عمر الرزاز من 

رئيس وزراء مكلف إلى »رجل مرحلة«.
حصل ذلك وسط مشــاعر زهو وفخر ذاتية 
وطنية لم تظهر من قبــل، وبعد »دفن« كل تراث 
الحكومة الســابقة بقيادة الدكتور هاني الملقي، 
ومعادلــة محســوبة بدقة دفعــت الجميع في 

المجتمع والأمن للشعور ببعض »الانتصار«.
دقائق فقط فصلت بين قرار للرزاز بـ»سحب 
قانــون الضريبــة الجديد« وتصريح رســمي 
جبري  الدولي  النقــد  صندوق  باســم  للناطق 
رايــس، يطالب فيــه المجتمع الدولــي بتحمل 
العبء الأردني ويســمح بعبور نحو 70 مليون 

دولار عالقة بسرعة.
وزير التربية والتعليــم الهادئ الذي أصبح 
»نجما شــعبيا« وبســرعة في الحالة الأردنية، 
وجه رســالة ثانية للجمهور عندما قرر صرف 
الرواتب قبــل عطلة العيد، لينفي ما ســبق أن 

أعلن عن أزمة قد تطال الرواتب.
لم يقــف الــرزاز وخلال ســاعات فقط عند 
»الاتفاق« الــذي حصل عليه عبر صندوق النقد 
الدولــي، وقفز به كرجــل لقيــادة مرحلة، بل 
ســارع وأوحى للرأي العام بأنــه معني أيضا 
بمراجعة كل ملف التصعيــد الضريبي، بما في 

ذلــك »ضريبة المبيعات« هو أحد أســعد الأنباء 
بالنسبة للشارع الأردني.

الأهــم أن الرزاز ألقى بـ»حجــر كبير« أيضا 
في مياه الإحباط عندما تعهــد علنا بأن »تتخذ 
بعــد الآن جميــع السياســات العامة بموجب 
حوار«، مطالبا الشــباب المعترضين في الشارع 

بدخول مقر رئاسة الوزراء المحاصر منذ أسبوع 
كمحاوريــن وكأصحــاب منــزل لأنه ســيتبع 

سياسة الباب المفتوح.
بالخلاصة ثمة إشــارات إلى زوال الاحتقان 
في الشــارع الأردني وتقديم مؤسســات القرار 
لتنازل كبيــر بعد ضغط منظــم ومدني أدهش 

الجميــع، وعبث بمعــادلات الواقــع في وضع 
يؤرخ لحالــة جديــدة لا يمكــن تجاهلها، لأن 
فورا  »قايضــوا«  الحــراكات  باســم  الناطقين 
الرزاز وشــكروه، وأعلنوا أنهم بانتظار »تنفيذ 

القرارات«.
 )تفاصيل ص 5(

■ جنيف ـ رويتــرز: ذكر تقرير للأمم المتحدة أن 
السعودية تسيء استخدام قانونها الواسع النطاق 
لمكافحة الإرهاب، بغية إســكات المعارضة السلمية 
ومنع حريــة التعبير وســجن المنتقدين، فضلا عن 

مزاعم بإخضاع بعض منهم للتعذيب.
وجاء في التقرير الذي أعده بن إمرســون، الذي 
زار المملكة العــام الماضي بصفته مقرر الأمم المتحدة 
الخــاص المعنــي بمكافحــة الإرهــاب، أن تعريف 
الإرهاب فــي القوانين الصادرة في 2014 »واســع 

النطاق على نحو لا يحتمل«.
وطالب الســلطات الســعودية بتعديل القانون 
ليتماشــى مع المعاييــر الدولية وبوقــف عمليات 
الإعدام »الوحشية والعلنية« وبالتحقيق في مزاعم 
تعذيب المعتقلين. ولم ترد السلطات السعودية بعد 

على التقرير الذي نشــر على حساب إمرسون على 
»تويتر« الأربعاء، والذي غطى زيارته في نيسان/ 
أبريل وأيار/مايو 2017. وأفاد متحدث باسم مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة بأن إمرسون 
قدم التقرير للأمم المتحدة بعد نهاية فترته السادسة 

كمقرر في وقت لاحق من ذلك العام. 
ويحاول ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان، تنويع الاقتصــاد الســعودي، الأكبر في 
المنطقة العربية، بحيــث لا يعتمد على النفط وفتح 
البلــد المحافظ. لكن حملــة لمكافحة الفســاد العام 
الماضــي جرى خلالها احتجاز عشــرات من الأمراء 
وكبار رجال الأعمــال، وأخرى أحدث على المدافعين 
عــن حقوق المــرأة، أثارتا الشــكوك بــين الحلفاء 

الغربيين بشأن الإصلاح.

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

الأســلاك  طرفي  على  التحضيــرات  تتواصــل 
الشــائكة الفاصلة بين حدود قطاع غزة الشــرقية 
عن دولة الاحتلال الإســرائيلي. ويتوقــع أن تبدأ 
مســيرات العودة تحت عنــوان »مليونية القدس« 
بعــد صلاة الجمعة اليــوم، المتوقــع ان تكون آخر 
جمع شــهر رمضان المبارك التي تتزامــن مع اليوم 
العالمي للقدس. وبينما دعت الهيئة العليا لتنســيق 
المســيرات، لأكبر مشــاركة في فعاليات اليوم التي 
ستستمر حتى الإفطار، دفع جيش الاحتلال بقوات 
إضافية من الوحدات الخاصة والقناصة، وأسقطت 
طائراتها منشورات على الحدود محذرة أهالي غزة 

من مغبة المشاركة، في مسعى لصد  المسيرات. 
وقبــل ذلك توغلــت جرافات الاحتــلال ترافقها 
قوة عســكرية أمس في محافظة مدينة خانيونس 
جنوب القطاع، حيث يوجد أحد »مخيمات العودة«، 
وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط واسعة، تحضيراً 
للمواجهات المتوقع ان تماثل مسيرات ذكرى النكبة 
التي شــارك فيهــا عشــرات الآلاف وســقط فيها 
برصاص قناصة الاحتلال 65 شــهيدا ونحو 2800 

جريح.
التي أدت إلى حرق  الورقية  ولمواجهة الطائرات 
الآف الدونمات وألحقت خسائر بملايين الدولارات، 
أدخلت قوات الاحتلال سلاحا جديدا يتمثل بتزويد 
طائرات رباعية المراوح وصغيرة الحجم، بسكاكين 
حــادة، تقوم بتمزيــق الطائرات بعــد لحظات من 

تحليقها في الجو.   )تفاصيل ص 6(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

اللــواء جميل الســيد إفادته أمام  النائب  أنهى 
المحكمة الخاصــة بمقتل رئيس الحكومة الســابق 
رفيق الحريري، وذلك بعدما تراجع الادعاء وممثلو 

المتضررين عن طرح أسئلة عليه.
وفي الشــهادة أنه عندمــا كان الوزيــر مروان 
حمادة في المستشفى، بعد يوم مِن محاولة اغتياله، 
زاره الســيّد ووجده مقتنعاً بأنّ سوريا تقف وراء 

ما حصــل. كذلك النائب وليد جنبلاط. قال الســيّد 
اغتيال  وبعــد  آنذاك،  مجنونــاً  جنبــلاط  »أصبح 
الحريري أصبح رأس الحربة ضدّ سوريا في لبنان«. 
وفيما كان الســيّد يتحدث عــن جنون جنبلاط، 
غرّد الأخير على »تويتر« قائلا: »يا ســيادة اللواء. 
شــكراً على وصفي بالمجنون بعــد محاولة اغتيال 
مروان حمادة ولاحقاً بعد اغتيال الحريري. اذكّركم 
بأننــي ما زلت مجنونــاً. لقد دخلوا علــى دم كمال 
جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري. وهل لي 
ان أذكّركم بأن بشــار الأســد صديقكم اغتال شعباً 

بأسره ألا وهو الشعب السوري«. )تفاصيل ص4(

■ طرابلس ـ من جهاد نصر:  قرر رئيس المجلس 
الأعلى للدولة الليبي، خالد المشــري، زيارة مدينة 
طبرق شرقي ليبيا، صحبة وفد مشكل من 30 عضوا 
فــي المجلس، للقــاء رئيس مجلس النــواب عقيلة 

صالح، للوصول إلى توافق وحلول للأزمة.
جاء ذلك في رســالة أرســلها، أمــس الخميس، 
المشــري، لعقيلة صالح، ونشــرها المكتب الإعلامي 
لرئيــس المجلس الأعلــى للدولــة )هيئــة نيابية 

استشارية(، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وخاطب المشري صالح، قائلا »سيادة المستشار، 
نفيدكــم بــأن رئاســة المجلــس الأعلــى للدولة، 
سيكونون على رأس وفد مشــكل من 30 عضوا من 

كل الدوائر الانتخابية، لزيارة دار السلام، طبرق«.
وتعد مبــادرة المشــري بزيارة طبــرق خطوة 
جريئة، خاصة وأنها خاضعة لسيطرة قوات خليفة 

حفتر، التي تناصبه العداء.
وأوضــح أنــه يبغــي مــن وراء هــذه الزيارة 
»الوصول لتوافقــات وحلول عملية ناجعة« للأزمة 

الليبية.
وأضاف في الرسالة أن الزيارة تأتي »في الوقت 
الذي نغتنم فيه فرصة ما تبقى من شــهر التســامح 
والإخاء، وهذه العشــرة التي تحوي ليلة السلام، 

وإذا نحن على مشارف عيد الصلح والود«. 
 )الأناضول(

العراق: بارزاني والسنّة أبرز المتضررين من إعادة فرز نتائج الانتخابات  حكومة اسبانيا الجديدة الأكثر نسوية في 
تاريخ العالم بـ11 وزيرة من أصل 17

 
■ مدريد ـ »القدس العربي«ـ من حســين مجدوبي: أعلن 
بيدرو سانشيز الأربعاء، عن التشكيلة الحكومية الإسبانية 
التي سيرأســها حتى إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، 
وتتميز بغلبة النســاء أكثر من الرجــال، وربما هي الحكومة 
الأكثر نســوية فــي تاريخ الحكومــات في العالــم. وأعلن 
سانشــيس عن أعضاء الحكومة المكونة مــن 17 وزيرا. ومن 
أبرز مســتجدات الحكومة هو غلبة النســاء، أي أنها حكومة 
نســوية أكثر منها رجالية، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ 
البــلاد، بل وهــي الحكومة الأكثر نســوية فــي العالم، ولا 
ســيما في أوروبا، وتتفوق في هذا الصــدد على دول أوروبا 

الشمالية.

ولي العهد يزور مصابي الأمن بعد تأييد المتظاهرين... والحكومة الجديدة نحو »مراجعة كل شيء«

الأردن في »حلّة« جديدة: الرزاز تحوّل لـ»رجل مرحلة«
الأزمة في طريقها للانفراج والصندوق الدولي »يتعاون« فجأة

الأمم المتحدة تتهم السعودية
بتوظيف »مكافحة الإرهاب« لقمع المعارضة 

»طائرات بسكاكين« سلاح جديد لمواجهة »الطائرات الحارقة«

»مليونية القدس« إلى حدود غزة ظهر اليوم... 
والاحتلال يحاول ردع الناس عن المشاركة

جميل السيّد من لاهاي: الزعيم الدرزي جنّ... 
وجنبلاط: صديقكم بشار الأسد اغتال شعباً بأسره 

لحل الأزمة في ليبيا: رئيس مجلس الدولة
في طرابلس يقرر زيارة رئيس البرلمان في طبرق 

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ـ وكالات:

بينما يخيم المجهول على مســتقبل ســوريا 
في ظــل غيــاب مبــادرات أو إشــارات فعلية 
للوصول إلى حــل للأزمة فيها، عقــدت الهيئة 
العليــا للتفــاوض برئاســة نصــر الحريري، 
أمس الخميــس، اجتماعاً مــع المبعوث الأممي 
الخاص إلى ســوريا، ستافان دي ميستورا، في 
مدينة إســطنبول التركية، لبحث تشكيل لجنة 
دســتورية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة 

وخبراء مستقلين.
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن 
بلاده لا تخطط لســحب قواتها العســكرية من 
ســوريا في الوقت الحالي، فيما استدرك مبيناً 
أنها لا تعمل على بناء منشــآت دائمة هناك )في 
في  القائمتين  العســكريتين  للقاعدتين  إشــارة 
حميميــم وطرطــوس(«. جاء ذلك فــي »حوار 
الخط المباشــر« مــع المواطنين الــروس، أمس 
الخميس، رداً على سؤال حول الحدود الزمنية 
لوجود القوات الروسية في سوريا، حسب قناة 

»روسيا اليوم«.
وأضاف: »سنبقى هناك )في سوريا( من أجل 

ضمان مراعاة مصالح روســيا في هذه المنطقة، 
ولتطبيق التزاماتنا الدولية«. غير أنه أشار إلى 
»إمكانية ســحب جميع العسكريين الروس من 
سوريا بســرعة كبيرة ودون أي خسائر مادية، 
إن لزم الأمر«. وأردف قائلًا: »ســوريا ليســت 

ميداناً لتجربة الأسلحة الروسية«.
مــن ناحية أخــرى أعلــن رئيس الــوزراء 
لندن،  في  أمس  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائيلي 
أن نظام بشار الأســد »لم يعد في مأمن« من أي 
رد إســرائيلي. وصرح نتنياهو »على الأسد أن 
ينتبه إلى أنه مع انتهــاء الحرب والقضاء على 
داعش فإنه إذا دعا ايران او ســمح لها بالقدوم 

بنية مهاجمة إســرائيل او تدميرها انطلاقا من 
الأراضي الســورية، فلم يعد في مأمن ونظامه 
لــم يعد في مأمــن«، وذلك في كلمــة أمام مركز 
السياسية  للأبحاث  اكستشــينج«  »بوليســي 
في لندن. وتابــع نتنياهو »إذا أطلق النار علينا 
فســندمر قواته«، مضيفاً أنــه تم »تبني مقاربة 
جديدة« في اســرائيل. وتابــع »اعتقد أن هناك 
مقاربة جديدة لا بد من اعتمادها وعلى ســوريا 
أن تفهم أن إسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري 
إيراني في ســوريا ضد إســرائيل، ولن تقتصر 
تبعات ذلك على القوات الإيرانية بل على نظام 

الأسد ايضاً«.  )تفاصيل ص 4(

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا... ولا نستعملها حقل تجارب لأسلحتنا

نتنياهو: نظام بشار الأسد لم يعد في مأمن... وهناك مقاربة جديدة لنا في سوريا

متظاهر يلتقط صورة لنفسه خال احتجاجات قرب مكتب رئيس الوزراء الأردني في عمان أمس
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القضاة يتسلمون عملهم في المفوضية... و»تحالف القوى« يعتبر القرار »انقلابا على الديمقراطية«

فرز وعدّ نتائج انتخابات العراق يدوياً... حظوظ أعلى للمالكي والعبادي 
وأبرز المتضررين بارزاني والسنّة

بغداد ـ »القدس العربي«:

السياسية  والأحزاب  الكتل  من  عدد  يخشــى 
العراقيــة مــن خســارة »مقاعدها« عقــب قرار 
البرلمــان العراقي إعــادة العد والفــرز »يدوياً« 

لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتشــير الترجيحات إن نتائــج العد والفرز 
اليدوي ســتكون لصالح ائتلاف دولة القانون، 
بزعامة نوري المالكي، ورئيــس الوزراء الحالي 
العبادي،  حيــدر  »النصــر«  ائتــلاف  وزعيــم 
إضافــة إلى إمكانية زيادة عــدد مقاعد الأحزاب 
الكردستانية المعارضة، لاسيما حركة »التغيير«.

كذلك تشــير التوقعــات إلى احتمــال فقدان 
الصدر،  مقتــدى  بزعامة  »ســائرون«-  تحالف 
عدداً من مقاعــده، وأيضاً الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، بزعامة مسعود مسعود بارزاني، 

فضلًا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
سنّياً، من المتوقع أن تكون نتائج العدّ والفرز 
اليدوي »أشــد وقعاً« على القوى السياسية، في 
ظل كثرة الاتهامات التي طالت رموزها بشــراء 
أصوات النازحــن، فضلًا عن التلاعب الكبير في 

انتخابات الخارج.
وقــد تطيح النتائج بأكثر من 10 شــخصيات 
سياســية، تحوم حولها شبهات شــراء المقاعد 
البرلمانيــة، بمبالــغ وصلت إلى أكثــر من مليار 
ونصف المليار دولار، حســب تصريحات سابقة 

لمصدر لـ«القدس العربي«.
ويمكــن التنبــؤ بالكتل السياســية التي من 
المتوقع لها فقــدان عددٍ مــن مقاعدها، من خلال 
بالضد  أطلقوها  التي  والاستنكار  الإدانة  بيانات 

من قرار تعديل قانون الانتخابات.
أول المعترضــن على القانــون البرلماني، هو 
»تحالف القــوى العراقية« الــذي يضم تحالف 
»العــراق هويتنا« برئاســة جمــال الكربولي، 
وحزب »الجماهيــر الوطنية« برئاســة محافظ 
صلاح الدين أحمد عبد الجبوري، ومكوّن من 31 
نائبا من الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعام 

.2018
الانتخابات  قانــون  تعديل  اعتبــر  التحالف 
»انقلابــاً علــى الديمقراطية«، معربــاً عن ثقته 

بالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية.
وقال في بيــان إن »تعديل قانون الانتخابات 
الــذي أصــدره مجلس النــواب انقــلاب على 
الديمقراطية، ومحاولة يائسة لاستغلال السلطة 
لفوز الخاســرين والمنبوذين  التشريعية جسرا 

شعبياً«.
وأكــد أن »ما أقدمت عليه ثلة من الخاســرين 
يخرق أحكام المادة )6( من الدستور وتلغي مبدأ 

التداول السلمي للسلطة«.
وأعرب عــن »ثقته بالقضاء العراقي والمحكمة 
الاتحاديــة، التي كانــت لها وقفات مشــرفة في 
حمايــة العمليــة الديمقراطية والسياســية في 

العراق من نزوات هواة السلطة والكراسي«.
وثمن »مواقــف رئيس الجمهورية الســاعي 
مخرجات  على  والمحافظة  الدستور  لحماية  دوما 
العمليــة الديمقراطية من التلاعــب والتزوير«، 
مشــدداً علــى أن »المفوضيــة العليا المســتقلة 
للانتخابات أنجزت ما عليها بكل مهنية، والقرار 
الآن في ســاحة القضاء العراقــي وهو الفيصل 
في الحكــم ببطلان مســرحية الخاســرين في 

الانتخابات«.

عواقب خطيرة

الديمقراطــي  »الحــزب  هــدد  كرديــاً، 
الكردســتاني«، باتخــاذ إجراءٍ في حــال إلغاء 

أصوات الناخبن.
الرســمي للحــزب تصريحاً  الموقــع  ونقــل 
»الديمقراطي  في  الانتخابات  مؤسســة  لمسؤول 
الكردستاني«، خسرو كوران، قال فيه: »من حق 
مجلــس النواب طلب إعادة عــد وفرز الأصوات 
والتحقيــق فيها، لكن ليس مــن حقه طلب إلغاء 
التصويت  وخاصــة  والتصويــت،  الأصــوات 
الخاص في إقليم كردستان حصراً، حيث يتضح 
من ذلك بأن القرار سياســي يستهدف كردستان 
وإلّا لماذا إلغاء التصويت الخاص في كردســتان 

فقط وليس في أنحاء العراق؟«.
وتســاءل »أين حق المواطن العراقي النازح، 
وأين حق الناخبن إذا ألغيت الأصوات؟ لذا فإن 
ذلك ليس من حق المجلس. له الحق في التحقيق 
في المسألة، لكن لا يحق له بأي شكل من الأشكال 
إلغاء أصوات الناخبن، كــون غالبية النازحن 

هم من الكرد وموجودون في اربيل ودهوك«.
الديمقراطي  الحــزب  فــي  »نحن  وأضــاف: 
الكردستاني ســنرفع دعوى قضائية الى المحكمة 
الاتحادية، وقد تحدثنا مع عدد من مستشــاري 
رئيــس الجمهورية للوقوف علــى رأي وموقف 
الأخير بشــأن الخطــوة التي قام بهــا مجلس 
النواب، وهناك احتمال توجيه رسالة إلى بغداد 
أيضاً مفادها أنه لو تم تطبيق القرار فسيكون لنا 

موقف عند ذلك«.
النــواب قانوني  وتابع: »ما قــام به مجلس 
القانونية  الخطــوات  ســنتبع  لذا  وسياســي، 
سنســلك  القرار.  لمواجهــة  أيضاً  والسياســية 
جميــع الســبل الممكنــة للحفاظ علــى حقوقنا 

ومكتسباتنا«.
كذلــك رأى القيادي في الحــزب الديمقراطي، 
هوشــيار زيباري، أن مجلس النواب والحكومة 
الحالية برئاســة حيدر العبادي ارتكبت »الكثير 

من المخالفات« الدستورية.

وقال، فــي تغريــدة لــه علــى صفحته في 
الدســتورية  المخالفات  من  »الكثير  إن  »تويتر«، 
والقانونية تم ارتكابها مــن قبل مجلس النواب 
والحكومــة، فقــد انتهت ولاية مجلــس النواب 
الحالي ولا يحق له ممارســة صلاحياته المتعلقة 

بتشريع القوانن«.
وأضــاف أن »مجلس النواب مخــول بتقديم 
مقترحــات قوانــن للحكومة لغــرض تقديمها 
النواب، وليس من  كمشــروعات قوانن لمجلس 
صلاحيته تقديم مشروع قانون لنفسه واعتماده 

من قبله«.
وبن أن »لا يوجد في الدســتور ولا في النظام 
الداخلي لمجلس النواب ما يســمح بالجلســات 
المفتوحــة«. وزاد أن »مجلــس النــواب جعــل 
من نفســه خصمــا وحكمــا، حســب رأي كبار 
القانونين، في قيامه بتعديل قانون الانتخابات 
لغرض تحقيق مكاســب لاعضائه الخاســرين، 

وهذا يتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة«.
وحســب المصــدر، »المفوضية غيــر مرتبطة 
بمجلــس النواب، إنمــا تخضع لرقابته أســوة 
بــوزارات الدولــة وهيئاتهــا، وبالتالــي، فإن 
مجلس النواب غير مخول لاتخاذ قرارات بإقالة 
المفوضن أو التدخل بشــؤونها إلا وفق الدستور 
والقانون«. وأشــار إلى أن »مجلس النواب غير 
مخــول بالتدخل في شــؤون مجلــس القضاء 
الأعلى و بالتالي لا يحــق له قرار لانتداب قضاة 

ليحلوا محل أعضاء المفوضية«.
وأعتبر أيضاً أن »ليس مــن صلاحية مجلس 
الــوزراء تشــكيل لجنــة للتدخل في شــؤون 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأنها هيئة 
مستقلة، ويحكم عملها قانونها الخاص، علما بأن 

الحكومة حاليا تعتبر حكومة تصريف أعمال«.
وعبّرعــن خشــيته مــن أن »تكــون لهــذه 
الخروقات الصارخــة عواقب خطيرة على الأمن 

وعلى  البلاد،  في  الأهلي  والســلم  والاســتقرار 
العملية الديمقراطية برمتها«.

تحذير من الابتزاز والتزوير

وكما كان متوقعاً، ســارع زعيم ائتلاف دولة 
القانون نــوري المالكي إلى إعلان تأييده لتعديل 
قانــون الانتخابات، خصوصاً إنــه كان قد دعا 
البرلمان،  جميع نواب ائتلافه إلى حضور جلسة 

أمس الأول، والتصويت لصالح التعديل.
وقال الائتلاف فــي بيان له إنــه »يعرب عن 
تأييــده لما أقــره مجلــس النواب )...( بشــأن 
الانتخابات التشــريعية«، داعياً إلــى »الالتزام 
الكامــل بالقوانن، والتأكيد علــى ضرورة بذل 
الجهود لحماية عملية العــد اليدوي أمنيا وفنيا 
حتى لا تقع العملية مجددا في الابتزاز والتزوير«.

فيما اعتبر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، 
أن القضاء هــو الفاصل لموضوع الانتخابات وما 
حدث. وقال العامري في حديث لعدد من وسائل 
الإعلام، على هامش دعوة إفطــار أقامها رئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم لعدد من السياســين، 
إن »القضاء هو الفاصل لموضوع الانتخابات وما 
حدث«، لكنه أبــدى رفضه لـ«أي قرار يصدر لمنع 

السفر بحق أي شخصية من المفوضية«.
وفي تطــور لاحــق، انتقلت لجنــة قضائية 
أمــس الخميــس، مكونة مــن رئيس  رفيعــة، 
جهــاز الادعاء العــام ورئيس هيئة الإشــراف 
القضائــي وأحد المشــرفن القضائين إلى مبنى 
المناطة  مفوضية الانتخابــات، لتهيئة الأعمــال 
لقانون  الثالث  التعديل  قانون  بموجب  بالقضاء 
الانتخابــات. وقــال المتحدث الرســمي لمجلس 
القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في 
بيان له، إن »اللجنة المشــكلة مــن رئيس جهاز 
الادعاء العام ورئيس هيئة الإشــراف القضائي 

وأحــد المشــرفن القضائين انتقلــت إلى مبنى 
مفوضية الانتخابــات تنفيذا لأمر رئيس مجلس 
القضــاء الأعلــى«. وأضــاف أن »اللجنة بدأت 
المســتلزمات  بتهيئة  إليها  الموكلــة  بالإجراءات 
اللوجســتية لقيام الســادة القضــاة بالأعمال 
الثالث  التعديــل  المناطة بهــم بموجب قانــون 

لقانون الانتخابات«.

توقف النظر بالطعون

يأتي ذلك في وقت أصدر مجلس القضاء الأعلى 
بياناً بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، 
وفيما قرر دعوة أعضائــه للاجتماع الأحد المقبل 
لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام 
بأعمال مجلس المفوضن والإشــراف على عملية 
إعادة العد والفــرز اليدوي، أكد عدم الســماح 
لأي مشــارك بالانتخابات بالحضور إلى مجلس 

القضاء أو مفوضية الانتخابات.
وقال المتحدث باســم المجلــس، القاضي عبد 
الســتار بيرقــدار، في بيــان :«تنفيــذا لقانون 
تعديل الثالث لقانون الانتخابات لســنة 2018، 
قرر رئيس مجلــس القضاء الأعلى دعوة أعضاء 
المجلــس كافة للاجتماع  لتســمية القضاة الذين 
ســوف يتــم انتدابهم للقيــام بأعمــال مجلس 
المفوضن والإشــراف علــى عملية إعــادة العد 
والفــرز اليــدوي لنتائج الانتخابات وتســمية 
القضــاة الذين ســيتولون مهمــة إدارة مكاتب 

مفوضية الانتخابات في المحافظات«.
الأعلى  القضــاء  مجلس  رئيــس  أن  وأضاف 
قــرر أيضاً، »تشــكيل لجنة من رئيــس الادعاء 
العام ورئيــس هيئة الإشــراف القضائي وأحد 
المشــرفن القضائيــن للانتقال فــورا إلى مبنى 
المهمة  لتنفيــذ  للتمهيد  الانتخابــات  مفوضيــة 
الموكلة للقضاء بموجب قانــون التعديل الثالث 

اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  الانتخابات،  لقانون 
للمحافظــة علــى صناديق الاقتــراع والأجهزة 

والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع«.
وأشــار إلى أنه »بصدور قانون تعديل قانون 
الانتخابــات يتوقــف عمــل الهيئــة القضائية 
للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة 
على نتائج العد والفرز الالكتروني لحن حســم 
إجراءات العد والفرز اليــدوي وتقديم الطعون 

الجديدة بخصوصها«.
وتابــع: »بالنظر لحساســية المهمــة الموكلة 
للقضاء بموجب القانون المذكــور وبغية إعطاء 
رســالة اطمئنان للرأي العام ولجميع المتنافسن 
ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها 
من التدخــل أو محاولة التأثير على عمل القضاء 
مجلس  يعلن  الانتخابــات،  موضوع  بخصوص 
القضــاء عن عــدم الســماح لأي مشــارك في 
الانتخابــات أو أي شــخص له صلــة بذلك من 
الحضــور إلــى مجلــس القضــاء أو مفوضية 
الانتخابــات أو الاتصال بأي قــاض معني بهذا 
الموضوع بدءا من رئيــس مجلس القضاء وبقية 

القضاة المعنين«.
وبــن أن: »هواتــف جميع القضــاة المعنن 
بذلك تم غلقهــا راجن من الجميع تقدير الظروف 
بخصوص  القضــاء  عمل  ترافق  التــي  الصعبة 
ذلــك«، متابعاً »يؤكــد مجلس القضــاء الأعلى 
للجميــع أن القضاء كعادته ســوف يؤدي مهمة 
بأمانة وحياد تام، وأنه يقف على مسافة واحدة 
من الجميع، كمــا يدعو مجلــس القضاء الأعلى 
الجميع إلى توخي الدقة في التصريح فيما يطرح 
من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه 
المهمة، لأن أي إساءة تشكل جريمة يعاقب عليها 
القانون بموجب أحــكام المــادة 226 من قانون 
العقوبات التــي تعاقب بالســجن بحق كل من 

يسيء إلى المؤسسة القضائية«.
في الأثناء، أعلن مجلس المفوضن في مفوضية 
الانتخابــات، أنه سيســتخدم حقــه القانوني 
والدســتوري بالطعن بقانــون التعديل الثالث 
لقانون الانتخابات، مبيناً أن المجلس أدى واجبه 
الرسمي بصورة مهنية وشفافة دون السماح لأي 

جهة التدخل والتأثير بصلب قراراته.
وقــال في بيان: »فــي الوقت الــذي يحرص 
فيه مجلــس المفوضــن على تطبيق الدســتور 
والقوانن النافذة التي يلتــزم فيها فإن المجلس 
والقانوني  الدســتوري  حقه  يســتخدم  سوف 
بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب 
مجلس النواب رقــم )45( لســنة 2013 المعدل، 
وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته 
والتي لا تنســجم مــع الدســتور وتتعارض مع 

قانون المفوضية رقم )11( لسنة 2007 المعدل«.
وأكد علــى »تعاونه المطلق مع مجلس القضاء 
الأعلى في تســهيل مهمة عمله، وفق ما يتخذ من 
إجراءات قضائيــة كفلها القانــون، كما يوضح 
المجلس بأنه ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز 
اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب القانوني، وهذا 

ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه«.
وجــدد »الثقة بســلامة عمله فــي ما يخص 
الجوانــب الفنية والقانونية فــي إدارة العملية 
الانتخابية، لاســيما وقد اتخذ إجراءات عديدة 
ضــد المقصرين فــي أداء واجباتهــم منها تقديم 
ملفاتهــم للقضاء علــى خلفية ثبــوت ارتكابهم 

خروقات داخل محطات الاقتراع«.
وأوضــح أن »مجلس المفوضــن أدى واجبه 
الرســمي بصورة مهنية وشــفافة ولم يســمح 
لأي جهــة بالتدخل والتأثير فــي صلب قراراته 
خصوصاً بإدارة العملية الانتخابية والتي أثبتت 

الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات«.

موظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يتفقد مواد التصويت في مركز اقتراع في الموصل

العراق يوجه ضربة جوية لتنظيم
 »الدولة الإسلامية« داخل سوريا

■ بغداد - رويتــرز : أعلن الجيش العراقي توجيه ضربــة جوية لهدف تابع لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش( داخل سوريا، أمس الخميس.

وأضاف في بيان أن »مقاتلات من طراز إف-16 دمرت مبنى يعمل منه أفراد من قيادات 
التنظيم«.

ورغــم الهزيمة الفادحة التي منيت بها »الدولة الإســلامية« في العــراق فإن التنظيم 
لايزال يشكل تهديدا على حدوده مع سوريا. 

وحســب البيان »دكت طائرات إف-16 العراقية صباح اليوم )أمس( الخميس، ووفق 
معلومات استخباراتية دقيقة، مقر ما يسمى قيادة وسيطرة في داخله قيادات ومقاتلون 

من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجن داخل الاراضي السورية«.
ووجهــت القوات الجويــة العراقية ضربات جويــة لأهداف تابعة لتنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في ســوريا منذ العام الماضي بموافقة الحكومة الســورية والتحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم.
ويتمتع العراق بعلاقات طيبة مع إيران وروســيا وهما الداعمان الأساسيان للرئيس 
السوري بشار الأســد في الحرب الدائرة في بلاده. ويحظى العراق أيضا بدعم قوي من 

التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتصارا نهائيا على »الدولة الإسلامية« 
في ديســمبر/ كانون الأول، لكن التنظيم لا يزال يعمل من جيــوب على طول الحدود مع 

سوريا ولا يزال ينصب كمائن ويشن عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق.
وعاد التنظيم إلى أســلوب حرب العصابات منذ أن اضطر للتخلي عن هدفه بإنشــاء 

دولة خلافة على أراض في العراق وسوريا.

وزير عراقي: الاتفاق مع تركيا 
على آلية تمنع جفاف نهر دجلة

■ بغــداد -  د ب أ : صرح وزير الموارد المائية العراقي حســن الجنابي أمس الخميس 
بأن العراق اتفق مع تركيا على آلية تمنع جفاف نهر دجلة و بدء ملء ســد اليسو من شهر 

تموز / يوليو المقبل.
وقــال للصحافين: »تم الاتفاق مــع تركيا على آلية تمنع جفاف نهر دجلة وملء ســد 
اليسو في فترة تبدأ من مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، وسيتم إطلاق كميات من المياه إلى 

نهر دجلة تمنع حصول جفاف في النهر«.
وأضاف :»ســيتم حل أزمة المياه ونطمئن العراقين بأنه لا توجد أزمة كارثية تستدعي 

القلق على حياتهم«.«
وبن أن :«لدينا حاليا خزين مائي يكفي لتأمن زراعة مليوني دونم«.

وذكر أن » سيطرة كل من إيران وتركيا على الأنهار المتفرعة للعراق تسبب في تفاقم أزمة 
المياه إضافة إلى أسباب داخلية منها التجاوزات على حصص المياه والنباتات الضارة«.  
وقال :«إننا بحاجة إلى استنفار علاقاتنا السياســية والدبلوماسية والاقتصادية وهذا 

ليس عملًا خاصا بالموارد المائية«. 

وقع بسبب تخزين سلاح تحت حسينية تسيطر عليها »سرايا السلام« 

غضب واستياء بعد انفجار مدينة الصدر: 
العبادي يتوعد بـ»إجراءات رادعة«... وإقرار بفشل الأداء الحكومي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثــار الانفجار، الــذي وقع مســاء الأربعاء، في 
مدينة الصدر شــرقي بغــداد، وتســبب بمقتل 18 
شخصا وأصابة أكثر من 90 آخرين، غضباً واستياءً 
في الأوســاط السياســية، التي دعت إلى التحقيق 
لمعرفة ملابســات الحادث، الذي وقع بسبب تخزين 
صواريخ وعتاد، تحت حسينية تسيطر عليها قوات 

»سرايا السلام«، الجناح المسلح للتيار الصدري.
وتعدّ مدينــة الصدر، المكتظّة بالســكان، المعقل 
الرئيــس لأنصار التيــار الصدري، وإحــدى أبرز 
المناطق التي شــهدت عمليات مســلحة ضد القوات 

الأمريكية بعد عام 2003.
وروى أحد ســكان المدينة، أمجد الياســري )32 
عاماً(، لـ» القدس العربي«، تفاصيل ما حدث، مشيراً 
إلى أن: »الانفجار وقع بعد نحو ســاعة من الانتهاء 
من الإفطار. الصوت كان مدويــاً وأثار مخاوفنا من 
سقوط المنزل علينا، فســارعنا للخروج«. وأضاف: 
»كانت ســحب الدخان والغبار تعم المكان، وصوت 
كثيفٌ  المتعاقبة  والانفجــارات  الناريــة  الإطلاقات 
جداً«، متابعاً: »توجهت إلى مكان التفجير الذي وقع 
في قطاع 10، للمســاعدة في إجلاء الناجن وإخلاء 

الجثث«.
وبن الياسري، الذي يعمل نجاراً، أن: »التفجير 
وقع في حسينية )مسجد للشــيعة( الحسن. هذه 
الحسينية أنشأها الصدريون بعد عام 2003، وكانت 
قبل هذا التأريخ مقــراً لحزب البعث«، منوهاً إلى أن 
»كدس العتاد كان مدفوناً تحت الحســينية، إضافة 
إلى جزء من باحة مدرسة الثبات الابتدائية للبنات، 

المجاورة للمسجد«.
وأوضح أن »التفجير أدى إلى تهدم الحســينية 
والمدرســة، فضلًا عــن تهدم نصف مدرســة البنن 
الابتدائية المجاورة لمدرســة الثبــات«، مؤكداً مقتل 

حارس مدرسة الثبات وعائلته جراء التفجير«.
وحســب المصدر »توجد في الحســينية أكداس 
للعتاد الرشاش بمختلف الأحجام والأنواع، إضافة 
إلى أنواع أخرى من الأسلحة والاعتدة والصواريخ 
والعبوات الناســفة، تم دفنها بجوار الحســينية، 
في منطقة معزولة لا يســمح لأحد بالاقتراب منها«. 
وأكــد أن »جيــش المهدي الــذي تحول فيمــا بعد 
إلى سرايا الســلام، يستعمل المســاجد التابعة له 
كمخازن للأسلحة والصواريخ والعبوات الناسفة«، 

موضّحاً أن »قســماً من هــذه الصواريخ والعبوات 
تعود لفتــرات مقاومة المحتل، لكن أضيف لها كميات 
أخرى جلبوها خلال مشــاركتهم في عمليات تحرير 
ســامراء وصلاح الدين«. وأشــار إلى أن »التفجير 
خلّف حفرة بعمق نحو 5 أمتار«، لافتاً إلى إن »جميع 
المنازل المحيطة بالحســينية ســقطت على رؤوس 
العائــلات، الأمر الذي قــد يرفع أعــداد الضحايا، 
خصوصاً إن المنــازل صغيرة وقديمة وتحتوي على 
عائــلات كبيرة«، علــى حدّ قولــه.  وزاد أن »هناك 
الكثير من الضحايا ســقطوا جــراء انفلاق العتاد 
الثقيل«، موضّحاً إن »آليات الحفر اســتمرت حتى 
ســاعات متأخرة من الليل لانتشال الجثث من تحت 

الأنقاض«.
وانتشــر في المنطقة عقب وقــوع الانفجار، خبر 
مفاده بأن طائــرةً قصفت المكان، الأمــر الذي نفاه 
المصدر، مؤكــداً أن »هذه الإشــاعة أطلقها المنتمون 
للتيــار الصــدري للتغطيــة على ســبب التفجير 
الرئيــس. هؤلاء انتشــروا فــي المنطقــة وراحوا 
يطلقون العيارات النارية في الهواء لتفريق الناس، 
وبادروا بالحديث مع وســائل الإعلام التي جاءت 
لتغطية الحدث، أو الوقوف بالقرب من الضحايا في 

أثناء حديثهم للإعلام«.
وفي ســاعة متأخرة مــن ليل الأربعــاء، أعلن 
مركــز الإعلام الأمني، برئاســة العبادي، أن حادث 
مدينة الصدر نتج عن تفجير كــدس للعتاد، مؤكداً 
إن »القوات الأمنية فتحــت تحقيقا بالحادث لمعرفة 

ملابساته«، حسب بيان مقتضب.
وفور وقوع التفجير، وجه زعيم التيار الصدري، 
تحقيق  لجنــة  بتشــكيل  تيــاره  الصدر،  مقتــدى 
بملابســات تفجير مدينة الصدر، فيمــا دعا أهالي 

المدينة لتفويت الفرصة على الأعداء.
وقال مكتبــه الخاص في بيــان: الصدر »يعزي 
أهلنا في مدينة الصدر ويستنكر بشدة هذا الانفجار 
ويدعو إلى التحلي بالصبر وضبط النفس وتفويت 
الفرص  يتحينــون  الذين  الأعــداء  علــى  الفرصة 
للانقضاض على أي تحســن أمني وسياسي«. وأمر 
الصدر تياره، حســب البيان »بتشكيل لجنة لمعرفة 
الأســباب التي أدت لهــذا الانفجار ومــا أحاط به 
من ملابســات على أن ترفع تقريرهــا له خلال مدة 
أقصاها 3 أيــام«. كذلك، وجه رئيس الوزراء، حيدر 
العبادي، أوامر فورية بالتحقيق في حادثة الانفجار 
الذي شــهدته مدينة الصدر في بغــداد أمس، فيما 

حمل »جهات خــارج الأجهزة الأمنية« المســؤولية 
القانونيــة والقضائيــة. وقال في بيــان صدر عن 
مكتبه الإعلامي :»على خلفيــة جريمة خزن ذخائر 
في منطقة آهلة بالســكان في مدينة الصدر من قبل 
جهات غير مخولة مما أدى إلى انفجارها وســقوط 
ضحايا مدنين أبريــاء وجه رئيس مجلس الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أوامره 
الفوريــة إلى وزارة الداخليــة بالتحقيق بالحادث 
واتخــاذ الإجراءات القانونيــة الرادعة ضد الجهة 

التي ارتكبت هذه الجريمة« .
وطلب من »قيادات العمليات ومديريات شــرطة 
المحافظــات، القيام بحملات تفتيش واســعة داخل 
المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر 
التابعة لجهات خــارج الأجهزة الأمنية المســؤولة 
، وتحميــل هــذه الجهــات المســؤولية القانونية 
والقضائيــة ومنع أي ســلاح خارج إطــار الدولة 
للخطر  المواطنن  أمــن  تعرض  جريمــة  واعتبارها 

ويحاسب عليها القانون ».

شفافية التحقيق

اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد اعتبرت 
أن الحادث يمثل »فشلًا حكومياً«، معوّلة في الوقت 
ذاته على مدى »شــفافية« النتائج التي ســتخرج 
بها لجنة الصــدر. عضو اللجنة ســعد المطلبي قال 
لـ«القدس العربي« :«في حال ثبتت عائدية الكدس 
لســرايا الســلام، فيجب أن يتحملوا المســؤولية، 
وتعويــض الضحايا أيضاً«، معتبــراً أن أمر الصدر 
بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحادث، »أمر 
جيد«. وأكد أن »في حال كانت نتائج اللجنة شفافة 
وتمكنت مــن وضع اللــوم على الجهــة الحقيقية، 
فهــذا أمر إيجابي«، لافتــاً في الوقــت عيّنه إلى أن 
»الحادثة وقعت في معقل التيار الصدري، وفي حال 
تم تســويف القضية فإنها لن تكــون بصالح التيار 
الصدري«. ومن زاوية أخرى، عدّ المطلبي، انتشــار 
الســلاح في مدينة الصدر بهذه الصورة، »فشــلًا 
حكوميــاً، خصوصاً أن هناك قرارا حكوميا ســابقا 
يقضي بإخراج جميع الأســلحة والاعتدة من المدن، 

وخصوصاً من محافظة بغداد«.
وأضاف: »الحكومة هي التي تطبق القانون على 
الجميع، وتفرض إخراج كل الأعتدة من العاصمة«، 
منوهاً إلــى أن لجنته »تنتظر التقرير الرســمي من 

قيادة عمليات بغداد، ولا نستطيع التحرك إلا عندما 
يأتينــا تقرير حقيقــي موقع من القــادة الأمنين«. 
وطالــب الحكومة الاتحادية بـ«الإيفــاء بتعهداتها 
والالتــزام بواجباتها، خصوصاً نحــن لدينا قوات 
أمنيــة كافية لإخلاء هــذه المناطق من الأســلحة«، 
محمّلًا مجلس الوزراء هذه المســؤولية. واعتبر أن 
»قوة الحكومة وجديتها« الحل الوحيد لضمان عدم 
تكرار مثل هكذا حوادث، مشيراً إلى أن رواية قصف 
الطائرة لمكان الحادثة »غير مسؤولة، وتحاول إلقاء 
اللوم على الحكومة وســلاح الجــو العراقي، وهذا 

تجن على الواقع«.

سلاح غير منضبط

أما رئيس كتلة الفضيلــة البرلمانية، عمار طعمة، 
فقد عزا الحادث إلى انتشــار ظاهرة »الســلاح غير 

المنضبط«، وضعف إجراءات الدولة ضدها. 
وقال في بيان: »حذرنا مراراً وتكراراً من الانتشار 
غير المنضبط للســلاح خارج إطــار الدولة، والآثار 
والمآســي التي يمكن أن تنتج عنها بصور وأشــكال 
مؤلمــة ومأســاوية«، مطالباً الحكومــة بـ«التعامل 
الجدي في ملاحقة ومساءلة المقصرين الذين أوقعوا 
إجراءات  واتخاذ  الجسيمة،  والمصيبة  الكارثة  هذه 
صارمة لاســتئصال هذه الممارســات والسلوكيات 
المهددة لأمن الشعب واستقراره«. كما دعا الوزارات 
المعنية إلى«تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية 
بمنع انتشار الســلاح داخل المدن، وضرورة تواجد 
الســلاح والمسلحن في ســاحات القتال والمواجهة 
ضد الارهــاب، وان يقتصر الجهد الأمني داخل المدن 

على الأجهزة الرسمية المختصة«.
وحث الحكومة على »تعويض الضحايا وذويهم 
وممتلكاتهــم التــي تضــررت جــراء التفجيرات، 

والمساهمة في توفير العلاج للجرحى«.
وفي أيلول/ ســبتمبر 2016، وقــع تفجير مماثل 
لتفجيــر مدينة الصدر، في منطقة العبيدي شــرقي 
العاصمة بغــداد أيضاً، حيث انفجــر كدس للعتاد 
يعود لإحدى فصائل »الحشد الشعبي«، الأمر الذي 
تسبب بســقوط ضحايا وأضرار جسيمة في ثماني 
مناطــق محيطة. في حينهــا، تم تعويض الضحايا 
عما لحــق بهم من أضرار بشــرية أو مادية، من قبل 
الفصيل المتســبب بالحادث، إضافة إلى تعويضات 

أخرى من محافظة بغداد.
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عمرو خالد أثار جدلًا بعد ظهوره في إعلان لإحدى شركات الدجاج

»الدعاة الجدد« في مصر...  »ثقوب« في رداء »الإبهار« الديني
■ القاهرة -  الأناضول: عرفت مصر مع بداية 
الألفية الجديدة، ظاهرة الدعاة الجدد )المودرن(، 
إذ تعلق بهم ملايين الشباب، فيما يشبه تمرداً على 
الســمت الديني التقليدي لذوي اللحى والجلباب 

القصير وأسلوب الترهيب وغيره. 
لكن أخيــرًا كان لرداء »الإبهــار« الديني الذي 
تســبب في تجاوب الملايــين معه في الســنوات 
الأخيرة »ثقوب« ظهرت بشكل لافت، كان أحدثها 
إعلان قدّمــه الداعية عمــرو خالد عــن »إحدى 
شــركات الدجاج« التي ربط بين تناول منتجاتها 
والارتقاء الديني، ما جعلــه يعتذر بعد انتقادات 

شديدة وواسعة قبل أيام. 
أكاديميــان مصريان حددا 4 أســباب لخفوت 
ظاهرة »الإبهار الديني« للدعاة الجدد، وارتبطت 
بـ»حالة النقــد التي خلقتها الثــورات في العقل 
الجمعي والشــبابي، بجانب »تشويه الجماعات 
الدينية«  للدين عامة« و«ثورة الإنترنت  المتطرفة 

و«التسطيح الديني من جانب هؤلاء الدعاة«. 
يُعــرف الدعاة »المــودرن« في مصــر، بمظهر 
مخالف للــزي التقليدي للأزهريين والســلفيين، 

وبلغة خطــاب تحمل مفردات وســائل التواصل 
في  يتحدثون  ولا  البســيطة،  السهلة  الاجتماعي 

أمور الفقه. 
زهم عــن غيرهم أيضــاً، تلقيهم تعليمًا  وما ميَّ
دينيًا خارج مؤسسة الأزهر )الدينية الرسمية في 

مصر(، والاعتماد على ثقافة بجهد ذاتي غالبًا. 
والظاهرة تعايشــها مصر منــذ بداية الألفية 
الجديدة تقريبًــا، وبلغت ذروتها في الســنوات 
والسياسي  الديني  الانفتاح  سياسة  مع  الأخيرة، 
والإعلامي فــي مصر تزامناً مع ثــورة 2011 التي 

أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

خفوت بعد توهج 

قبل أيام، أثار الداعية عمرو خالد، الذي انطلق 
فعليًا فــي مجال الدعــوة 1997، جــدلًا بظهوره 
في إعلان لإحدى شــركات الدجــاج، إذ تعرض 
لانتقادات حــادة، لربطه بين المنتــج، والارتقاء 
الدينــي بعد تنــاول المنتج في الإفطــار، ما دفعه 
للاعتذار سريعًا عبر صفحته في موقع »فيسبوك«.

وهذا الظهور المثير للجــدل ليس الأول لخالد، 
إذ تعــرض لهجوم مــن مدونين، إثــر ظهوره في 
مقطع فيديو من الأراضي الســعودية المقدســة، 
أثناء الحج، وهو يخص متابعيه عبر »فيسبوك« 

بالدعاء. 
كما ظهــر في مقطــع دعائي لإحــدى القنوات 
المشــفرة، عام 2007، يحذر فيه من سرقة وصلات 
البــث الخاصة بها، قبل أن يعــود معتذرًا عن هذا 

الإعلان. 
واشــتبك خالــد، الــذي طالتــه اتهامات من 
معارضــين بالتأييــد المطلق للنظــام الحالي، مع 
ثورة 2011، وأسس حزبًا سياسيًا عام 2012، قبل 
أن يقــرر الابتعاد عن السياســة والتفرغ للدعوة 

والمبادرات الخيرية. 
وخــلال الســنوات الأخيــرة، ظهــر أكثر من 
داعية ســار على ذات نهج خالد الذي يتابعه عبر 
فيســبوك نحــو 30 مليونا، من بينهــم مصطفى 
حســني )يتابعه نحو 33 مليونا( ومعز مســعود 
)يتابعه نحو 9 ملايين( وشــريف مهران وشريف 

شحاتة، والمنشد مصطفى عاطف وغيرهم. 

وبخــلاف هــؤلاء، هنــاك مشــايخ أزهريون 
بســبب  أيضًــا،  للجــدل  مثيــرون  وســلفيون 
تصريحات ومواقف حول عدد من الأمور الدينية 

والسياسية والاجتماعية. 

الأسباب الأربعة 

وفي تفســيرها لخفوت ظاهرة الدعاة الجدد، 
الفلســفة  أســتاذة  نصير،  آمنة  الأكاديمية  قالت 
والعقيــدة في جامعة الأزهــر: »أصبح هناك عقل 
متمرد ناقد ورافض، من حصاد الثورات التي مرت 
في المنطقة وفي مصر، وليس عقلا تسليميًا يسلم 

بكل ما يكتب له أو يقرأ عليه أو يسمعه«.
ووصفــت نصير وهــي أيضاً عضــو مجلس 
النــواب، الدعــاة الجــدد بـ»الهــواة.. يقدمون 
سطحيات لا تبني عقائد أو مجتمعات، ولا تستمر 

زمنيًا«.
دت على أن »الدعوة ليســت هواية ولا  وشــدَّ
قضيــة مزاجية بــل لها أســس علميــة وعقدية 
وصلاحيــات يتربــى عليها الإنســان على منهج 

علمي دقيق، لمصادر الإســلام، ســواء القرآن أو 
السنة أو آراء الفقهاء«.

ســابقًا  نجحــوا  الجــدد  »الدعــاة  أن  ورأت 
لأســباب ارتبطت بأعمارهم القريبة من الشباب، 
واختيارهم مفردات تجذب المتابعين، وهو ما يمثل 
ســلبيات للشــيوخ التقليديين في عدم تقديمهم 

الوعظ والشرح والفكر بلغة معاصرة«.
وداعية إلــى حل الإشــكالية الدينية في مصر 
قالــت »على من يهــوى العمل الدينــي أن يتأهل 
بالعلــوم الدينية، وعلى الشــيوخ التقليديين أن 
يقرأوا لغــات العصر وقضايــاه وأن يأخذوا من 

النصوص ما يرقى إلى العقل المعاصر«.
وعلى مقربة من الطرح السابق، قال الأكاديمي 
المصري محمود السماســيري، أستاذ الإعلام في 
جامعة اليرموك الأردنية، إن »الدعاة الجدد وعاظ 
أقــرب منهم إلــى الدعاة، ما يميزهــم عن غيرهم 
المرجعية كون التقليديــين مرجعيتهم أزهرية في 
أغلبهــا، بجانب الالتزام الأقــرب للحرفي بالفهم 

التراثي للدين دون طرح رؤى جديدة«.
وما ســاعدهم على ذلك، وفق السماســيري، 

»طبيعة المســاحة التي يتحركــون فيها والتي لا 
ترتبط بشــكل رئيس بقضايا فقهية، وإنما ترتبط 

غالبا بتفسير شيء من التراث وغيره«.
وأوضح أن »الإقبال على الخطاب الديني عمومًا 
برمته قلَّ بعد أحــداث الربيع العربي، وإخفاقات 

دعاة الخطاب الديني على أرض الواقع«. 
ولم يســتبعد كذلك، دور الجماعات والتيارات 
المتطرفة في  تشــويه الدين برمته، وعلى رأسها 
تنظيم »الدولة الإســلامية« ؛ وهــو ما جعل إبهار 
الخطاب الديني بشقيه التقليدي والحديث لم يعد 

كما كان من قبل، وفق قوله. 
وأشار إلى دور الإنترنت في تقديم مادة دينية 
ضخمة سواء كانت مقروءة أو مرئية، جعل المتابع 
لا ينتظــر برنامجًا ما في موعــد ما للحصول على 
معلومة فقهيــة أو دينية عامــة، بينما تحت يده 
معلومات فورية ولا حصر لهــا عن كل صغيرة أو 
كبيرة عن الدين. وأضاف »وهو ما جعل ثمة تشبع 
في ســوق المعارف الدينية على نحو لم تعد هناك 
إمكانية لإضافة شــيء مبهر لــدى أحد مما يجعل 

الناس تنتظر متلهفة لما سينطق به لسانه«.

طالبت بتحقيق في واقعة الهجوم على الإفطار... ودعت للإفراج عن المعتقلين 

الحركة المدنية الديمقراطية تحمّل السلطات المصرية مسؤولية سلامة أعضائها
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

حملت الحركة المدنية الديمقراطية، أحد 
أهم أجنحة المعارضة المصرية،  الســلطات 
مســؤولية الاعتــداء الــذي نفــذه بلطجية 
واســتهدف قادتهــا خــال حفــل إفطــار 

نظمته قبل أيام في النادي السويسري.
وقالــت في بيــان، أمس الخميــس، إنها 
»ناقشــت في اجتمــاع طارىء مــا تعرض 
لــه حفــل إفطارهــا يــوم الســبت الماضي 
مــن اعتــداء همجــي مدبــر لفــض تجمــع 
ســلمي لشــخصيات وطنيــة مــن مختلف 
التيارات اجتمعت في مناســبة اجتماعية، 
ما أســفر عن إصابــة فريد زهــران، رئيس 
الحزب المصري الديمقراطــي الاجتماعي، 
بإصابــات بالغــة في رأســه، كمــا لحقت 
إصابــات أخــرى بقيــادات الحركــة وتم 
تخريب حفــل إفطارها وترويــع ضيوفها 

المحترمين«.
بصاحــب  الواقعــة  مدبــر  ووصفــت 
»العقلية الرثة«، والهجوم بـ»الهمجي الذي 
يتناقض مع نصوص الدستور حول الحق 
في التعددية والتنوع وحرية الرأي والفكر 
والتعبير، وما أوحى به الخطاب الرســمي 
المعلن أخيرا عن أن مؤسســات الحكم تمد 
أيديها لكل المصريين بمختلف تياراتهم عدا 

من تلوثت أيديهم بالدماء«.
وأعتبرت أن »العــدوان الهمجي لا يمثل 
تهديدا للحركة المدنية والديمقراطية عامة، 
بل للدولة نفســها ومنطق إدارتها وتوازن 

ســلطاتها ومكانــة دســتورها وقوانينها 
ويطــرح تســاؤلا حول مــا إذا كنــا نعيش 
في دولة المواطنــة والقانــون، أم البلطجة 

والعنف والترويع«.
 7 اجتماعهــا  فــي  الحركــة  واتخــذت 
رســالتها  »مواصلــة  تضمنــت  قــرارات، 
فــي الدفاع عــن الحريات وحقــوق الوطن 
الدســتور  والشــعب ومبادىء ونصوص 
مفتوحــا  العــام  المجــال  علــى  والحفــاظ 

وتعدديا«.
وحملت الســلطات »مســؤولية الكشف 
عــن منفــذي الاعتــداء والبلطجــة الفجــة 
حملتهــا  كمــا  للمحاكمــة،  وتقديمهــم 

مسؤولية »أمن وسامة« أعضائها.
بـ»ضــرورة إصــدار تشــريع  وطالبــت 

بالعفــو الشــامل عــن كل ســجناء الرأي، 
ومراجعــة التشــريعات المقيــدة للحريات 
باعتبــار أن الحــق فــي التعدديــة والتنوع 

مصدر للقوة والثراء ولسامة المجتمع«.
وحذرت مــن »خطر التوســع في أعمال 
المطــاردة والترويــع والاعتقال بظــن أنها 
احتجاجــات  أي  لمنــع  الفعالــة  الطريقــة 

محتملة«.
مراجعــة  »ضــرورة  علــى  وأكــدت 
السياســات التــي تحمــل الفقــراء أعبــاء 
بـ«عدالــة  مطالبــة  الاقتصاديــة«،  الأزمــة 

توزيع الموارد والأعباء«. 
وحســب الحركة »مراجعة السياســات 
الاقتصاديــة تمثــل أقصر طريــق لتحقيق 
الأمن، وأن الحريــة والعدالة والكرامة هي 

الخيــارات الآمنة لمواجهة الشــعور بالظلم 
جســور  وبنــاء  والتهميــش  الاجتماعــي 
يعبر من خالهــا الناس عــن مطالبهم عبر 
مســارات ديمقراطية ســلمية تجنب مصر 

أخطار الفوضى والانفجار«.
وأعربــت عن »تقديرهــا البالغ للمواقف 
والمنظمــات  للأحــزاب  التضامنيــة 
والشــخصيات العامة التي نهضت للدفاع 
عن الحريات في مواجهة البلطجة وترويع 

المعارضين«.
وأيد رؤساء الأحزاب وقيادات الحركة 
مــن الشــخصيات العامــة، مــا طالــب به 
المجلس القومي لحقوق الانســان، بتكليف 
قاضــي تحقيــق مســتقل لإجــراء تحقيق 
تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقالية.

وأعلنــت الحركــة أنها »ســتعقد مؤتمرا 
صحافيــا الأحد المقبل في مقــر حزب تيار 
الكرامــة لبيــان موقفها والرد على أســئلة 

وسائل الإعام«. 
 ودعت أعضاءهــا وضيوفها إلى إفطار 
جماعــي يــوم الثاثــاء المقبــل عوضا عن 

الإفطار الذي تم تخريبه.
وأشــارت إلى »اعتبار اللجنة التنسيقية 
في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات«.

 يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية أهم 
أجنحــة المعارضة ضد نظــام الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وتتشــكل من 7 أحزاب 
وأكثــر مــن 150 شــخصية عامــة، ودعت 
لمقاطعة الانتخابات الرئاســية التي جرت 
في شــهر مارس/ آذار الماضي، واعتبرتها 
مســرحية هزلية تفتقد لضمانات النزاهة 

أو المرشحين. 

القاهرة تعلن إنهاء أزمة 7 صيادين 
مصريين محتجزين في السعودية

محكمة مصرية تعاقب 28 متهماً 
بالسجن بين 5 و15 سنة في قضية عنف

■ القاهرة -  الأناضول:أعلنت القاهرة، أمس 
الخميــس، إنهاء أزمة 7 صياديــن مصريين كانوا 
محتجزين فــي الســعودية.ووفق بيان، أوضح 
وزيــر القوى العاملــة المصري، محمد ســعفان، 
إنهاء أزمة 7 صيادين مصريين من خلال التسوية 

الودية مع الكفيل السعودي. 
ودعــا إلــى إنهاء إجــراءات عودتهــم لمصر، 
فــي إطار الحفاظ علــى حقوق العمالــة المصرية 
ومتابعة  وصيانتهــا  وحمايتهــا  الخــارج  فــي 

مستحقاتها المالية. وأشــار إلى أن مكتب التمثيل 
العمالي المصري بالســعودية استطاع إنهاء أزمة 
7 صيادين بعد جلســة ودية مع الكفيل في الهيئة 
العمالية الســعودية، بعد عدة جلسات تم خلالها 
تقريب وجهات الخلاف بــين الصيادين والكفيل. 
ولم يبــين البيــان تفاصيل الأزمــة. وبين الحين 
والآخر، تشهد مصر احتجاز مواطنيها في عدد من 
الدول العربية، لعدة أسباب أبرزها اختراق المياه 

الإقليمية وعدم تجديد أوراق الإقامة.

■ القاهرة - رويترز : قالت مصادر قضائية إن 
محكمة مصرية عاقبــت، أمس الخميس، 28 متهما 
بالسجن بين خمس ســنوات و15 سنة في قضية 
عنف فــي محافظة الجيزة، يــوم فض اعتصامين 

مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وحســب المصــادر »محكمة جنايــات الجيزة 
عاقبت 18 من المتهمين بالســجن المشــدد 15 عاما 
لكل منهم، بينما عاقبت العشــرة الباقين بالسجن 

خمس سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم«.
اقتحموا مركز شــرطة  قــد  وكان محتجــون 
أطفيح في الجيزة وأشــعلوا فيــه النار وحطموا 
محتوياته يوم 14 أغسطس/ آب 2013 خلال فض 
اعتصامي رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في 
الجيــزة ومقتل مئات المعتصمــين. وقتل في فض 

الاعتصامين عدد من رجال الأمن أيضاً.
ووجهت النيابة العامة إلى 119 شخصاً، قالت 
إنهم شــاركوا في اقتحــام مركز شــرطة أطفيح 
تهم »تشــكيل عصابة مســلحة والشروع في قتل 
11 شــرطيا من العاملين في المركــز«، إلى جانب 
النار فيه  »التجمهــر واقتحام المركــز وإشــعال 

وإتلاف محتوياته«.
وفي العام الماضي عاقبــت المحكمة في القضية 
نفســها 55 متهما بالسجن المشــدد 15 عاما بينهم 
37 غيابيا، و31 بالسجن خمس سنوات بينهم 21 

غيابيا، وبرأت 33 آخرين.
وطبقــا للقانون تعاد محاكمــة المحكوم عليهم 
غيابيا أمام المحكمة نفســها التــي أصدرت الحكم 
إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وأوضحت المصــادر القضائيــة أن عددا ممن 
حكم عليهم أمس  ألقي القبض عليهم، بينما ســلم 
الباقون أنفســهم. ويحق لهم الطعن على الحكم 

أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.
وبينت أن المحكمة قضت بغرامة 340 ألف جنيه 
)19 ألــف دولار( علــى المحكوم عليهم بالســجن 

المشدد 15 عاما قيمة التلفيات.
وكانــت أحــداث عنــف قــد وقعت فــي عدة 

محافظات يوم فض الاعتصامين.
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من 
يعاقب به من العفو عن جزء من العقوبة في حالة 

حسن السير والسلوك.

الوجوه نفسها في الوزارات السيادية... ونشطاء: الخطوة جاءت لاستكمال سياسات الإفقار

السيسي يكلّف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة... تغيير أسماء والسياسات واحدة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
أمــس الخميــس، وزيــر الإســكان، مصطفي 
مدبولــي، الــذي يعــرف بالرجــل الثاني في 
الحكومة المصرية، بتشــكيل الحكومة الجديدة، 
خلفــا لحكومة شــريف إســماعيل التي قدمت 

استقالتها.
وعلــى الرغم مــن أن القرار جاء بتشــكيل 
حكومة جديدة، لكــن الأمر لن يمثل في حقيقته 
ســوى مجرد تعديــل وزاري، خاصــة في ظل 
تكليف الرجــل الثاني في الحكومة المســتقيلة 
دور  أدى  ومدبولي  الجديدة.  الحكومة  بتشكيل 
القائــم بأعمال رئيس الــوزراء لفترات طويلة 
خلال رحلة علاج إسماعيل في الخارج، إضافة 
إلى التوقعات باســتمرار عدد كبير من الوزراء 

في مواقعهم في التشكيل الجديد.
فطبقا للدستور المصري، سيظل وزير الدفاع 
منصبه،  في  صبحــي  صدقي  الحربي  والإنتاج 
حيث يحصن الدســتور المصري في مادته 234 
منصب وزيــر الدفاع:»يكون تعيين وزير الدفاع 
بعد موافقــة المجلس الأعلى للقوات المســلحة، 
وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين«، 
وهي المادة التي جــاءت لتحصين المنصب وقت 
أن كان يشغله السيســي، واستفاد منه صدقي 
صبحي. كما تشــير التوقعات إلى احتفاظ عدد 
من الــوزراء بمقاعدهم، على رأســها الوزارات 
الســيادية التي يتم اختيار شاغليها بالتشاور 
مع رئيس الجمهورية. هؤلاء لن يطرأ عليهم أي 
تغيير، فمنذ أن تولوا مناصبهم في الحكومة لم 
يتم تغييرهم في أي تعديل وزاري، وهم اللواء 
الداخلية، وســامح  الغفــار، وزير  مجدي عبد 
شكري وزير الخارجية.  ويرى مراقبون استمرار 
عــدد كبير من الــوزراء فــي مناصبهم، خاصة 
أن السيسي أشــاد بأدائهم أكثر من مرة، وعلى 
رأسهم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع البنك 
الدولي، بشأن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي 
التي فرضها الأخيــر، مقابل إقراض مصر مبلغا 
قيمته 12 مليار دولار علــى دفعات.  إضافة إلى 
وزيــر النقل، هشــام عرفات، الــذي اتخذ قبل 
أسابيع قرارا بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، 
في إطار تنفيذه لسياســات الدولة في تقليص 
وزيرة  مكــرم  ونبيلة  للفقــراء،  المقــدم  الدعم 
التي حققت  الهجرة والمصريــين في الخــارج، 

كثيرا مــن النجاحات في هذا الملف خلال الفترة 
الماضية. ومن أبــرز الوزراء المتوقــع رحيلهم، 
وزير التنمية المحلية، اللــواء أبو بكر الجندي، 
نظرا للهجوم الشديد الذي يتعرض له من نواب 
البرلمان، بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي قال 
فيها إنه سيلقي طلبات النواب في سلة القمامة، 
ما أثار غضب وثورة النــواب مطالبين بإقالته. 
كما طالبوا رئيس الوزراء شــريف إســماعيل 
باتخاذ موقف تجاهــه، وهو ما فعله فعلًا حيث 
التقاه خصيصــا، ووجه له انتقادا لاذعا. وكان 
قد ســبق للجندي أن أدلى بتصريحات أغضبت 
أهل الصعيد حــين اتهمهم بأن هجرتهم للقاهرة 
هي ســبب العشــوائيات في مصــر. وكان قد 
عين قبل شــهرين فقط من إجــراء الانتخابات 
الرئاسية ضمن تعديل شــمل 4 حقائب أسندت 
إلى كل مــن إيناس عبد الــدايم وزيرة للثقافة، 
ورانيا المشاط وزيرة للســياحة، وخالد محمد 
علي بدوي وزيــرا لقطاع الأعمال، وذلك بعد أن 
أمضى 13عاما رئيســا للجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء.  طارق شــوفي وزير التعليم 
سيكون أقرب إلى لائحة المغادرين، على خلفية 
الأزمة التي أشــعلها بإلغاء المدارس التجريبية 
التي تمثل الملجأ لأسر الطبقة المتوسطة لحصول 
أبنائهم علــى تعليم جيد بمقابل مــادي زهيد، 
وهو مــا أثار احتجاجات نظمتها أســر الطلاب 
في هذه المــدارس. كذلك الأمر بالنســبة لأحمد 
عماد الديــن وزير الصحة، خصوصاً وقد قدمت 
ضده عشرات طلبات الإحاطة البرلمانية، بسبب 
ملف الأدوية الذي يعد أحد الملفات الشائكة، في 
ظل وجود نقص شــديد في أدوية هامة تتعلق 
بأمراض مزمنة في الأســواق، بعد أن فشل في 
التوصل لحل مع شــركات الأدوية التي تطالب 

برفع أسعارها للمرة الثالثة.

الوفد يهنىء

وبينما انهالــت التهاني من الأحزاب الموالية 
الحكومة  بتشــكيل  لتكليفــه  مدبولــي  علــى 
الجديدة، اعتبر نشــطاء مصريــون أن تكليفه 
للمؤسسات  التابعة  للسياسات  استمرارا  يمثل 

الاقتصادية الدولية التي يدفع ثمنها الفقراء.
حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، 
هنأ مدبولي، وقال ياســر الهضيبــي المتحدث 
باسم الحزب في بيان إن »الوفد يتمنى لرئيس 
مهمته  في  والســداد  التوفيق  الجديد  الحكومة 

خلال الفتــرة المقبلة، موجهًا الشــكر للمهندس 
شــريف إســماعيل على مجهوداته فــي قيادة 

الحكومة خلال الفترة الأخيرة«.

دون مناقشة أو اعتراض

فــي المقابل، كتــب محمــود فــؤاد، رئيس 
المركــز المصري للحق في الــدواء على صفحته 
الشــخصية على »فيســبوك« أن »مدبولي أحد 
أهم الوزراء الذيــن يتحدثون عن حتميه تنفيذ 
برامــج التنمية المســتدامة بشــكل براغماتي، 
ويتمســك بالحلول التي تســتند إلى شــراكة 
الصندوق والبنك الدوليين، ويشجع الاستثمار 

العقاري في تجمعات للأغنياء«. 
وأضاف:»مدبولي يؤمن أننا علينا دفع تكلفة 
حياتنا مقدما، وأن الدولة لا تقدم شيئا دون أن 
الوزراء  واختتم:»رئيس  ثمنــه«.  على  تحصل 
النقد  صنــدوق  تعليمات  لتنفيــذ  جاء  الجديد 
الدولي، ما يعنــي أننا سنشــهد تحريكا كاملا 
سويدة:»مصطفى  خالد  وقال  الطاقة«.   لأسعار 
مدبولي هو شــريف إســماعيل، كلاهما ينفذان 
أوامــر السيســي دون مناقشــة أو اعتراض«. 
وعلّق محمد صلاح أيضاً علــى تكليف مدبولي 
بالقول »لــم يبــال المصريون بخبر اســتقالة  
شريف إســماعيل، أو بتكليف مصطفى مدبولي 
العامة  الحالة  يوضح  وهذا  الوزارة،  بتشــكيل 
التــي وصل إليها المصريــون، الناس تعرف أن 
الأمر مجــرد تغيير أســماء، وأن السياســات 

واحدة«. 

رئيس الحكومة الجديد: المقرّب من الرئاسة ورجل البنك الدولي 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعــد يومين مــن تقديم شــريف إســماعيل 
اســتقالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
اختــار الأخير وزير الإســكان مصطفى مدبولي 
لتشــكيل الحكومة الجديدة، بعدما طرح اسمه 
ضمن المرشــحين، بعد نجاحه في إدارة مجلس 
الــوزراء في الفتــرة المؤقتة أثنــاء رحلة علاج 

إسماعيل في ألمانيا.
وهــو يحتفظ بحقيبة الإســكان منذ مارس/ 
آذار 2014، عندما تســلمها في حكومة المهندس 
إبراهيم محلــب، ويثق فيه الرئيس السيســي 
بشكل كبير، وأثنى عليه أكثر من مرة وعلى أداء 

الوزارة في عهده، رغم تغيــر الحكومة أكثر من 
مرة.

ومدبولــي مــن مواليــد 28 أبريل/ نيســان 
الهندسة  1966، وحصل على درجة دكتوراة في 
المعماريةتخصــص تخطيــط مــدن، مــن كلية 
الهندســة جامعة القاهــرة عــام 1997، بنظام 
الإشــراف المشــترك مع معهد التخطيط القومي 
العمارة جامعة  والإقليمي والعمراني في كليــة 

كارلسروه في ألمانيا.
 وبدأ اسمه يلمع عام 2000، حيث تولى ولمدة 
4 سنوات، منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب 
الإسكان  بحوث  مركز  في  الحضرية  والدراسات 
والبناء في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانيــة، قبــل أن يتولى عــام 2004  منصب 
مدير عام المكتب الفنــي للهيئة العامة للتخطيط 

العمراني.
ومن أكتوبر/ تشــرين الأول 2007 إلى أبريل/ 
نيسان 2008، تولى منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، قبل أن 

يشغل منصب رئيس الهيئة.
ومــن نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2012 حتى 
آخر فبراير/ شــباط 2014، تولــى منصب مدير 
الإقليمي للدول العربيــة »برنامج الأمم المتحدة 
للمســتوطنات البشــريةالهابيتات«، قبــل أن 

يجري اختياره وزيرا للإسكان.
 وكان مدبولي أقرب الوزراء للسيســي خلال 

الســنوات الماضيــة، فالرئيس المصــري مهتم 
المجال  في  والاســتثمار  الإسكانية  بالمشروعات 
العقاري، ما ظهر في تشــييد العاصمة الإدارية 
الجديدة وخطة مصــر 2030 التي تتضمن إعادة 

تخطيط القاهرة.
وينال اختيار مدبولي استحسان المؤسسات 
الدوليــة، حيث عمل كاستشــاري وخبير دولي 
للعديــد مــن المؤسســات الدولية، مثــل البنك 
للمســتوطنات  المتحدة  الأمم  وبرنامج  الدولي، 
البشــرية، وهيئــة التعــاون الفنــي الكورية 
لوضع سياسات الإســكان والتخطيط والتنمية 
العمرانيــة، وتأهيــل وتدريب الكــوادر الفنية 

للعديد من الدول العربية والأفريقية.

السيسي خال لقائه مدبولي أمس

فريد زهران خال عاجه في المستشفى بعد الاعتداء عليه
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

لاقى إعلان رســمي لوحدات حماية الشــعب 
سيغادرون  العســكريين  مستشاريها  أن  الكردية 
المدينة »في غضون الأيام القليلة المقبلة«، علامات 
ارتياح تركي بــدا عبر تصريحــات نائب رئيس 
الــوزراء التركي، فكري إشــيق، امس الخميس، 
حينما قال إن تخلي الولايــات المتحدة الأمريكية 
عن شــراكتها مع تنظيــم »ب ي د/ي ب ك«  وقطع 
علاقاتهــا معه، يعد قــراراً اســتراتيجياً لطمأنة 

تركيا.
وأضــاف أن هذا القــرار الاســتراتيجي الذي 
ســيطمئن تركيا، ســيحمل العلاقات بــين أنقرة 
وواشنطن إلى مستوى أكثر إيجابية في المجالات 
كافة، معرباً عــن أمله في اتخاذ واشــنطن قراراً 
مشابهاً يعمم على كل الشريط الحدودي مع تركيا، 
وفــي الطرف المقابــل قال المتحدث باســم وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاغــون( أدريان غالاواي: 
»إن خريطــة الطريــق التي وضعتهــا الولايات 
المتحدة وتركيا حول منبج تنطبق على هذه المدينة 

فقط، وليس على مناطق أخرى في سوريا«.

»درع الفرات« لإدارة منبج

مصطفــى ســيجري رئيس المكتب السياســي 
للواء المعتصم التابع لغرفة عمليات »درع الفرات« 
أكد في اتصال مع »القدس العربي« أن الميليشيات 
الكردية بكافة مســمياتها وعناصرهــا من جنود 
لم يغــادروا مدينــة منبج  وقادة ومستشــارين 
في ريف حلب بعد، مشــيراً إلى أنــه »لا يوجد في 
منبج أي ســيطرة حقيقية لما يسمى مجلس منبج 
مركزاه  والقرار  الســيطرة  ان  حيث  العســكري، 
وحــدات حماية الشــعب الكردية، وهــي تتلقى 
الأوامر من جبــال قنديل وتنفذ سياســاتهم على 
الأرض السورية«. وأوضح المتحدث السياسي من 
ريف حلب، ان »التجربة مع هذه الميليشيات أثبتت 
أنها لا تملك قراراً، وما يصدر عنها من تصريحات، 
يعتبر للاســتهلاك المحلي« مؤكدًا ان الميليشــيات 
الكردية ستخرج حسب القرارات الأمريكية المبنية 

على اتفاق مع الجانب التركي.
ومــن المقرر حســب المتحدث تشــكيل مجلس 
عســكري جديد في مدينة منبج من أبناء المنطقة، 

إضافــة إلى تشــكيل مجلس محلــي منتخب، في 
خطــوة تمهيدية لإعــادة المهجريــن الهاربين من 

جرائم هذه الميليشيات.
وحــول آليات عمــل »خريطة الطريــق« التي 
أعلنت عنهــا تركيا قبيــل أيام، بيّن »ســيجري« 
ان الخطــوة الأولى هي إخراج هذه الميليشــيات 
من مدينــة منبج، أما باقي الخطوات فســوف تتم 
مناقشتها لاحقاً في الاجتماعات المقبلة بين اللجنة 
المتفــق عليها، لكن »أعتقد أن نجــاح تجربة منبج 
ســوف يدفع باتجاه تكرار هــذه التجربة، ونحن 
سوف نعمل وبكل جهد لإنجاحها، ونعتبر التقارب 
التركي الأمريكي مصلحة عظيمة، وفرصة لا يمكن 

تضيعها«.
وعن مصير القــوات الكردية فــي المنطقة قال 
رئيس المكتب السياســي اللواء المعتصم المنضوي 
ضمن غرفة عمليــات »درع الفــرات« ان »القوات 
الكرديــة الســورية، والتــي لم تتــورط بأعمال 
إرهابية واجرامية ولا في عمليات التهجير، تعتبر 
قــوات محلية مرحبــاً بها، ونحــن ندعوها لكلمة 
ســواء، للعودة إلى جانب الحــق، والوقوف مع 

الثورة في مواجهة نظام الأسد«.

نية أمريكية

وذهب »ســيجري« إلى أن المصالح الأمريكية - 
التركية أكبر من أحلام وطموحات ميليشيا »ب واي 
د«، لذلك وعند إدراك هذه الميليشيا انتهاء المشروع 
الاستســلام  بتصريحات  خرجــوا  الانفصالــي، 

والرغبة بالعودة إلى حضن النظام السوري.
ويبدو حســب المصدر وجود نية لدى واشنطن 
بدعم خطوات فصائل درع الفرات في تســلم إدارة 
القرى العربية بعيداً عن المعارك مضيفاً ان »بعض 
الاصدقاء الأوروبيين حاولوا المســاعدة من خلال 
قنواتهم الخاصة، إلا أن الكلمة الفصل كانت لصالح 
قيادات قنديل على حســاب المجموعــات الكردية 
الســورية، وتم إدخال قوات روســية إلى عفرين 
بهــدف عرقلة الاتفاق«. إذ يــرى كثيرون ان قيادة 
الجماعات الكردية في قنديل هي من يســيطر على 
قرار القــوات الكردية في ســوريا بقوة الســلاح 
والمــال والعلاقــات، وهي وراء عرقلــة المحاولات 
التي تصب في منع حصــول أي اقتتال بين العرب 
والكرد وخصوصاً في عفرين قبل بدء عملية غصن 
الزيتون وبعد فرض هذه الميليشــيات ســيطرتها 

على القرى العربية بدعم روسي.

 وأشار »سيجري« إلى مساعٍ سابقة واجتماعات 
ضمــت فصائــل »درع الفــرات ووحــدات حماية 
الشــعب الكردية« لتجنيب المنطقة ويلات المعارك، 
الا ان قيادات الميليشيا في جبل قنديل رفضت ابرام 
أي اتفاق مع الفصائل المدعومة من انقرة، قائلًا »كنا 
قد عقدنا ســابقاً عدة اجتماعــات في عفرين وعين 
العــرب، برعاية الأمريكان بهــدف تجنيب مناطق 
غــرب الفرات أي معــارك وإعادة القــرى العربية 
المحتلة لأهلها، ونشــهد أن بعض قادة المجموعات 
الكردية الســورية كانوا مع الانسحاب والتسليم 
فــوراً، الا ان »قنديــل« ومن خــلال اذرعها منعوا 
إتمام الاتفاق«، مضيفاً »عند إدخال قوات الاحتلال 
الروسي إلى عفرين بطلب من المجموعات الإرهابية 
ســراً في المرحلــة الأخيرة مــن المفاوضات بهدف 
الالتفاف على القناعــة الأمريكية الداعمة لرؤيتنا، 
أدرك الأمريكان بأن قيــادة  الوحدات الكردية في 
عفرين تمردوا، لذلك لم يتحركوا لمســاعدتهم إبان 

عملية غصن الزيـتون.
وبين وجود فرصة أخيرة لســحب فتيل الحرب 
بين القوات الكردية وفصائل الجيش الحر المدعومة 
من انقرة، قائلًا »بعد الاتفاق بين واشــنطن وأنقرة 
آن لنا الاســتفادة مــن التطورات بعــد أن دفعنا 
ضريبة الخلافــات، نحن أمام فرصــة لا تعوض، 
إن توحدنــا على الهدف الواحــد وكنا بقرار واحد 
وأدركنا بــأن مصيرنا واحد، فلــن يكون هناك أي 
فرصة لمن قتلنا وقتلكم، وشردنا وشردكم، وسرقنا 

وسرقكم، بأن ينجو من العقاب«.

»لدى واشنطن نية لدعم الدرع في تسلم إدارة القرى العربية«... العقدة في »قنديل«

مصادر من »درع الفرات« لـ »القدس العربي«: القوات الكردية ومستشاروها لم يخرجوا من منبج

اقتتال بين »تحرير الشام« و»جيش الأحرار«
يسقط قتلى في إدلب

دمشق – »القدس العربي«:
الخفيفــة  بالأســلحة  مواجهــات  اندلعــت 
والمتوســطة بين تشــكيلي »هيئة تحرير الشام« 
و«جيش الأحرار«، في محافظة إدلب- شــمالي 
ســوريا، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من طرفي 

الصراع، وإصابة عدد آخر من المدنيين.
مصــادر محليــة، قالــت: الاشــتباكات التي 
اندلعت أمس الخميس، بين تحرير الشام وجيش 
الأحــرار، جاءت كنتيجة لخلافــات بينهما حول 
إنشــاء حاجز أمنــي في بلدة »زردنــا« في ريف 
إدلــب، وأضافت المصــادر، أن عناصــر »تحرير 
الشام« اقتحموا مقرات عسكرية »جيش الأحرار« 
في البلدة عقب اندلاع الاشتباكات بينهما، منوهة 
إلى أن »الأحــرار« أفرغوا الحاجز بعد ســاعات 
مِن المواجهــات التي توقّفت عقــب تدخل »لجنة 

شرعية« كوسيط بين الطرفين.
الشــام«  »تحرير  أن  الناشــطون،  وأوضــح 

حاولت السيطرة على الحاجز لأهميته كونه يقع 
علــى الطريق المؤدي إلى معبر بــاب الهوى على 

الحدود التركية.
جيش الأحــرار، كان قد انشــق نهاية شــهر 
تشرين الثاني عام 2016، عن حركة أحرار الشام 
، نتيجة خلافات داخليــة في صفوف »الحركة«، 
وانضم لهيئة تحرير الشــام، ثم انشــق الفصيل 
الذي يترأســه »أبو جابر الشــيخ«، هيئة تحرير 
الشــام، في أيلــول- ســبتمبر من عــام 2017، 
وكان قد شــهد جبل الزاوية في جنوب إدلب، في 
نيســان- أبريل الفائت، مواجهــات بين »تحرير 

الشام« و«جيش الأحرار«.
يذكــر أن الفصيلــين المتحاربين فــي محافظة 
إدلـب، نـفذا في الـــوقت ذاته هجمات مشتركة 
ضد قـــوات النـــظام الســـوري والميليشـيات 
الأجنبية الموالـية لـــه في ريـف حلب الجنوبي، 
مـــما أدى إلى مقتـــل خمســة من تلك القوات، 

وجرح آخـرين.

جنبلاط يرد اتهام جميل السيد له: دخل السوريون على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري

مسؤول لبناني محلي: آلاف اللاجئين سيعودون إلى سوريا من لبنان قريباً

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:
أنهى النائــب اللواء جميل الســيد إفادتــه أمام المحكمة 
الخاصــة بلبنــان وذلــك بعدما تراجــع الادعــاء وممثلو 
المتضررين عن طرح أســئلة عليه، لاســيما وانــه كان هدّد 
بالانسحاب من الجلســة إذا طرح هؤلاء أسئلة عليه قبل أن 

تعطيه المحكمة الحق في الكلام.
واتهم الادعــاء وممثلــي المتضررين بأنهــم أخفوا أدلة 
وعملوا مع شــهود الــزور وتســبّبوا بزجه في الســجن 4 

سنوات.

أبرز ما حملــه اليوم الثالث هو قناعة اللواء الســيّد »أنّ 
محاولة اغتيال مــروان حمادة كانت تمهيداً لاغتيال الرئيس 
رفيق الحريري«. ورداً على سؤال عن المستفيد مِن ذلك، أجاب 
»تبدأ مِن إسرائيل وتنتهي بأمريكا«. وفي الشهادة أنه عندما 
كان حمادة في المستشفى، بعد يوم مِن محاولة اغتياله، زاره 
الســيّد ووجده مقتنعاً بأنّ سوريا تقف وراء ما حصل. كذلك 
النائب وليد جنبلاط. قال الســيّد »أصبــح جنبلاط مجنوناً 
آنــذاك، وبعد اغتيال الحريري أصبح هــو رأس الحربة ضدّ 
سوريا في لبنان. قناعتي لو أنّ جنبلاط هو مَن اغتيل، وبقي 
الحريري، لما طُبّق القرار الدولي 1559«. وفي رأيه، الذي جهد 
لإثباتــه، أنّ الحريري كان ضدّ ذلك القرار الداعي إلى خروج 
القوات السوريّة مِن لبنان ونزع سلاح المليشيّات ، وأن بقاء 

الحريري حيّاً كان يحول دون تطبيقه، وجنبلاط، الذي شهد 
في هذه المحكمة، قال بنفسه: إنّ الحريري كان ضدّ ذلك القرار 
الدولي. واعتبر رئيس المحكمــة الدولية الخاصة بلبنان من 
لاهاي أنّ »اعتقال الضباط المتهمين باغتيال الحريري لم يكن 

قانونياً وهو مخالف لحقوق الإنسان«. 
وأشــار الســيّد   في تصريح له بعد الانتهــاء من الإدلاء 
بإفادته امام  المحكمة الدولية  إلى ان »مكتب المدعي العام هو 
نفسه ولو اختلف الاشــخاص في هذا المكتب حصلت قضية  
شهود الزور  وقد أخفيت الادلة«، مضيفاً: »هذا القاضي أخفى 

جريمة شهود الزور«.
وكشــف أنه »بعد انتهاء الجلســة ســألت رئيس غرفة 
الدرجــة الأولى في المحكمة القاضي دايفيد راي إذا كان هناك 

مصافحة فأشار لي بيده فتوجهت إلى المدعي العام لمصافحته 
فتراجع إلى الخلف. عندها قلت له انت شخص غير مهذب ولا 
تســتحق الاحترام«. وأضاف »تواصلت مع النائب السابق  
وليد جنبلاط  وقلت له انت تريد اتهام  ســوريا  وأنا أرى أن  
أمريكا  و إســرائيل  هي من قتلت  رفيق الحريري«. واوضح 
السيد أنه »شــكرت القاضي راي على لياقته بالاعتراف بان 
التعامل معي من قبل لجنة التحقيق كان مشــيناً ولم أشكره 

على عدالته«.
وكشف السيد ان »العميد غسان الطفيلي هو من اكتشف 
خطوط الهاتــف وداتا الاتصــالات الصحيحــة في جريمة 
اغتيال الحريري لدى مخابــرات الجيش«، مؤكداً ان »قيادة 

الجيش لا تكذب ولا تزوّر«.

وفيما كان جميل الســيّد يتحدث عن جنون جنبلاط، غرّد 
الأخير عبر حســابه على »تويتر« قائلًا: »يا ســيادة اللواء 
جميل السيّد. شكراً على وصفي بالمجنون بعد محاولة اغتيال 
مروان حماده ولاحقاً بعد اغتيال الحريري. اذكّركم بأنني ما 
زلــت مجنوناً. لقــد دخلوا على دم كمــال جنبلاط وخرجوا 
على دم رفيق الحريري. وهل لي ان أذكّركم بأن بشــار الاسد 

صديقكم اغتال شعباً بأسره ألا وهو الشعب السوري.«
إشــارة إلى أن جنبلاط سيزور المملكة العربية السعودية 
للمرة الأولى منذ ســنوات بعــد انقطاع وســيلتقي العاهل 
السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز في السعودية، وولي 
العهد الامير محمد بن ســلمان، في زيارة اعتبر جنبلاط أنها 

استكمال للعلاقات التاريخية بين المختارة والسعودية. 

■ بيــروت – وكالات: قال مســؤول محلي أمس إن من 
المتوقع أن يعود قرابة 3000 لاجئ في لبنان إلى سوريا في 
الأســبوع المقبل وذلك بعد أسبوع من قول لبنان إنه يعمل 
مع دمشق بشــأن عودة آلاف اللاجئين الراغبين. وسوف 
يسافر اللاجئون الذين يعيشون في بلدة حدودية بشمال 
شــرق لبنان حوالي 20 كيلومترا عبــر جبال تفصلهم عن 
ديارهم في منطقة القلمون الغربية السورية منذ سنوات. 
وقال باســل الحجيري رئيس بلدية عرسال لرويترز عبر 

الهاتف إن اللاجئين طلبوا العودة إلى سوريا.
وبعدما اســتعاد الجيش الســوري بدعم مــن إيران 
وروسيا مزيدًا من الأراضي، دعا الرئيس اللبناني وساسة 

لبنانيــون اللاجئين إلى العودة إلى »المناطق الآمنة« حتى 
قبل التوصل إلى اتفــاق لإنهاء الحرب. ويتعارض هذا مع 

وجهة النظر الدولية بأن الوضع ليس آمنا حتى الآن.
ويســتضيف لبنان زهاء مليون لاجئ ســوري مسجل 
وفقا لبيانــات الأمم المتحدة يشــكلون تقريبــا ربع عدد 
ســكانه. وتقدر الحكومة العدد بنحــو 1.5 مليون وتقول 
إن وجودهــم أثقل كاهل الخدمــات العامــة وكبح النمو 

الاقتصادي.
وقال الحجيري إن اللاجئين ســيعودون على الأرجح 
قبل عيد الفطــر الذي يتزامن هذا العام مــع 14 من يونيو 

حزيران تقريبا.

وأبلغــت مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئين رويترز بأنها ليســت مشــاركة فــي عملية نقل 
اللاجئين هذه، لكنها تحدثــت مع بعض اللاجئين في إطار 
سياستها العالمية الرامية إلى التأكد من أن من يرغبون في 
العودة إلى وطنهم يملكون الوثائــق اللازمة. وفي أبريل 
نيســان تم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا 
في جنوب لبنان إلى ســوريا في عملية أشرف عليها الأمن 

العام بالتنسيق مع دمشق.
من جهتهــا قالت وكالة الأنباء الرســمية اللبنانية، إن 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
إنها تهتم بموضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلداتهم 

على طريقتها، عبر توجيه سلسلة أسئلة إليهم تثير ريبتهم 
وتدفعهم إلى عدم العودة.

وكانت أفادت الوكالة، في تقرير لها نشــر على موقعها 
الالكترونــي، الأربعاء، أنه »بدا لافتــا أن المفوضية العليا 
لشــؤون اللاجئين تهتــم بالموضوع علــى طريقتها، وهي 
تتولى إجراءات العودة من )منطقة( عرســال )اللبنانية( 
إلى منطقة فليطة السورية وبلدات مجاورة لها«.  وأضاف 
التقريــر »المفوضية تعمد على تســجيل أســماء الراغبين 
بالعــودة بعد لقــاء الأب والأم والبالغين مــن كل عائلة، 
وتوجيه سلســلة أســئلة إليهم تثير ريبتهم وتدفعهم إلى 
عدم العودة«.  وأوضحت، نقــلا عن مندوبها، أن »لقاءات 

تحصل في مركــز المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين في 
عرســال )شــرق( في مبنى البلدية القديم بين السوريين 
وفرق عمل المفوضية الذين يكثفون حضورهم في المنطقة«. 
وكشــفت أن موظفي المفوضيــة يعمدون إلى ســؤال 
العائلات مجموعة أسئلة تجعلهم يغيرون رأيهم بالعودة، 
ومن بين الأســئلة، أنه إذا كان يعلــم أنه في بلده من دون 
رعايــة أممية، وبأن الشــبان ســيخدمون فــي الجيش 
الســوري، وأن منزله قــد لا يكون صالحا للســكن، وأن 
المساعدات الأممية ســتتوقف عنه، وأن أرضه ربما ليست 
صالحــة للزراعة، وأن لا عمل لديه في ســوريا، وأنه قد لا 

يتمكن من تأمين لقمة عيشه«.

الناطق باسم »مجلس منبج العسكري« لـ »القدس العربي«:
نرفض أي سيطرة لتركيا أو فصائلها على المدينة 

دي مستورا يبحث مع »الهيئة العليا للتفاوض« في إسطنبول »اللجنة الدستورية«

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

أكد الناطق باســم مجلس منبج العسكري 
شــيرفان درويــش رفــض دخــول أي قــوى 
مواليــة لتركيــا إلــى منبــج فــي اطــار اتفاق 
التســوية التركي مع الولايــات المتحدة. وقال 
درويش في حديث خاص لـ »القدس العربي« 
إن علــى تركيــا وفصائلهــا وقبــل الحديــث 
عــن دخولهــا منبــج ان تعمــل علــى تحقيــق 
الاســتقرار فــي مناطــق تواجدهــا الحاليــة، 
وانهاء مظاهر النهب والفوضى، فدرع الفرات 
فصائــل متناحرة فيمــا بينهــا ونحن نرفض 
نقــل الفوضــى إلينا في منبــج، وما حدث في 
جرابلــس مثال علــى ذلــك، اذ اختلفــوا فيما 

بينهــم وخرجــوا ببيانــات متعارضــة، نحن 
قواتنــا مــن ابناء منبج وننســق مع »قســد«، 
اما المستشارون العسكريون الذين ساعدونا 
على تدريب قواتنا فهم ســيخرجون في الايام 
المقبلة«. وتضفي هذه المواقف المتعنتة من قبل 
مجلس منبــج وقــوات ســوريا الديمقراطية، 
مزيــداً مــن التعقيــدات حــول تنفيــذ الاتفاق 
التركــي - الأمريكــي، وكيفية تفســير بعض 
فقراته القاضية بخــروج للقوى الكردية دون 

الحديث عن القوى الموالية لهم. 
قــوات  بــن  التحالفيــة  العلاقــة  وبحكــم 
التحالف الدولي وقوات ســوريا الديمقراطية 
في منبج ممثلة في  مجلس منبج العســكري، 
فانه مــن الواضــح ان المجلس، مــا زال يتمتع 
بالدعم الأمريكي فــي تعزيز موقفهم الرافض 
للدخول التركي، خصوصــاً ان الاتفاق المعلن 

بــن تركيــا والولايات المتحــدة لا يشــير إلى 
دخــول تركيــا او فصائلها لمنبــج، بل يتحدث 
بصيغة فضفاضة عن نقاط مراقبة مشــتركة 
وخــروج لقــوات وحــدات الحمايــة الكردية، 
التي كانت تعتمد على تشــكيلها الآخر »قوات 

سوريا الديمقراطية« في إدارة منبج.   
وهــذا مــا يشــير لــه الصحافــي الحربــي 
فــي مجلــس منبج العســكري، بافــي كيفارا، 
فقــد صرح لـــ »القــدس العربي« بــأن مجلس 
منبج ينســق خطواتــه مع التحالــف الدولي، 
و«ســيدافع عن المدينة«، بعد خروج الوحدات 
الكردية، أمــام درع الفرات الموالي لتركيا التي 
يقــول كيفــارا إنها تقــوم منذ فتــرة بمحاولة 
زعزعة الامن من خــلال تفجيرات عدة نفذتها 
فــي المدينــة فــي الفتــرة الســابقة، ويضيف 
»قوات المجلس العسكري هي جزء من »قسد« 

، ولا يمكننــا الاســتغناء عــن بعضنــا، نعتبر 
الدولــة تركيــة بأنها دولــة محتلــة للأراصي 
السورية وباعتقادي لا يمكن ان تسمح بدولة 
محتلة ان تدخل اراضيها وان تتحالف معها«.
الاتفــاق  نقــاط  احــدى  تتحــدث  وبينمــا 
الأمريكــي - التركي عن اجــراء انتخابات في 
منبــج، فانه لا يمكن التكهن بمــدى جدية هذه 
الانتخابــات ان جــرت تحت ســيطرة مجلس 
منبج العســكري وقوات سوريا الديمقراطية، 
كمــا ان الأمريكيــن يبدون أكثــر حرصاً على 
إرضــاء تركيا بإبعــاد الوحــدات الكردية من 
منبج لكنهم لا يبدون الحماسة نفسها للسماح 
بدخــول تركيا لهذه المناطق، ولا لإبعاد القوى 
الموالية للأكراد في قوات سوريا الديمقراطية، 
لتتمكن تركيا من بسط نفوذها كما حصل في 

جرابلس وعفرين.

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

عقــدت الهيئة العليــا للتفاوض برئاســة 
نصر الحريري امس الخميس اجتماعات مع 
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان 
دي ميســتورا اجتماعاً في مدينة اسطنبول 
التركية لبحث تشــكيل لجنة دستورية تضم 

ممثلن عن النظام والمعارضة وخبراء.
المتحدث الرســمي باســم هيئة التفاوض 
الســورية يحيى العريضي  قــال  لـ«القدس 

التــي  الدســتورية  اللجنــة  إن  العربــي« 
ستشــكلها الأمم المتحــدة مــن أجــل الحــل 
السياســي في البــلاد، تتكــون مــن النظام 
والمعارضــة وعــدد مــن الخبراء الســورين 
المحايديــن، بنســبة الثلث لكل طــرف، حيث 
تمت مناقشــة الخطــوة الأولى في تشــكيل 
اللجنة خلال اجتماع دي مســتورا مع الهيئة 

العليا للتفاوض.
مــن جهته قــال رئيــس الهيئــة المعارضة 
نصر الحريري امس »إن اللجنة الدســتورية 
تم الحديث عنها في جنيــف، وازداد زخمها 
بعد مؤتمر سوتشــي، وخــف الحديث عنها 

لاحقــاً لرفــض النظــام لها، حيث مــن المقرر 
أن تضــم اللجنة الدســتورية ما بن 45 - 50 
عضواً، تحاول تقسيمها الأمم المتحدة لثلاثة 
أقســام، وحتى الآن لم يتم الحديث عنها إلا 
بالأســماء، ولكــن العــدد والرئاســة، وآلية 
اتخــاذ القرار، وكيفية اعتمــاد القرارات، كل 
هــذا لم يبدأ الحديث عنــه، وعند الانتهاء من 
القوائم ســتبدأ مرحلة جديدة من النقاشات 
عــن العملية، حيـــث يعتقــد بــأن اللجنة لن 
تتـــشكل بأقل من 3 أشـــهر، لأنـــه مــا يزال 

حـجم الاختـلافات كـبير.
وأوضــح أنه بعد قرار إرســال الأســماء 

للأمم المتحدة زاد الزخم، حيث يتم التشــاور 
مع والدول الضامنة )تركيا روســيا إيران( 
للوصول إلى 150 عضواً لمرشــحن، وهناك 
ســعي أممــي للتواصل مــع دول أســتانة، 
والتواصــل مع الدول الغربيــة للتوصل إلى 

تصور بشأن اللجنة«.
وبخصــوص العراقيل قال الحريري انها 
تتلخــص بوجــود إيــران ومشــاركة حزب 
الاتحــاد الديمقراطــي، منوهــا للمفاوضات 
التركية التي قال بأنها تكللت بالنجاح حول 
منبج، وبقيت تل رفعت وإن تم تذليل العقبة 

سيكون العمل لإنجاز اللجنة الدستورية.

القيادي الكردي صالح مسلم: تحالفاتنا تحددها مصالحنا وقد نتحالف مع النظام
■ القاهــرة - دب أ: صرح القيادي الكردي الســوري البارز 
صالح مســلم بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليســت 
أبدية وإنما من الوارد أن تتغير. وشدد على أن المصالح هي التي 
تحكم تحالفات الأكراد في ســوريا وأن الأبواب مفتوحة للجميع 

بما ذلك النظام السوري.
وتعليقــاً على التفاهمــات الأمريكية التركيــة الأخيرة حول 
مدينــة منبج بريف محافظة حلب شــمالي ســوريا، قال : »كنا 
نأمل أن تكون الأمور مختلفة ... ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية 
نحن لا نتحكم بالقرار الأمريكي ... الأمريكيون يقررون حســب 

مصالحهــم، وبالمثل نحــن أيضاً لنــا تحالفاتنا التــي تحددها 
مصالحنا، لســنا عبيداً أو خدمــا لأحد ... لنا سياســاتنا وإذا 
توافقت مصالحنا مع الأمريكيين سنســير معهم ... وإذا توافقت 
مع الروس فسنســير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنســير 

معه«. 
وقال : »ســبق أن حدثــت مؤامرة على عفرين وتم الســماح 
بتســليمها للأتراك مقابــل رحيل فصائل مســلحة عن الغوطة 
الشرقية وســط صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ارتُكبت 
هنــاك ... والآن هناك اتفاق أمريكي تركي حول منبج، ولكن، في 

منبج مجلسان مدني وعسكري يقرران أمرها ونثق في قدرتهما 
للدفاع عنها ».

وألمح القيادي الكردي لإمكانية وجــود مرونة وانفتاح كبير 
فــي المفاوضات مــع النظام، بما فــي ذلك إمكانيــة التنازل عن 
مسمى الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم بالشمال 
السوري، وقال :«الحوار سيكون بدون شروط مسبقة ... ونحن 
لم نرد أن نكون بعيدين عن ســوريا ... نريد سوريا ديمقراطية 
لــكل أبنائها، والمســميات غير مهمة. وأي شــيء يمنحنا وكافة 

المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية سنسعى له«.

عناصر من الوحدات الكردية في عرض عسكري في منبج

عناصر من »تحرير الشام«
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■ عمــان - أ ف ب: تحت ضغــط المحتجين المطالبين 
بســحب مشــروع قانــون ضريبــة الدخل، بــدأ رئيس 
الوزراء الأردنــي المكلف عمر الرزاز لقاءاته مع رئيســي 
مجلســي النواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية في 
اطار مشــاوراته لتشــكيل الحكومة الأردنيــة الجديدة. 
ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمان احتجاجات 
رغم دعــوة العاهــل الأردني الملــك عبد اللــه الثاني إلى 
اجراء حوار ومراجعة شــاملة لمشــروع القانون. وادت 
حركة الاحتجاج هذه إلى اســتقالة رئيس الوزراء هاني 
الملقــي وتكليــف الــرزاز الخبيــر الاقتصادي بتشــكيل 

حكومة جديدة.
وقال مصدر حكومي أردني فضل عدم الكشــف عن 
هويته ان »رئيس الوزراء المكلف سيبدأ اليوم مشاوراته 
قبيــل الاعــان عــن تشــكيلة الحكومــة الجديــدة التي 
ســتؤدي اليمين الدســتورية امام الملك عبــد الله خال 

أيام«.
 وأعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز أمس 
الخميس التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون 
ضريبــة الدخل المثيــر للجدل الذي أثــار حركة احتجاج 
واســعة فــي المملكة منذ اســبوع. ولليلة الســابعة على 
التوالي، شــهدت عمان احتجاجات ضد مشروع قانون 
ضريبة الدخل رغم استقالة حكومة هاني الملقي ودعوة 
الملــك عبد الله الثاني إلى اجراء حوار ومراجعة شــاملة 

حول مشروع القانون.
وقال للصحافيين رداً على ســؤال ان كانت الحكومة 
تنوي ســحب القانون بعد أداء اليمين المتوقع الأســبوع 
المقبــل، »بالتأكيــد ســيكون ذلــك«. وأوضح انــه »بعد 
التشــاور مــع مجلس النــواب ومجلــس الأعيــان )...( 
هناك توافق على ســحب مشروع قانون ضريبة الدخل 
لاسباب عديدة«. وأضاف »أولها أنه سيحتاج ويتطلب 
نقاشــاً وحواراً عميقاً يأخذ مجــراه حتى نصل للقانون 
لانــه يؤثر على الجميع«. وتابع الــرزاز »ثانيا القانون لا 
يجــب ان يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على 
المواطن، ســنأخذ الأثر الضريبي الكامــل بعين الاعتبار 

عند دراسته«.
من جهته، أكــد رئيس مجلس الأعيــان فيصل الفايز 
للصحافيين انه »بعد اداء القســم الدستوري سيسحب 
)رئيس الوزراء( القانون«، مشــيرا إلى ان »هذه رســالة 
إلى الشــعب لوقــف الاحتجاجات«. وأضــاف »اطالب 
الجميــع بتهدئــة الوضــع وتهدئــة النفــوس وتهدئــة 

الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون«.
وســحب مشــروع قانون ضريبة الدخل هــو المطلب 
الرئيســي للمحتجــين. والتقى الرزاز بعــد الظهر ممثلي 
النقابــات المهنية الذين اعترضوا بشــدة على مشــروع 
القانون ونفــذوا اضرابين عن العمل. وقال الرزاز خال 
اللقــاء انــه »من وحــي كتــاب التكليف الســامي قررنا 
ســحب مشــروع القانون«. وأضاف »هــذا قانون مهم 
جداً ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم يأخذ 
حقه بالنقاش وعليه دراســته واجراء مراجعة قانونية 
دقيقة له«، مشيرا إلى ان »أي قانون ضريبي سيتضمن 

مواضيع خافية«.
وقــال علي العبــوس رئيس مجلس النقابــات المهنية 

ان اللقــاء »كان ايجابياً جداً لمســنا خاله تغييراً بالنهج 
وطريقــة التعامــل حيــث وعد رئيــس الوزراء بســحب 
مشــروع قانون الضريبة«. وأضــاف: ان رئيس الوزراء 
وعدنــا كذلــك بتغيير طريقــة التعامل مــع النقابات في 
القضايــا التي تمس قضايا الامة والشــعب عبر الحوار 

وانــه لــن تكون هنــاك قرارات تنــزل علينــا بالمظات«. 
وأشــار إلى انه »بذلك تكون مهمتنــا كنقابات مهنية قد 
انجزت، كان لدينا مطالــب وتحققت«. وهي مهمة تبدو 
صعبــة للغاية في ضوء الوضع الاقتصادي للباد التي 
تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية ولا تمتلك 

مــوارد طبيعية، وكانت تعهدت لصنــدوق النقد الدولي 
العمل للحد من ديونها في مقابل الحصول على قروض 

بمئات المايين الدولارات.
ووفقــاً للأرقــام الرســمية، ارتفع معــدل الفقر مطلع 
العــام إلى 20%، ونســبة البطالة إلــى 18,5% في بلد 
يبلغ معدل الاجور الشــهرية فيه نحو 600 دولار والحد 
الادنــى لاجور 300 دولار. واحتلــت عمان المركز الأول 
عربياً في غاء المعيشــة والثامن والعشرين عالميا، وفقا 

لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة »ذي ايكونومست«.
وقــال المحامــي محمــد الفايز خــال مشــاركته في 
احتجاج امام مقر النقابات المهنية الاربعاء ان مشــروع 
قانون ضريبة الدخل »كانت أشبه بالقشة التي قصمت 

ظهر البعير«.
ودعوة العاهل الأردنــي الثاثاء إلى إجراء »مراجعة 
شــاملة« لمشــروع قانــون الضريبــة واســتقالة رئيس 
الــوزراء الســابق هانــي الملقــي لم تكــن كافيــة لوقف 
حركــة الاحتجاجات. وكان مجلس الــوزراء أقر في 21 
ايار/مايو مشــروع قانــون ضريبة الدخــل واحاله إلى 
مجلس النواب للتصويت عليه. ومشــروع القانون يؤثر 
بنســبة اكبر على الطبقة الوســطى كالاطباء والمحامين 

والمهندسين.
زيــادة  علــى  الجديــد  القانــون  مشــروع  وينــص 
المســاهمات الضريبة على الافراد والشركات ومعاقبة 

التهــرب الضريبي بغرامات مالية وعقوبات بالســجن. 
وقــال العاهــل الأردنــي في الكتــاب الرســمي لتكليف 
عمر الرزاز تشــكيل حكومة جديدة، »علــى الحكومة أن 
تطلق فورا حوارا بالتنســيق مع مجلس الأمة بمشاركة 
الأحــزاب والنقابــات ومختلــف مؤسســات المجتمــع 
المدني، لإنجاز مشــروع قانون ضريبة الدخل«. ويشهد 
الأردن ازمــة اقتصاديــة متفاقمــة خصوصــا فــي ظل 

تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وأفيد بأن نحو ألفي شــخص تجمعوا مساء الاربعاء 
في »الدوار الرابع« في عمّان حيث مبنى رئاسة الوزراء. 
وتحوّلــت هذه المســتديرة إلــى مركز للتظاهــرات التي 
تنظم منذ اســبوع ليليا بعد إفطار رمضــان وتمتد حتى 
ســاعة متأخرة من الليل. وحركة الاحتجاجات الحالية 
هي الاكبر منــذ نهاية عام 2011 عندمــا رفعت الحكومة 

الدعم عن المشتقات النفطية.
ويعتمــد الأردن الــذي يســتورد معظــم احتياجاتــه 
النفطيــة مــن الخــارج، بشــكل كبيــر على المســاعدات 
ودول  المتحــدة  الولايــات  مــن  خصوصــاً  الخارجيــة 
الخليــج. وحســب الأمم المتحــدة، هناك نحــو 630 الف 
لاجــئ ســوري فــي الأردن، بينمــا تقــول الدولــة انها 
تســتضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في 
ســوريا فــي آذار/مــارس 2011. وتقول عمــان ان كلفة 

استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

الرزاز بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة مع استمرار الاحتجاجات

رئيس الوزراء الأردني المكلف مستجيبا لمطالب المحتجين: سيتم سحب مشروع ضريبة الدخل

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تنشــغل الإدارة الأمريكية هذه الأيام بالقمة التي ستجمع 
الرئيــس دونالد ترامب مــع الزعيم الكوري الشــمالي كيم 
جونغ أون في الأســبوع المقبل. وســتركز القمة على برامج 
كوريــا الشــمالية النوويــة وطريقة تطهير شــبه الجزيرة 
الكورية منها. ويقول ناحال توســي في مجلة »بوليتيكو« إن 
الرئيس ترامب مصمم على مواجهة المشروع النووي لكوريا 
الشمالية في مبارزة الثيران التي سيخوضها الأسبوع المقبل 
إلا أن العالــم لديه أفكار أخرى. ويتحدث الكاتب عن محاولة 
عدد من القادة الاســتفادة من الإجتماع المقبل والتأثير على 
النتائج. فقد أرســل الرئيس فلاديمير بوتين وزير خارجيته 

للإجتماع مع كيم في بيونغيانغ. 
وتحــدث رئيــس كوريا الجنوبيــة عن فكــرة الإنضمام 
للإجتماع. وحل رئيس الوزراء الياباني على البيت الأبيض 
كي يقــدم للرئيس ترامب نصائح بشــأن التعامل مع الزعيم 
الكوري الشــمالي. ولأســباب غير معروفة أو مفهومة أعلن 
ديكتاتور ســوريا، بشار الأســد عن خطة لزيارة بيونغيانغ 
والاجتمــاع مع كيم. ويــرى الكاتب أن التنافــس الدولي قد 
يعقد من مهمة ترامب وخططــه للتعامل مع الرئيس الكوري 
الشمالي. ويقول توسي إن بعض الدول تريد تشكيل النتيجة 

النهائية للإتفاق- إن تم- وأخرى تريد إحباطه. 
ونقل عن سوزان دي ماجيو، الزميلة في مركز »نيو أمريكا« 
»كل واحد يريد أن تحضر أجندته ولا يريد أن يكون الشخص 
المســتبعد« و »لســت متأكدة إن كانت الإدارة تراقب هذا«. 
وينظر الرئيس ترامب لنفســه كرجل التفاوض الماهر ولهذا 

يتجاهل نصيحة مساعديه. وعندما سئل الخريف الماضي في 
مقابلة مع »فوكس نيوز« عن البعثات الدبلوماسية الأمريكية 
الشــاغرة حول العالــم رد »أنا الشــخص الوحيــد المهم«. 
وبالإضافة لشــعاره »أمريكا أولًا« واحتقاره للتعددية ينظر 
ترامب للمواجهــة بينه وبين كيم على أنهــا لقاء بين رجلين. 
وهو يتعامل عكــس الطريقة التي حاول فيها الرئيس جورج 
دبليــو بوش بداية القرن التعامل مع كوريا الشــمالية حيث 
عقد ما أطلق عليها محادثات الاطراف الســتة. وترامب ليس 
مهتماً بإحياء هــذا النهج على ما يبــدو. إلا أن بعض الدول 

تشعر أن لا خيار أمامها إلا لفت انتباه  الرئيس الأمريكي.

تهميش اليابان

فرئيس الــوزراء الياباني الذي زار واشــنطن يوم أمس 
الخميس شــينزو آبي وســط مخــاوف طوكيو مــن انه تم 
تهميش اليابان في دبلوماسية ترامب مع كيم. فتخفيف لهجة 
الرئيس ترامب من كوريا الشــمالية وأنه لن يستخدم عبارة 
»أقصى الضغوط« في إشارة لحملة العقوبات الأمريكية ضد 
بيونغيانغ جعلت المســؤولين اليابانيين يخشون من أن كيم  
ســيحصل على تخفيف العقوبات الإقتصاديــة دون تقديم 
تنــازلات حقيقية. ويخشــى آبي تحديدا من اتفاق يســمح 
لكوريا الشــمالية الإحتفاظ بالصواريخ متوســطة وطويلة 
المدى القــادرة على ضرب اليابان والتي هــددت بيونغيانغ 
باستخدامها خلال الســنوات الماضية. وهناك قضية أخرى 
يرغــب أن تطرح في اللقــاء وهو مصير عدد مــن المواطنين 

اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية. 
وقالت ميريا ســوليس الخبيرة في شؤون اليابان بمعهد 
بروكينغز، »هناك ضيق شديد وهذا واضح من مجيء رئيس 

الــوزراء إلى هنا«. ويريد آبي التأكيــد لترامب على ضرورة  
»عدم تجاهل المصالح الأمنية الجوهريــة« بل وفكر آبي عقد 
قمة خاصة بينه وبين كيم حســب صحيفة »أساهي شيبون« 

اليابانية. 
وفــي الوقت الذي وضحــت فيه اليابــان موقفها يحاول 
البيت الأبيض فهم ما تريده الدول الأخرى. وواحدة منها هي 
الصين. والتقى الرئيس الصيني شــي جينبنغ مع كيم مرتين 
منذ أن طفت فكرة اللقاء مع الرئيس الأمريكي على السطح في 
8 آذار )مارس(. وكانت زيارة كيم للصين الأولى التي يجتمع 

فيها مع رئيس دولة. 
أمــا الثانية فقــد دفعت ترامب للشــكوى حيــث قال إن 
كيم أصبح أكثر تشــددا وقــال »فجأة وبدون إنــذار، وربما 
أثــر )الرئيس الصينــي( على كيم جونغ اون«. ودعم شــي 
جينبنغ لقاء كيم مع ترامب إلا أنه ربما نظر للرئيس الكوري 
الشمالي كورقة مقايضة في المفاوضات التجارية الصعبة مع 
واشنطن. وأكثر إثارة للخوف هي نوايا الرئيس بوتين، فبعد 
تأكيده أن لا دور لبلاده في المحادثــات الأمريكية – الكورية 
أرسل سيرغي لافروف، وزير الخارجية الشهر الماضي حاملا 

معه تحيات رئيسه الدافئة.
 وعبر كيم عن اســتعداده  لتبادل الآراء العميقة والمفصلة 
مــع قيادتكم والتقدم للأمام« متحدثاً عــن الهيمنة الأمريكية 
حسبما أوردت وكالة أنباء أسوشــيتدبرس. ويعلق توسي 
ان زيارة لافروف تتناســب مع الأشــكال التــي تحاول فيها 
موســكو الدخول في الأماكن التي تقود فيها أمريكا. وتبحث 
روســيا التي تعاني من عقوبات اقتصادية شديدة، أمريكية 

وأوروبية، عن أسواق جديدة.
 وقــال دانيال بلومنتــال من »معهد أمريــكان إنتربرايز« 
»تحب روسيا بالطبع لعب دور المخرب« و »يحاولون العودة 

إلــى اللعبة منذ أن أعلنا عن القمة الثنائيــة. وأنا متأكد أنهم 
يريدون إمداد  كوريا الشــمالية بالنفط والأسلحة وكل شيء 

يقدمه الروس للاعبين الأشرار في العالم«.

زيارة الأسد

إلا ان زيارة الأســد لم تكن متوقعــة. وأعلنت عنها وكالة 
الانباء الكورية الشــمالية وان الأسد عبر عن رغبته بمقابلة 
كيم. ولم يحدد موعد الزيارة وإن كانت الخطة صحيحة. لكن 
الإعلان هو محاولة من نظام كوريا الشمالية إظهار تحالفاتها 
حتى وإن أغضبت واشــنطن. وتعود العلاقات الثنائية إلى 
عهد حافظ الأسد، والد بشار. ويعتقد أن كوريا زودت دمشق 
بصواريخ سكود وقدمت المســاعدة في بناء المفاعل النووي 

السوري الذي دمرته إســرائيل عام 2007. ولم يعلق ترامب 
الذي وجه ضربتين للأســد بعد استخدام السلاح الكيميائي 
علــى الزيارة المرتقبة للأســد لكن الإعلان أثار الدهشــة في 
واشنطن. وعلق روبرت غالوتشي الذي ساهم في التفاوض 
مع كوريا الشــمالية أثناء إدارة بيل كلينتون »آســف للقول 
لكن هذا أمر غريب«. ومن بين الدول هناك دولة يشعر ترامب 
بالإمتنان لهــا وهي كوريا الجنوبية. فقد كان رئيســها مون 

جائي إن المحرك الرئيس وراء قمة ترامب- كيم.
 وكان نواب مــون هم من قاموا أثناء زيارته لواشــنطن 
الذي نقلوا عرض كيم للقاء ترامب. وســاعد مون على بناء 
الزخم والثقة من خلال مد اليد للزعيم الكوري الشــمالي بما 
في ذلك لقاء معه في نيســان )إبريل(  في المنطقة الحدودية 
العازلة بين البلديــن. وعندما قرر ترامب إلغــاء اللقاء بعد 
حرب الكلمات بين كيم ومســؤولي الإدارة سارع مون لإنقاذ 
الموقــف والتقى مرة أخــرى مع كيم. وهو من اقترح جلســة 
ثلاثية مع كيم وترامب بعد قمة ســنغافورة مع أن المسؤولين 

الأمريكيين لم يوافقوا بعد على الفكرة.
ويناقــش المســؤولون في كوريــا الشــمالية الخطوات 
التي ســتعقب لقاء 12 حزيران )يونيو( حيث سيقوم وزير 
الخارجية الياباني بزيارة لســيول. ويعتقد مايك بومبيو أن 
الكوريين الشــماليين يريدون الحديث مــع أمريكا لأن إدارة 

ترامب راكمت العقوبات الإقتصادية على نظام بيونغيانغ. 
ويظل الســؤال مفتوحــاً إن كانت كوريا الشــمالية تريد 
المماطلــة في المحادثــات حتى تخف العقوبــات الإقتصادية 
عنها دون أن تتخلص من برنامجها النووي؟ وينقل عن ســو 
كيم، المحللة السابقة لشؤون كوريا الشمالية في سي آي إيه: 
»ترامب يحتفظ بالقنــوات في أضيق اللحظات، على الأقل لما 

بعد 12 حزيران )يونيو(«.

صحافة 
عالمية

»بوليتيكو«: قمة ترامب - كيم في سنغافورة تزيد من تحركات اليابان والصين... وسوريا وروسيا

في الأزمة الخليجية الحالية لا يوجد أي رابح ســوى 
إيران على ما يقول إيشــان ثارور في صحيفة »واشنطن 
بوســت«. وقــال إن عاماً  كامــلًا مضى منــذ أن فرضت 
إقليمية   مقاطعة  المتحدة  العربية  والإمارات  الســعودية 
ضد قطر. ففــي الخامس مــن حزيران )يونيــو( 2017 
قامت الدولتان إضافة لمصــر والبحرين بقطع العلاقات 
مع الدوحة أدت إلى انطلاق أزمة مســتمرة وأدت إلى  هز 
الوضع القائــم في الخليج وأربكت إدارة الرئيس دونالد 
ترامب وخلقت خطوط صدع جديدة في الشرق الأوسط. 
ويقــول الكاتــب إن الخلاف  متجــذر فــي التناحرات 
الشخصية بين العائلات الحاكمة في الخليج وكذا النزاع 

الآيديولوجي الأوسع بالمنطقة.
 فالريــاض وأبــو ظبي اتخذتــا موقفــاً معادياً من 
الإســتقلالية التــي تميزت بهــا السياســة الخارجية 
القطريــة وشــجبت تمويلهــا للمؤسســة الإخبارية، 
»الجزيــرة« واتهمتهــا الدوحة بتمويــل التطرف في 
أجــزاء عدة مــن العالــم. ورفــض القطريــون هذه 
الإتهامات وتجاهلوا قائمــة المطالب التي وصلت إليهم 
الكبير  الإحتياطي  وعوض  الكويتيين.  الوســطاء  عبر 
من ثروة الدولة من موارد النفــط من الإرتباكات التي 
تسبب به إغلاق حدودها البرية. ولمنع انقطاع إمدادات 
الطعام قامت قطر بفتح طرق إمدادات جديدة عبر عُمان 
وطلبت المساعدة من دول مثل تركيا وإيران. وقامت في 
الوقت نفسه بحملة علاقات عامة لمواجهة الجهود التي 

يقوم بها الطرف المعادي. 
ويرى الكاتب أن المفهوم العام الآن وبعد عام  الحصار 
هو أن الســعودية والإمارات ليس لديهما الكثير لإظهاره 
من نتائج حصار عام كامــل. وفي الوقت الذي صفق فيه 
الرئيــس دونالد ترامب للمواجهة مــع قطر إلا أن إدارته 
قررت أن تتخذ لاحقــاً موقفاً محايداً. ودعت واشــنطن 
للمصالحــة واحتفظــت بعلاقــات جيدة مــع القطريين 
الذين يســتضيفون أكبر وأهم قاعدة عســكرية أمريكية 
في الشرق الأوســط. وحاولوا تجنب الإنتقادات الحادة 
لتصرفاتهم الســابقة من خلال سلســلة من الإجراءات 

لمواجهة تمويل الإرهاب. 

هدنة

ويشير هنا لما كتبه حسن حسن في »فورين بوليسي« 
مــن أن المعايير الجديدة لا تعبر عن تحول اســتراتيجي 
كبير في السياسة لكنها منحتها مصداقية ضد ناقديها  في 
الغرب. وكتب سلطان بركات، من جامعة يورك في موقغ 
الجزيرة » التزمــت قطر طوال الأزمة الأخلاقية العليا من 
خلال عدم اللجــوء للانتقام وتبنت دبلوماســية هادئة 

واتبعت القانون الدولي بحذافيره بشكل أدى إلى تحول 
الرأي العام لصالحها«.

وتدعو اليوم قطر متســلحة بالإجماع الدولي لهدنة. 
وكتب وزيــر الخارجية القطري محمد بــن عبد الرحمن 
آل ثاني فــي صحيفة »نيويورك تايمــز«  »حصار قطر- 
الذي قام على مزاعم كاذبة كما ينظر إليه وبشــكل واسع 
– أثر على استقرار الشــرق الأوسط«. وقال: »أصبح من 
الواضــح الآن أن لا »رابحين« في النــزاع وحان الوقت 
لأن تتخلــى دول الحصار عن وهم النصر ومنح الأولوية 
للمصالح الأمنية لكل الشــرق الأوسط وإنهاء الحصار«. 

إلا أن المواجهة ليست قريبة من النهاية. 
ويبدو أن السعوديين والإماراتيين راضون عن الوضع 
الحالي ومواصلة الحصار لأمد طويل. ويصف السعوديين 
القطريين بأطفال مدرســة خرجوا عن السيطرة ويجب 
ضبطهم. ويرى القطريون أن الســعوديين يريدون منهم 
التبعية الكاملة. ومع أن المواجهة العســكرية قد تلاشت 
لكن حرباً على الإنترنت اندلعت عبر جيش من »الذباب« 

الألكتروني و«البوتس«. 
وخاضت الســعودية وقطر هذا الأسبوع حرباً كلامية 
بشــأن محاولات الدوحة شــراء أنظمة دفاع جديدة من 

فرنســا وروسيا حيث هدد الســعوديون بعمل عسكري 
ورد القطريون بالدفاع عن سيادتهم. وأدت الأزمة لإعادة 
تشكيل مجلس التعاون الخليجي حيث اتخذت الإمارات 
السياســة  والســعودية موقفاً صقورياً ومتشــدداً في 
الخارجيــة كما بدا فــي حــرب اليمن. كمــا كتب جون 
كامبريل في »أسوســيتدبرس« . وأشــار للعلاقة القوية  
والمتنامية بين ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، 
56 عاماً وولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان. أما 
البحرين التي تعتمد على المال والمســاعدات السعودية 
فقد رمت بثقلهــا وراء الرياض وأبو ظبــي. وفي الوقت 
الذي تجاوزت فيــه قطر الحصار إلا أن بقاءه ســتكون 
كلفته عالية عليها بشكل يعرض الترتيبات التي تقوم بها 

لاستقبال مباراة كأس العالم 2022 للخطر.

»استغلال إيراني«

 ويرى فراس مقصد، مدير مؤسســة الجزيرة العربية 
المقربة مــن الســعودية في واشــنطن »ما هــو واضح 
ان ضــرراً أصاب ســمعة كل الأطراف لكــن الثمن المالي 
والسياســي ســيقع على قطر وبطريقة غير متناســبة« 

مضيفاً ان الحفاظ على الحصار ستكون كلفته قليلة على 
الســعودية وحلفائها وليس قطر. وبالنسبة لواشنطن 
فالأزمة تعتبر صداعاً لا تســعى إليــه. وكما كتب جيرالد 
فييرســتين، الدبلوماســي المخضرم والزميــل في معهد 
الشــرق الأوســط بواشــنطن فالأزمة »همشت مجلس 
التعــاون الخليجي كمنظمة فاعلة يمكــن أن تعمل معنا« 
وقال إن الأزمة »كشفت عن انقسامات« و »تستطيع إيران 

استغلالها«. 
وفي الوقت الحالي لا تزال خيارات قطر مفتوحة حيث 
قال وزير دفاعها ان قطر لن تشعل حرباً ضد إيران بشكل 
يثير أســئلة حول قدرة الولايات المتحدة على شن  حرب 
ضد الإيرانيين من قطر. وقــال مايكل غرينوولد،  الملحق 
المالي الســابق في قطر والكويت لموقع بلومبيرغ »إيران 
هي المنتصر الوحيد« ويضيف أن الدينامية الجديدة هي 

أهم مظهر مثير للقلق من المواجهة. 
وكشفت الأزمة عن اختلاف السياسة القطرية عن تلك 
في الســعودية والإمارات. فلطالما حنقت هاتان الدولتان 
على دعم قطر للحركات الشعبية في العالم العربي. وكما 
كتب حسن حســن فإن الدوحة تســتطيع تقديم نفسها 
كداعمة للحركات والقضايا الشــعبية في العالمين العربي 
والإســلامي بدلًا من التركيز على المكاسب الذاتية. وفي 
العالــم العربي ينظر الناس وبشــك متزايــد للإمارات 
والســعودية ومن معهمــا كمؤامــرة ديكتاتورية وقفت 

وبشكل دائم ضد انتفاضات العرب عام 2011.

ن« بعد ليلة ساخنة  عندما زحفت الأطراف إلى العاصمة... حراك الشارع الأردني بدأ »يتَلوَّ
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

انضم الحراكيون في المحافظات المهمشــة في الأردن 
إلى الاعتصام المركزي في عمان العاصمة في أسخن ليالي 
الاعتراض. بعد ذلك مباشــرة »تلونت« معطيات الميدان 
بأكثر من لهجة ولغة وسلوك وبرزت تلك التساؤلات عن 
الخطوة التالية والهدف، وســط الإغراق في الحسابات 

الأمنية والاجتماعية.
»حراك المحافظات يســتعيد عاصمته«... هذا ما قاله 
معلقون اجتهدوا لتصوير المسافة الفاصلة ما بين خطاب 
التيارات المدنية الشــابة التي أحاطت منذ أســبوع بمقر 
رئاســة الحكومة وخطاب حراكات الأطراف التي تتميز 
بجــرأة أكبر وتريد تغييــراً جذرياً وتنهمــك عادةً برفع 

سقف الهتاف.
حتى فجر الخميــس ظهر أن التحــرك المدني للطبقة 
الوســطى وأبناء العاصمة العاطلين عــن العمل تعرض 
لاختــراق مفاجئ كان مــن بين النتائــج الطبيعية لعدم 
تحدي أي مسؤولين لا من الحكومة الجديدة ولا السابقة 
مع الناس. خلال دقائق فقــط اختلطت الدعوات المدنية 
الخاليــة أصلًا من برنامــج واضح أو محــدد أو قيادات 
تمثلها بشعارات لها علاقة بالإخوان المسلمين المتأخرين 
بــكل حال عــن الموجة ثــم بهتافات ما يوصــف بحراك 

العشائر التي تسقط كل المحرمات.
 عملياً الأضواء لاحقت طــوال الوقت حراك العاصمة 

وحركتــه المدنية لفتت أنظــار الســفارات والحكومات 
المجاورة وســلطة الحكــم المركزية وطوال ســبعة أيام 
خطف شباب العاصمة المستنيرون الأضواء فيما تحركت 
الأطراف وحظيت بالحد الأدنى مــن الاهتمام والتغطية 
الرئيس في  الاعلامية. وعليه شــكل ميدان الاعتصــام 
العاصمــة منطقــة »جذب« وقــرر حراكيــون أن تقول 
المحافظات كلمتها في عمق التصعيد في عمان حتى يسمع 
صاحــب القرار ويرتفــع الصوت حتى قبــل منح فرصة 

كمون من أي نوع لرئيس الوزراء الجديد.
لذلك تحرك أبناء عشــائر وممثلون لمناطق مهمشــة 
وتســلموا المايكروفون قليلًا وســط الحركــة المدنية... 
حصل بعض التدافع وأصيب خمســة مــن رجال الأمن 
وتجادل الجميــع بواقعة »طعن« مفترضــة لدركي تبين 
لاحقاً انها انطوت على مبالغــة. كانت ليلة مختلطة بكل 
المعايير وبســبب اندمــاج الخطاب المتشــدد إصلاحياً 
بالدعــوات المدنيــة الطابــع تغيرت معطيــات الحراك 
الشعبي وستواصل التغير إذا قرر أبناء الأطراف السهر 
للاعتراض بقية أيام شــهر رمضان المبارك في عاصمتهم 
وسط أجواء مشــحونة قليلًا ليس فقط لأن رجال الدرك 
والأمن »تعبوا« واضطروا لإعــلان منطقة الدوار الرابع 
»عســكرية مغلقة« ولكن لأن القرار المركزي في الدولة لا 

يزال عند السماح بالتعبير السلمي.
عمومــاً كانت منــاورة مــن حراكيين ونشــطاء في 
المحافظات للاستعراض في عمان العاصمة وبالقرب من 
رئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز الذي بدأ فقط 
أمس الخميس مشــاوراته مع النقابات المهنية والسلطة 

التشــريعية ممثلة بمجلســي الأعيان والنــواب تمهيداً 
لتشكيل الحكومة.

فــي كل حال وجــراء ما حصل من زحــف حراكي من 
الطرف إلى المركز وخلال ســاعات فقط مــا بين الإفطار 
والســحور »تلونــت« معطيات الحــراك الأردني ما بين 
شعار يضغط لمساعدة الرزاز في إسقاط قانون الضريبة 
الجديد ومنحه الفرصة للتخلص من تدخلات مراكز قوى 
في هوية أسماء طاقمه وهتاف يطال القصر الملكي احياناً 
ويطالب بما لا يمكن عملياً تحقيقه من وزن إعادة الاموال 
المنهوبة ومحاكمة فاســدين مع اهازيج تتهم الدولة ببيع 

المطار والميناء وأخرى تشتم عائلات وتريد محاكمات.
بعــض الفوضى رافقت الخطاب المشــار إليه وبدا أن 
الأمن قريب مــن فض الاعتصام برمته جراء تبدل أحوال 
الخطاب والتصعيد وإفلات - وهذا الأهم - هوية الحراك 
المدني وتغريده خارج السرب وبصورة أقلقت النقابيين 
من احتمالات اســتثمار السلطة للمشــهد والتراجع عن 

إنجازات تحققت على الأرض.
أبناء المحافظات  هذه الموجة الانفعالية لاســتعراض 
وسط العاصمة أخرجت العديد من الأسئلة إلى السطح: 
من هم بصورة محددة المعتصمون وما هو برنامجهم وما 

الذي يريدونه ومن الجهة التي تمثلهم؟
طبعــاً تطرح هــذه التســاؤلات من باب التشــكيك 
والســعي لوقف حركة الشارع الخارج تماماً عن سيطرة 
النقابات المهنية والإخوان المســلمين الخبــراء بالعادة 
بضبط الشارع والذين يغيبون عن المشهد الآن ولأسباب 
غير واضحة وإن عبروا في الماضي عن »خبرات متميزة« 

في التعاطي مع ضبط الشارع بإقرار سياسي كبير تحدث 
لـ«القدس العربي« من وزن الدكتور ممدوح العبادي.

 الحاجة ملحة لإطار يمثل الحــراك المدني الذي اطاح 
بوزارة الرئيــس هاني الملقي والجمهور غير المعني اصلا 
بالاعتصام بدأ يشــعر بالضجر ويســأل:ماذا بعد؟. هنا 
حصرياً بدأ الرفــاق في التيارات السياســية والقومية 
النقابية تحديــدا يحذرون من »ركــون إخواني محتمل 
لموجــة الحــراك« وبلهجة تحاول اســتحضار مشــاهد 

مصرية لا يمكن استحضارها في اي حالة أردنية.
حضــور الإخــوان كان قد برز فعلًا فــي الصراخ ضد 
خيارات التهدئة لقادة النقابات المهنية وملامح الجماعة 
بدأت تتسرب من أمسية الثلاثاء الماضي إلى اعتصامات 
شوارع عمان، الأمر الذي لم يعجب كثيرين أخفقوا أصلًا 
في ترسيم هوية وملامح الاعتراض ومراحله وبرنامجه 
خصوصاً بعد الخطوة الوقائية الســريعة التي أطاحت 

حكومة وقفزت بأخرى.
بمعنــى آخر مع غياب »هيئة مرجعيــة« تضع برامجاً 
من أي نوع لمطالــب الحراك المدنــي أو »البرتقالي« على 
حــد تعبير بعض الآراء التي تشــكك فــي حركة الناس 
في العاصمة بدأ المشــهد يتفــكك واختلطت الألوان على 
أســاس ملامح إخوانية بدأت تظهر ومزاحمة »مناطقية« 
وأحياناً عشائرية وبصورة أدت »لتلوين« الحراك وهي 
حيثية مســتجدة تماماً على المشــهد برمتــه ومفتوحة 
الاحتمالات. والاحتمالات قد لا تكون ســلبية حصراً على 
مطالب الشارع لأن رفع السقف قد يفيد أي طرف وكـذلك 

تلوينـه. 

»واشنطن بوست«: لا منتصر في الأزمة القطرية... سوى إيران

رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز مجتمعا مع ممثلي النقابات المهنية في عمان أمس

دونالد ترامبكيم جونغ أون
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي » 

من أشرف الهور:

لا يزال الســاح الجديد الــذي ابتكره نشــطاء المقاومة 
الشــعبية في قطاع غــزة، لمقارعة الاحتال خــال فعاليات 
»مسيرات العودة«، والمتمثل بـ »الطائرات الورقية الحارقة«، 
يؤرق ساسة تل أبيب وقادة الجيش والمستوطنين في غاف 
غزة، مع اســتمرار نشــوب الحرائق في الأحــراش والمزارع 
الاستيطانية، وهو ما دفع الجيش للإعان عن تجربة جديدة 
لمواجهة تلك الطائرات، يتمثل باستخدام »السكاكين«، بعد أن 

عجزت وسائل القتال الحربية عن إسقاطها.
ما جرى كشــفه في إسرائيل، يشير إلى أن فرق خاصة من 
الجيش، بدأت بانتهاج أســلوب جديد لمواجهــة »الطائرات 
الحارقــة«  وذلك من خــال تزويد طائــرات رباعية المراوح 
وصغيرة الحجم، بســكاكين حادة، تقــوم على قطع وتمزيق 

تلك الطائرات بعد لحظات من تحليقها في الجو.
وقامت الفــرق المختصة في الجيش الإســرائيلي بتجربة 
هذه الطائرات، التي دخلت الخدمة مؤخراً، لمواجهة ســاح 
غزة الجديد، الذي دخل الخدمة مع انطاق فعاليات »مسيرة 

العودة الكبرى« في 30 مارس/آذار الماضي.
وأدخلت هــذه الطائــرات رباعية المراوح الإســرائيلية 
المزودة بالسكاكين الخدمة ووصلت حدود غزة لفرق الجيش 
العاملة هنــاك، منذ يوم الجمعــة الماضية، وقالــت تقارير 
إسرائيلية إنه جرى إسقاط 40 طائرة ورقية أطلقت من غزة. 
وتعمل هذه الطائرات الإسرائيلية، من خال التحكم فيها عن 
بعد، وبإمكانها إسقاط الطائرات الورقية خال 40 ثانية من 

وقت كشفها.
غيــر أن الإعان الإســرائيلي أمس عن الســاح المضاد 
لـ«الطائرات الورقية المحترقة«، يثبت أنه ســاح لم يسجل 
عامة كاملة في التعامل مع ســاح الفلســطينيين الجديد، 
حيث وقع العديد من طائرات غــزة و«البالونات الحارقة«، 
في أحراش إسرائيلية مســببة حرائق كبيرة  بعضها التهم 
مساحات واســعة من الأراضي. ويوم أمس اندلع حريق في 
منطقة »نير عام« القريبة من حدود غزة، بفعل سقوط طائرة 

ورقية حارقة.
وكانــت إســرائيل قــد أعلنت فــي وقت ســابق أن تلك 
الطائرات، تســببت فــي حرائق أتت علــى آلاف الدونمات 
التي تشمل أحراشــا ومزارع، وكبدت الإسرائيليين خسائر 
ماليــة كبيرة، دفعــت رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو 

توغل إسرائيلي في جنوب القطاع تحضيراً لـ »مليونية القدس« اليوم

»طائرات بسكاكين« سلاح إسرائيل الجديد لمواجهة »الطائرات الحارقة«
 والبطش: مسيرات العودة مستمرة بأدواتها السلمية

للتهديد باستقطاعها من قيمة الضرائب التي تحول للسلطة 
الفلسطينية.

يشــار إلى أن تلك الطائــرات الغزية، هــي ذاتها التي 
يســتخدمها الأطفال في اللهو، غير أن النشــطاء طوروها 
بوضع قطعة قماش مبللة بالوقود يجري إشــعالها لحظة 

الطيران، لتســقط في الجانب الآخر من الحدود، متسببة 
بإشعال النيران.

وكان قائــد المنطقــة الجنوبية الســابق فــي الجيش 
الاســرائيلي إيال زامير، وهــي المنطقة العســكرية التي 
تشــرف على غزة، قد قال إن التهديد مــن القطاع لم ينته 

بعد، متهماً حركة حماس بالمســؤولية عن مشــاكل قطاع 
غزة. وأضاف خال حفل تســليم القيادة الجنوبية لقائد 
عســكري جديد »لن نقبــل بواقع أمني غير مســتقر على 
حدود القطاع، إذا فرض علينا ســنقوم بتفعيل كامل قوتنا 
العسكرية«. وأضاف مهدداً »نحن جاهزون لذلك وستدفع 

الفصائل في غزة ثمناً باهظاً«.
ومن المقرر أن يتوجــه أهل غزة بأعداد كبيرة إلى مناطق 
الحدود الشــرقية حيــث تقام هنــاك »مخيمــات العودة 
الخمس«  للمشــاركة في فعاليات »مليونية القدس«، التي 
تقــرر إقامتها في الجمعة الأخيرة من شــهر رمضان. ووفق 
الدعوة التي  أطلقتها الهيئة العليا لمســيرة العودة وكســر 
الحصار، فإن الفعاليات ستبدأ عند الثانية ظهراً، وستستمر 

حتى ما بعد المغرب.
ويتوقع أن تشــهد مناطق الحدود مواجهات مماثلة لتلك 
التــي أقيمت يوم 14 من الشــهر الماضي، التــي أطلق عليها 
»مليونية العودة«، وخرجت رفضاً لنقل السفارة الأمريكية 
إلى مدينة القدس المحتلة، الذي صــادف ذات اليوم، حيث 
أســفرت تلك الأحداث عن استشهاد 63 فلسطينيا في اليوم 
الأول، تاه استشــهاد شــبان آخرين متأثرين بجراجهم، 
وإصابة أكثــر من 2800 آخرين، حيث أدى عدد الضحايا في 
صفوف المدنيين، لارتفاع عدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ 

بداية الأحداث لـ  125 شهيدا، وأكثر من 13 ألف مصاب.
إلى ذلك توغلت قوات الاحتال أمس في أراضي الحدود 
الشــرقية لمدينة خانيونس حيث يقام هناك أحد »مخيمات 
واســعة،  وتمشــيط  تجريف  بأعمال  وشــرعت  العودة«، 
تحضيراً لفعاليات اليوم. وتحســبا لفعاليات اليوم، واصل 
جيش الاحتال نشــر قوات إضافية من الوحدات الخاصة 

والقناصة على حدود القطاع، في مسعى لصد المتظاهرين.
وجدّد القيادي في حركة الجهاد الإسامي خالد البطش، 
وهو أحد المســؤولين عن فعاليات »مسيرة العودة » دعوته 
لأوســع مشــاركة جماهيرية في »مليونية القــدس«. وقال 
خال فعالية نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمســيرة العودة 
وكســر الحصــار، للعلماء والدعاة في ســياق التحشــيد 
للمليونية، إن احتال إســرائيل للقدس »حمل رسالة للأمة 
تقول ها نحن نحتــل عاصمتكم المقدســة وقبلتكم الأولى، 
فأيــن الأمة وعلمائها«. وأكــد أنه بعد 70 عامــا على »نكبة 
فلسطين« لم يمت الشعب الفلسطيني، وأنه يواصل معركته 
مع الاحتال بهمة كبيرة، موجها رســالة لاحتال قال فيها 
»العاقة التــي تربطنا بك هي عاقــة المقاومة، ولا اعتراف 

بشرعيتك على أرضنا«.
وأشــار البطــش إلى أن »مســيرات العودة« مســتمرة 
بأدواتها الســلمية لـ »نقيم الحجة علــى المجتمع الدولي«، 
منتقداً في ذات الوقت الصمت الدولي على جرائم الاحتال 
بحق المشاركين في الفعاليات الشــعبية، التي أدت الجمعة 

الماضية لقتل المسعفة رزان النجار.

متظاهر على حدود غزة يحاول الابتعاد عن مرمي جنود الاحتلال

غزة ـ»القدس العربي«:

فــي ســياق التحــركات العملية على 
الأرض، مع تفاعل ملــف »رواتب موظفي 
خصم  عمليات  اســتمرار  بســبب  غزة«، 
الرواتــب من قبل الحكومة للشــهر الـ 15 
على التوالي، وما واكب ذلك من انتقادات 
حــادة من قبــل الفصائل، وفــي مقدمتها 
الحركة،  رئيس  نائب  كشــف  فتح،  حركة 
محمــود العالــول، عن إصــدار الرئيس 
اجتماع  بعقــد  تعليماته  عبــاس  محمود 
يضم أعضــاء اللجنــة المركزية والجهات 
المعنية في الحكومة، لبحث مسألة تسديد 

فاتورة الرواتب لموظفي القطاع.
الاجتماع  تحديــد  يتم  أن  المقــرر  ومن 
المرتقب بــين مركزية فتح والحكومة خال 
الـ  48 ســاعة المقبلــة على أبعــد تقدير، 
حسب ما أعلن العالول، وأنه سيتم خاله 
تحديد هذه المســائل بشــكل واضح تماما 
وتنفيذها.  وقال فــي تصريحات للإذاعة 
الفلســطينية إن حركة فتــح بحثت خال 
اجتماعــات اللجنة المركزيــة، ملف قطاع 
غزة، وتحديدا »المعاناة الإنســانية« التي 
يعيشــها الأهل في القطــاع، وإنه تم أخذ 
مجموعة مــن التوجهــات ومنها ضرورة 
للموظفين  الرواتــب  فاتــورة  اســتكمال 
تتناقلها  التي  والاتهامات  الإشاعات  »رغم 
متابعتها  وســيتم  الصفراء  المواقع  بعض 
قضائيا«.  وأشــار الى أن اللجنة المركزية 

الماضية  القليلة  الأيــام  لفتح عقدت خال 
اجتماعــين لها تنفيــذا لتعليمات الرئيس 
عبــاس، لافتا إلــى أن هــذه الاجتماعات 
ستســتمر بشــكل دائــم دون توقف »من 
أجل الوقوف على كافة الأحداث في العالم 

والمنطقة والداخل«.
وأوضح أنه تم خال اجتماعات اللجنة 
المركزيــة بحــث انعقاد المجلــس المركزي 
ممكنة،  فرصــة  اقــرب  في  الفلســطيني 
وخاصــة بعــد ان أحيلت لــه صاحيات 
المجلــس الوطنــي وأصبــح بمثابة جهة 

تشريعية.
وجاء الكشــف مــن قبــل العالول عن 
تحركات قيادة الحركة لحــل أزمة رواتب 
موظفي غــزة، التي بدأت منذ أيام بصورة 
غير معلنــة، في الوقت الذي زاد فيه حجم 
الانتقادات من قبل المؤسســات الحقوقية 
للحكومــة  الفلســطينية  والتنظيمــات 
الفلسطينية، بسبب استمرار الخصم على 
رواتــب موظفي غزة، رغم قــرار المجلس 
الوطنــي الأخير، الــذي دعــا لرفع هذه 

»الإجراءات« بشكل كامل.
وعقد يوم أمس أعضاء المجلس الوطني 
الموجودون في غزة اجتماعا لهم لتدارس 
استمرار الأزمة، التي أثرت على قطاع غزة 
بشــكل كبير، وأدت إلى تراجع المســتوى 
الاقتصــادي، الذي يعانــي بالأصل بفعل 

الحصار الإسرائيلي. 
العربي«  »القــدس  علمت  ما  وحســب 

والمركزي،  الوطنــي  المجلس  أعضاء  فإن 
تنتابهــم حالة ســخط كبير علــى هذه 
الإجــراءات، خاصــة وأنهم عــادوا من 

رام  في  الأخير  الوطنــي  المجلس  اجتماع 
الله مطلع الشــهر الماضــي، على أمل حل 
الإجراءات التي تنفذها الحكومة بشــكل 

كامل، وفقــا لما جاء في خطــاب الرئيس 
عباس في ختام تلك الاجتماعات.

الوطني  المجلــس  أعضــاء  وتــداول 

الموجــودون فــي غــزة قضيــة تقــديم 
»اســتقالات جماعيــة« احتجاجــا على 
وصلت  التي  الخصومات  هذه  اســتمرار 
خال الشــهرين الأخيرين الــى50 % من 

قيمة الرواتب.
وفي السياق نفذ الموظفون الحكوميون 
العاملــون في قطاع الجمــارك في معابر 
غــزة  ومعبر كــرم أبو ســالم التجاري، 
ومعبــر رفح ومعبر بيــت حانون »إيرز« 
القطاع،  لســكان  البضائع  منه  تمر  الذي 
إضرابا دام لســاعات، لليوم الثاني على 
التوالــي، احتجاجــا على عــدم صرف 
رواتبهم كاملة أســوة بالموظفين العاملين 

في الضفة الغربية.
والمعــروف أن هــذه المعابــر تخضع 
شهر  منذ  الفلســطينية  الســلطة  لإدارة 
نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، 
وفــق تفاهمات المصالحــة الأخيرة. وبدأ 
الإضــراب أول من أمــس وأوقف موظفو 
الجمــارك في معبر كرم أبو ســالم العمل 
احتجاجــا، من الســاعة الثامنة صباحا 

حتى الواحدة ظهرا.
وحذر الناطق باسم الموظفين المحتجين 
بتصعيد الخطــوات في الأيام المقبلة حال 
لم تحل مشــكلتهم، وذلك من خال وقف 
العمــل كليا في المعبر التجــاري، وهو ما 
من شــأنه أن يوقف حركة مرور البضائع 
لغزة. وقال إن الموظفين أرســلوا طلباتهم 
إلــى الجهات الحكوميــة، دون أن يتلقوا 

أي رد حتى اللحظة، يفيد بمعاملتهم ماليا 
أســوة بزمائهم في الضفــة، ورفعت في 
داخل المعبــر لافتات تندد بعمليات خصم 

الرواتب التي تنفذها الحكومة.
قد  الفلســطينية  الحكومــة  وكانــت 
شرعت منذ شهر أبريل/ نيسان من العام 
الماضــي، بتطبيق قرار بخصــم 30% من 
»إجراءات«  ضمــن  غزة،  موظفي  رواتب 
اتخذتهــا للضغط على حماس لتســليم 
حكــم القطــاع، وزادت الخصومات قبل 
شــهرين لتصــل إلــى 50% مــن رواتب 
أن أحالــت الحكومة آلاف  الموظفين، بعد 

الموظفين إلى »التقاعد المبكر«.
وإضافة إلى هذه الخصومات لم يتلق 
موظفو غــزة رواتبهم عن شــهر مارس/ 
آذار الماضــي، وأثرت هذه القرارات كثيرا 
علــى الموظفــين وأســرهم، وكذلك على 
الحالة الاقتصادية بشكل عام في القطاع.

وقالــت حركة فتــح إن حركة حماس 
التي أعلنت الحكومة استهدافها من وراء 
تلك »الإجــراءات« لم تتأثر. وأعلن جمال 
عبيد القيادي في فتح فــي غزة في بيان 
صحافي قبل يومين، أن الخصومات أثرت 
علــى الموظفــين وجلهم من حركــة فتح، 

وطالب بوقفها فورا.
يشــار إلى أن فصائل منظمة التحرير، 
وكذلك حركة حماس، دعــت لإنهاء أزمة 
رواتب موظفي غزة، إضافة إلى مطالبات 

عدة من المؤسسات الحقوقية.

محمود العالول

بسبب تطور الخلاف حول بيت عزاء المسعفة النجار

فتح تجمّد مشاركتها في لجنة الفصائل 
في غزة احتجاجا على تصرفات حماس

غزة ـ »القدس العربي«:
تصاعــد الخاف على نحو كبيــر بين حركتي فتح 
وحماس في قطاع غزة، الذي انفجر مطلع الأســبوع، 
بســبب الخاف على ترتيبات جنازة المســعفة رزان 
النجار، التي استشــهدت برصاص قوات الاحتال، 
وقررت حركة فتح تجميد مشــاركتها في لجنة القوى 

الوطنية والإسامية، التي تضم كافة الفصائل.
وتطور الخاف بــين الطرفين بخصــوص العمل 
الميداني علــى الأرض، خاصة بعد اعتقال قوات الأمن 
في غزة التي تديرها حركة حماس، أحد المســؤولين 
الميدانيين عــن نشــاطات حركة فتح جنــوب قطاع 
غزة. وأعلنت تجميد كافة مشــاركتها في لجنة القوى 
الوطنية والإسامية في القطاع »تنديدا واستنكارا لما 
تقوم به أجهزة حماس من أعمال خارجة عن عاداتنا 

وتقاليدنا في منع وتكسير بيوت عزاء الشهداء«.
وأكدت الحركــة في بيان أصدرته اســتنكارها لـ 
»ماحقــة أبنائهــا وكوادرها في القطــاع«، وآخرها 
الاعتداء واختطاف الأســير المحرر إبراهيم أبو علي، 
أمين ســر حركة فتــح، إقليم الشــرقية، الذي أمضى 
أكثر من 20 عاماً في ســجون الاحتال للمرة الثانية، 

وشقيقه وابن شقيقه. 
واتهمــت فتح حماس بـ »التاعــب في القانون«، 
بهــدف »تلفيــق التهم« لاعتقــال كوادرهــا في غزة 
لتضليــل الــرأي العــام« ليتناســب مــع مصالحها 
وعربدتها«.وقالت إن هــذه التصرفات التي وصفتها 
بـ »الا مســؤولة« من قبل حماس »من شأنها أن تثير 
الفتن بين أبناء شعبنا«. وأكدت«ان الوحدة الوطنية 

تتطلب الارتقاء للسلوك الوطني والابتعاد عن كل ما 
يمس كرامة أبناء فتح، وأبناء شــعبنا عامة، ويكرس 

الانقسام«.
وأشــارت فتح إلى أنها »دائماً حريصة على وحدة 
الصف الفلســطيني وتســعى للوحدة الوطنية رغم 
ممارسات حماس الا مســؤولة، لمواجهة والتصدي 

لمخططات الاحتال«.
ويعود الخــاف بين فتح وحمــاس الحالي الذي 
دفع الأولى لتجميد مشــاركتها في لجنــة الفصائل، 
إلى مطلع الأسبوع، إذ اختلف الطرفان على ترتيبات 
إقامة بيت عزاء للشــهيدة المسعفة رزان النجار، وما 
تاه حول حفل تأبينها. فقــد اتهمت فتح التي أقامت 
بيت العزاء، حمــاس بتخريب حفل التأبين من خال 
اقتحام المكان، الواقع في المنطقة الشرقية لقطاع غزة.
وكانت فتح قــد أدانت اعتقال مســؤول التنظيم 
في منطقة الشــرقية جنوب قطاع غزة. وقال الناطق 
باسمها عاطف أبو ســيف، إن عملية الاختطاف تعد 
»أمرا مشينا لا ينتمي لتقاليد شعبنا النضالية ويتطلب 
موقفا وطنيا حازما«. وانتقد »صمت الفصائل وقوى 
المجتمــع الحي على هذه الانتهــاكات الصارخة بحق 
فتح وقيادتها«، مؤكدا أن مضايقات حماس ضد قيادة 
الحركة وعناصرها »لن تثني فتح ولن تكسر شوكتها 
لأن فتح وجــدت لتبقى ولتنتصــر«، وطالب حماس 
بـــ »الإنصات إلى صــوت الحق والضميــر الوطني 
والعودة إلى الوحدة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق 
بما يكفل قيامها بمهامها بشــكل كامل وتجنيب شعبنا 
المزيد من الويات، التي عاشها منذ انقاب حماس في 

حزيران)يونيو( 2007«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

حاول رئيس حكومة  الاحتال بنيامين نتنياهو، 
خال جولته الأوروبية التي شــملت ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا تحاشي التداول في القضية الفلسطينية، 
ومواصلــة التركيز على إيران واســتخدامها فزاعة 
وفق  وداخليــة،  خارجيــة  دعائيــة  لاحتياجــات 

تحليات إسرائيلية أيضا. 
وبخاف ما نشــر حتى الآن محليــا وفي العالم، 
تزعم مصادر سياسية إســرائيلية، مرافقة لنتنياهو 
في جولته الأوروبية، أن المستشــارة الألمانية أنغيا 
ماكرون،  إيمانويــل  الفرنســي  والرئيس  ميــركل، 
ورئيســة الحكومة البريطانية تيريــزا ماي، اتفقوا 
معــه على واجــب العمل مــن أجل إخــراج القوات 
الإيرانيــة من ســوريا، موضحة أن زعمــاء الدول 
الثاث وافقوا على مطالبــة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بفحص »الأرشــيف النووي الإيراني« الذي 

نهبه الموساد من إيران. 
ونقلت إذاعة الجيش عن هــذه المصادر قولها إن 
نتنياهــو ادعى أنه حتى لو لم تنســحب أوروبا من 
الاتفاق فإنه سينهار بســبب العقوبات الاقتصادية 

التي ستفرضها الولايات المتحدة. 
يشــار الى أن نتنياهو قال قبل ذلــك في حديثه 
مــع صحافيين، إنه ينهي جولة مــن ثاثة أيام كانت 
بهــدف »تفكيك الوجــود الإيراني في ســوريا وإن 
الهدف المركزي هو تحقيق إجمــاع دولي على ذلك«. 
وفي ظل تحذيرات من العواقب قال نتنياهو ردا على 
سؤال بشأن نتائج انهيار الاتفاق النووي، إن ذلك قد 
نوقش خال المحادثات، وإن »الهدف هو إلغاء إيران 
برنامجها النووي لأغراض عســكرية«. وحسبه »لا 

يوجد أي ســبب كي يكون لدى إيران مشروع نووي 
عســكري«. وأضاف مهددا بالتلميــح الصريح »في 
حال حاولت إيران العمل باتجــاه القنبلة النووية، 
فإن إســرائيل ســتعمل على ألا تكون إيــران قادرة 
على حيازة أســلحة نووية«. موضحا أنه تحدث مع 
الزعماء الأوروبيين عن الأوضاع في قطاع غزة، وقال 
إنه طرح أولا مطلب اســتعادة الجنديين والمواطنين 

الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. 
أما بشأن المطالبة بتخفيف الحصار عن قطاع غزة 
فقد اتهم نتنياهو الفلســطينيين أنفســهم بقوله إنه 
يجب وضع ذلك أمــام حركة حماس ومحمود عباس 
الذي يخنق قطاع غزة. وأكــد أن القادة الأوروبيين، 
ميركل وماكرون ومــاي، طرحوا أمامه قضية الضفة 
الغربية والهدم في المناطق »ج«، فأجاب أنه لا يعتقد 
أنهم يعقدون الآمال على محمود عباس، وأن الحديث 

كان عن مشاريع عينية.
وفي ظــل الحديــث عن محــاولات أعضــاء في 
الكونغرس الأمريكي الدفع باتجاه اعتراف من جانب 
واحد فــي الجولان الســوري المحتل، قــال نتنياهو 
إنه دأب على القول في لقاءاتــه إنه »يجب الاعتراف 
بأن الجولان ســيبقى جزءا لا يتجزأ من إســرائيل، 
والاعتراف بالسيادة العملية عليه، واعتراف العالم«.
وردا على سؤال صحيفة »هآرتس« بشأن تصعيد 
معارضة ضم الجولان الســوري المحتل، مثلما حصل 
في القدس المحتلة، اكتفى نتنياهو بالقول إنه بشأن 
القدس فإنه ستكون هناك ســفارات أخرى ستنتقل 
إليها و«ســتكون هناك مراحل مــن المعارضة، ولكن 

الأمور تسير في الاتجاه الصحيح«. 
وقبل ذلك التقى في تل أبيب مسؤولون عسكريّون 
سوريا«  في  »الأوضاع  لبحث  وإســرائيليون  روس 
. وذكر التلفزيون الإســرائيلي أن الوفد التقى وزير 
الأمــن الإســرائيلي، أفيغدور ليبرمــان. كما بحثت 
اللقاءات ما ســمّتها صحيفة » هآرتس« »التهديدات 

الإرهابيّة في الشّــرق الأوســط«، وضمن سلســلة 
مباحثات ماراثونيّة تجريها إسرائيل وروسيا أفضت 
الى تفاهمــات بخصوص الانســحاب الإيراني من 
الجنوب السّوري وعودة الجيش السّوري إلى خطّ 

وقف إطاق النار مع الجولان المحتلّ عام 1967. 
وتأتــي هذه المباحثــات بعدما نفى مســؤولون 
السّــبت الماضي، ما تناقلته وسائل  إســرائيليّون، 
ة عن السفير الروســي لدى الأمم  الرّوســيّ الإعام 
المتحــدة، بأنه قــد تم التوصــل إلــى تفاهمات مع 
إســرائيل حول انســحاب القوات الإيرانية وحزب 
الله من جنوب ســوريا. كما كانت القناة العاشــرة 
الإســرائيلية قد قالت في مطلع الأسبوع الحالي إنه 
لا توجــد أي تفاهمات بين تل أبيب وموســكو حيال 
الانســحاب الإيراني من جنوب ســوريا على طول 
خط وقف إطاق النار في الجولان الســوري المحتل. 
ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن التوجه والنهج 
الروســيّين في هذا الموضوع أكثــر إيجابية مما كان 
عليه في الماضي، ولكن »حتى الآن لم تتلق إسرائيل 

أي شيءٍ مكتوبا«. 
وقال مســؤول إسرائيلي آخر إن »النهج الروسي 
فيما يتعلــق بإبعاد القوات الايرانيــة أكثر إيجابية 
مما كان عليه في الماضي«، مبينا أن ذلك كان واضحا 
في المحادثــات التي أجراهــا وزير الأمــن أفيغدور 
ليبرمان في موســكو. وأكد أن الاتجاه الروسي كان 
إيجابيا، ولكن »حتى الآن لم نســمع سوى أفكار من 
الروس ولم نتلق أي شــيء مكتوبا«. ووفقا للمصدر 
الإســرائيلي، الذي خلص للقول:« »التفاصيل ببالغ 

الأهمية، لكن الأهم يبقى التطبيق على الأرض«.
وكان السفير الروســي فاسيلي نيبينزيا، قد قال 
قبل أيام في مؤتمر صحافي »بقدر ما أستطيع أن أرى، 
تم التوصل إلــى مثل هذا الاتفاق، لا أعرف ما إذا كان 
يتم تنفيذه بالفعل، لكنني أفهم أن الأطراف توصلت 

إلى اتفاق مقبول لدى الجميع«.

في سياق زيارة نتنياهو خلال جولته الأوروبية

مصادر إسرائيلية: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ترى ضرورة خروج إيران من سوريا 

بنيامين نتنياهو

وكان نتنياهــو أجرى قبل أســبوع محادثات مع 
الرئيس الروســي فاديمير بوتين، ووزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، شــدد خالها على أن »إيران 
يجب ان تترك كل ســوريا، وأن تســتمر إســرائيل 
بالحفاظ على حرية التحــرك الكاملة ضد حزب الله 

والحشد العسكري الإيراني هناك«.
على مســتوى العاقات مع بريطانيا قال نتنياهو 
وفــق بيان صــادر عــن مكتبه فــي ختــام جولته 
الأوروبية، إن عاقات إســرائيل وبريطانيا ممتازة. 
وتابع » نتعاون مع بريطانيا بشكل رائع في مجالات 
الاســتخبارات والأمــن والتكنولوجيــا والتجارة، 
وفي مجــالات كثيرة أخرى. العاقــات بيننا تتعزز 

باستمرار«.

موظفو الجمارك في معابر القطاع أضربوا وأعضاء »الوطني« هددوا بالاستقالة الجماعية

العالول يكشف عن اجتماع قريب لفتح مع الحكومة لحل أزمة الرواتب
… واتساع دائرة الانتقادات لتأخر تنفيذ قرار المجلس الوطني
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
أقرتها  التي  الفلسطينية  السياسية  للخطة  تطبيقا 
القيادة الفلســطينية والمجلس الوطني أخيرا لمواجهة 
سياســات الإدارة الأمريكية بعد قرار نقل الســفارة 
إلى مدينة القدس المحتلة، وكذلك لمواجهة سياســات 
حكومة إســرائيل اليمينيــة، وقع الرئيــس محمود 
عباس على انضمام دولة فلســطين إلى سبع اتفاقيات 
ومعاهــدات دولية، من ضمنهــا البروتوكول الخاص 

بإلغاء عقوبة الإعدام. 
وأصــدر الرئيس عبــاس بعد  توقيعــه على تلك 
الاتفاقيــات والمعاهدات، تعليماتــه لوزير الخارجية 
والمغتربين رياض المالكي، باســتكمال الإجراءات من 
أجل تنفيذ هــذه الاتفاقيات لتصبح فلســطين عضواً 

كاملًا فيها.
وكان قــد وقــع في الشــهر الماضي علــى انضمام 

فلســطين لاتفاقيــات ومعاهــدات مماثلــة، كما قام 
الفلسطينيون بإحالة ملف »الجرائم الإسرائيلية« إلى 
محكمة الجنايات الدولية، في إطار الخطة السياسية 
لمواجهــة أمريــكا وإســرائيل، مســتندين بذلك إلى 

حصولهم على »دولة مراقب« في الأمم المتحدة.
وأكــد الدكتور صائــب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، على أهميــة انضمام 
الدولية.  للمزيد من الاتفاقيات والمعاهدات  فلســطين 
وقــال فــي تصريحــات لإذاعــة صــوت فلســطين 
الرســمية، أنه يترتب على الانضمام لهذه الاتفاقيات 
والبروتوكولات الدولية مواءمة قوانين دولة فلسطين 
لمواكبة الالتزامــات التي أصبحت عليها بعد الانضمام 
لهذه الاتفاقيات. وأشــار إلى أن الرئيس عباس يقوم 
الآن بـ »تنفيذ قرارات المجلس الوطني لترســيخ قدرة 
دولة فلسطين كدولة كاملة الســيادة، ضمن منظومة 

الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الانسان«.

وأوضح أن ذلك يندرج ضمن استراتيجية القيادة في 
تحركاتها على الساحة الدولية لـ »تكريس حقوق دولة 
فلســطين للدفاع عن أبناء شــعبنا، وآخرها تقديم طلب 
الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية«. وأشــار إلى أن ذلك 
ســيكون مضافا إليه استمرار المســاعي لنيل العضوية 
الكاملة في الأمم المتحــدة، والتوجه نحو محكمة العدل 
الدولية، للحصول على رأي استشــاري بخصوص قرار 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس.
وأكــد عريقــات أن الرئيــس عبــاس تمكــن من 
مواءمة المواقف الفلســطينية المســتندة الى قرارات 
الشــرعية الدولية مــع الاتحاد الأوروبــي، ومنظمة 
التعاون الإســلامي، والجامعة العربية، ومنظمة عدم 
اللاتينية،  أمريكا  الانحياز، والاتحاد الأفريقي، ودول 
والكاريبي، »لمواجهة للغطرســة الأمريكية والفوضى 
الدبلوماسية التي أحدثتها إدارة ترامب بالابتعاد عن 

القانون الدولي«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تجددت المواجهات في الضفة الغربية بين الفلســطينيين 
وجنود الاحتــلال الإســرائيلي، وأصيب عدد من الشــبان 
أحدهم بجراح خطرة في مواجهات شــهدتها مدينة نابلس، 
في الوقت الذي يســتعد فيه الفلســطينيون لإحياء الجمعة 
الأخيرة من شــهر رمضــان، التي تتزامن مــع اليوم العالمي 
للتضامن مــع القدس، فيما اعتقل جيــش الاحتلال عددا من 

الفلسطينيين. 
وقالت مصادر طبية في شــمال الضفة إن ثمانية أصيبوا 
برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهم إصابته خطيرة، خلال 

عملية اقتحام لمدينة نابلس.
جرى ذلك خــلال مواجهــات عنيفة بين الشــبان الذين 
تصــدوا لعمليــة الاقتحام وجنــود الاحتلال، أســفرت عن 
إصابة الشــاب مدين داوود )20 عاما( بالرصاص الحي في 
منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة. وقالت المصادر إن 
الشبان الآخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
في مناطق الرأس، والوجه، والصــدر. وتخلل العملية قيام 
قوات الاحتلال التي دخلت المدينة بتعزيزات كبيرة، واعتقال 
شــابين أحدهما من حي رفيديــا، والآخر من شــارع عمان. 
واعترف جيش الاحتلال بإصابة أحــد جنوده خلال عملية 
الاقتحام، بجروح طفيفة من جراء رشــقه بالحجارة، وقال 

إنه تم إسعافه ميدانيا.
وكانت مواجهــات ليلية قد وقعت في بلــدة النبي صالح 
غرب مدينة رام الله، التي استشهد فيها أول أمس الشاب عز 
الدين التميمي، رشــق خلالها شــبان البلدة جنود الاحتلال 
بالحجارة. وأسفرت المواجهات عن إصابة شاب بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وصفت حالته بالمتوسطة.

وسبقت هذه المواجهات الاستعدادات للجمعة الأخيرة من 
شهر رمضان، التي يحيي فيها الفلســطينيون »يوم القدس 
العالمي«، والمتوقع أن تشهد مواجهات في كل مناطق التماس 

مع الاحتلال والمستوطنين.
وفي السياق اســتمرت قوات الاحتلال بعمليات المداهمة 
الليليــة للمــدن والبلــدات الفلســطينية، واعتقلت ثلاثة 
فلســطينيين من مدينة بيت لحم، بعد إجراء عمليات تفتيش 
دقيقة في منازلهم. كذلك اعتقلت شابا من بلدة عزون التابعة 

الاحتلال أغلق منزلا في الخليل على سكانه والمستوطنون واصلوا استفزاز معتكفي الأقصى

مواجهات في الضفة توقع إصابات احداها خطيرة في نابلس 
والاحتلال يعتقل 11مواطنا ويصادر أموالا ومصاغا ذهبيا

لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بعد مداهمة منزل ذويه. 
وواصلــت عمليات التفتيش الواســعة فــي مدينة الخليل 
وضواحيها، التي بدأتها منذ الأســبوع الماضــي، واعتقلت 
فلســطينيين اثنين، واســتولت على مصاغ ذهبي وسيارة 
ومقتنيات شــخصية، تمثلت في هواتف وأجهزة حاسوب، 

خلال عمليات الاقتحام.
وذكرت مصادر محليــة أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة 
أحياء في مدينــة الخليل، وبلدات حلحــول، ويطا، وبيت 
أولا، وســعير، وأبو العرقان في دورا. كمــا اقتحمت بلدة 
بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع 

وقنابــل الصوت وروعت الآمنــين، واعتقلت من هناك أحد 
الشبان.

وفي تصعيد من نوع جديد، أغلقت قوات الاحتلال مدخل 
منزل يقع في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل وأصحابه 
في داخله بـ »اللحــام الكهربائي«. ويعاني كثيرا ســكان 

شارع الشــهداء، بسبب المضايقات الإســرائيلية المتعمدة، 
والهادفة لإفراغ الشــارع من الفلسطينيين، من أجل تسهيل 

مهمة السيطرة على منازلهم من قبل المستوطنين.
من جهته قال جيش الاحتلال إنه اعتقل 11 فلسطينيا من 
الضفة الغربية، وصادر سيارة تقدر قيمتها بآلاف الشواقل 

في إطار التصدي لنشاطات »تمويل الإرهاب«.
واســتمرت يوم أمس أجــواء التوتر التي تســببت بها 
قوات الاحتلال في المســجد الأقصى، لإصرارها على حماية 
باحات  تقتحــم  التي  المتطرفــين  المســتوطنين  مجموعات 
المسجد، في ظل وجود أعداد كبيرة من المصلين المعتكفين في 

الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.
ونفذ يوم أمس عشــرات المســتوطنين عمليــة اقتحام 
بحماية مشــددة من الجيش، حيــث ردد المعتكفون لحظة 
الاقتحام الهتافات وهللوا بالتكبير في باحات الأقصى، فيما 
اعتقل جنود الاحتلال من هناك أحد الفتيان، واقتادوه إلى 
خارج المسجد دون معرفة الجهة التي نقل إليها، كما اعتقلت 
قوات الاحتلال شابا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وتخلل العملية قيام جنود الاحتلال بالانتشــار بشــكل 
كبير في عدة مناطق في المســجد الأقصــى وعلى بواباته، 

وعملت على تعطيل دخول الفلسطينيين.
وكانت هيئات القدس الإسلامية، قد حذرت من مخططات 
الاحتلال لاســتهداف المسجد الاقصى طيلة العام خاصة في 
شهر رمضان، في محاولة لكسر القاعدة المتبعة، التي يُحظر 
فيها على المســتوطنين اقتحام الأقصى في الأيام العشــرة 

الأخيرة.
إلــى ذلــك طالب المتحــدث الرســمي باســم الحكومة 
الفلســطينية يوســف المحمود المجتمع الدولــي بالخروج 
من »حالــة الصمت التي مــا زال يلتجئ إليهــا إزاء فظائع 
الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا وأرضنا«. وأكد على المطالبة 
الفلسطينية الدائمة بتطبيق القوانين والشرائع التي اتفق 
عليها العالم ويجب أن تحول »دون وقوع البطش والعدوان 
والاحتلال، وتدعم إرساء أسس الأمن والسلام والاستقرار 
في بلادنا والمنطقة وكافة أنحاء المعمورة«. وأشــار إلى أن 
»دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفاضح لكيان 
الاحتلال والصمت الدولي يشجعان الاحتلال على اقتراف 

مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا«.

جانب من جنازة الشاب عزالدين التميمي الذي أعدمه جنود الاحتلال بثلاث رصاصات في الرقبة في بلدة النبي صالح غرب رام الله

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

لم يصــدر عــن أي مســؤول رياضي أو سياســي في 
الأرجنتــين أي تعليقــات تشــير الى ان الفريــق الوطني 
الأرجنتيني تعرض لتهديــدات عنيفة تمنعه من اللعب في 
القدس المحتلة . وقــال رئيس اتحاد كرة القدم الأرجنتيني 
كلاوديو تشــيكي تابيا إنه يعتبر القــرار بعدم اللعب في 
القدس المحتلة، مســاهمة في الســلام العالمي، مشيرا الى 
مســؤوليته عن صحة وســلامة الفريق. مــن جانبه قال 
المهاجم غونزالو هيغوين إن »الحس السليم يأتي أولا ولذا 
نعتقد بأن عدم الذهاب هو الشــيء الصحيح الذي ينبغي 

القيام به«.
»القدس العربي« رصــدت ردود الفعل الإعلامية داخل 
الأرجنتين بشــأن القــرار إذ اتضح ان الــرأي الغالب هو 
ان الحــادث الذي أثار الجدل ليس جديــدا او غير مألوف، 
ولكن لا علاقة له بالفريق الأرجنتيني على وجه التحديد. 
وأوضــح معلقــون فــي الأرجنتــين ان معظــم الأحداث 
الرياضية التي تتشــابك مع إســرائيل تواجــه الكثير من 
المتاعب بما في ذلك انسحاب وفود رياضية من دول عربية 
وإســلامية. ولكن العديد من المعلقين أشاروا الى ان أهمية 
الحدث جاءت بســبب مشــاركة أشــهر لاعب كرة قدم في 
العالم ليونيل ميسي وسط وضع سياسي ساخن ناتج عن  
وأوضحت مصادر أرجنتينية ان العديد من المتعاطفين 
مع القضية الفلســطينية في الأرجنتين طالبوا في البداية 
الفريق بعدم اللعب بعد ان تأكدت الأنباء عن موعد المباراة 
ولكن ردود الفعل زادت مع  اقتــراب الموعد الكبير بعد  أن 
دعا رئيس الاتحاد الفلســطيني جبريل الرجوب ميســي 

شخصيا الى عدم السفر الى كيان يعتبر وجها للعنصرية.

بسبب انعدام المساواة في الخدمات الصحية

اليهودي يعيش أكثر من العربي في إسرائيل بثلاث سنوات
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تؤكــد باحثة في مجــال الصحــة العامة أن 
انعدام المساواة في الخدمات الصحية بين اليهود 
وتعود  عميقة  جذوره  إســرائيل  داخل  والعرب 
للنكبة وترتبط بالمبنــى الصحي العنصري فيها 
بخــلاف المعاهدات الصحيــة الدولية. وتوضح 
الدكتورة نهاية قاســم داوود في دراسة في هذا 
المضمار أن قانون الصحّة الرســميّ الصادر عام 
1994 في إســرائيل يرتكز على مبادئ المســاواة 
والعــدل، ويُعتبر جهاز الصحّــة فيها من أفضل 
الأجهزة الصحّيّة في العالــم ورغم ذلك ما زالت 
هناك فجوات في الصحّة بــين المواطنين اليهود 
وبين السكان الأصليين الفلسطينيين العرب فيها.
وتشير في دراستها المنشورة في مجلة »منبر«  
الى أن هــذه الفجــوات تَظهَر على نحوٍ شــبه 
متساوق في مؤشّرات صحّيّة متدنّية في صفوف 
العــرب مقارنة باليهود: متوسّــط العمر المتوقّع 
ع أعلى، والنسب  عند الولادة أقلّ، ووفَيات الرضَّ
المزمنة )السكّريّ وسرطان  انتشار الأمراض  في 
الرئة( أعلى، ومســتوى الصحّة النفسيّة أدنى. 
يضاف إلى ذلك أنّ الفجوة في بعض المؤشّــرات 
تشهد ارتفاعاً، فعلى ســبيل المثال، قبل عشرين 
عاماً كان الفارق في متوسّــط العمر المتوقّع عند 
الولادة بين المجموعتــين عامين، لكنّه يبلغ اليوم 

3.3 عام لصالح اليهود.

تقزيم الاحتياجات الصحية للفلسطينيين

العِرْقيّ  المســاواة  غياب  أن  الباحثــة  وترى 
فــي إســرائيل يرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بالمكانة 
السياســيّة المتدنّيــة للفلســطينيّين مواطنــي 
إسرائيل، ويعكس ســيرورات تاريخيّة وطبقيّة 
واجتماعيّة – اقتصاديّة مرّوا بها، يتّصل بعضها 
الدراسة  وحسب  المتعاقبة.  التمييز  بسياســات 
تعود جذور غياب المســاواة في الجهاز الصحّيّ 
ر منذ إقامة إسرائيل  إلى سيرورات بدأت بالتطوُّ
غــداة النكبــة الفلســطينية عــام 48، ففي تلك 
للبقيّة  الصحّيّة  الاحتياجات  تقزيم  جرى  الفترة 
الباقية من الفلســطينيّين لصالــح الاحتياجات 
اليهود.  المهاجريــن  لأفواج  والمعقّــدة  الضخمة 
وْا علاجاتهم عن طريق  وتســتذكر أن هؤلاء تلقَّ
صناديــق المرضى التــي كانت قد بــدأت تعمل 
في فتــرة الانتداب البريطانيّ. فــي تلك الفترة، 
شــكّل الفلســطينيّون غالبيّة مطلقــة في البلاد 
وْا نوعين من الخدمــات الصحّيّة: الخدمات  وتلقَّ
الصحّيّة الحديثة التي وفّرها أطبّاء في عياداتهم 
الخاصّة، وكانت أعدادهــم قليلة في تلك الفترة، 
بون تقليديّــون وهؤلاء  وخدمــات وفّرهــا مطبِّ

شكّلوا الغالبيّة.
وعند إقامتهــا أهدرت إســرائيل فرصة بناء 
جهاز طبّــيّ يضمن المســاواة، فقــد عمل جهاز 
»الخدمات الصحّيّة للأقلّيّات« من خلال التنسيق 
التامّ مع الحكم العسكريّ الذي خضع له مواطنو 
إســرائيل الفلســطينيّون على امتــداد 18 عاماً 
)1948 – 1966(. لهــذا الســبب تخلّــف تطوير 
الخدمــات الصحّيّة فــي المجتمع العربــيّ كثيراً 
عن تطويرها في المجتمع اليهــوديّ. وبعد إلغاء 

الحكم العسكريّ ودخول العرب إلى سوق العمل 
الإسرائيليّة، بدأ العرب وأبناء عائلاتهم يجنون 
الفائــدة من خدمات الصحّــة التابعة لصناديق 
المرضى، ولا سيّما أعضاء نقابة العمال. كما تؤكد 
أن الموارد التي اســتُثمرت فــي تطوير الخدمات 
الصحّيّة في المدن والقرى العربيّة كانت شحيحة 
مقارَنةً بتلك التي جرى اســتثمارها في البلدات 

اليهوديّة.
وتنبه دكتورة نهاية  قاسم داوود أنه رغم أنّ 
قانون التأمين الوطنيّ الرسميّ الصادر عام 1994 
قد غيّر هذا الوضع، وضَمِنَ ســلّة خدمات صحّيّة 
لكلّ مواطن، فإنّه - بسبب طبيعته العموميّة - 
لم يتطرّق على الدوام إلى المشاكل الصحّيّة التي 
يتفــرّد بها المجتمع العربيّ، كما لــم تتطرّق إليها 
السياســات التي اتّبعتهــا وزارة الصحّة. على 
ســبيل المثال ورغم أنّ نسبة المستخدَمين العرب 
في مهن التمريــض والطبّ فــي وزارة الصحّة 
تفوق نســبة المســتخدَمين العرب فــي وزارات 
حكوميّــة أخرى )نحــو 11– مقابــل 6–(، فإنّ 
تمثيل العرب في وظائف مركزيّة في إدارة وزارة 
الصحّــة متدنٍّ جداً وشــبه معدوم، باســتثناء 
بعــض العاملين العــرب في مواقــع مرموقة في 

إدارات الألوية، ولا سيّما لواء الشمال.

صناديق المرضى

وتقول إن هــذا الواقع ينســحب كذلك على 
صناديق المرضى التي يشــغل العــرب وظائف 
قليلة جــدّاً فــي إداراتهــا المركزيّــة. وترى أن 
تحييــد الاعتبــارات السياســيّة عــن المجــال 
الصحّــيّ، والتعامــل معــه كمجال كونــيّ عامّ 
خالٍ من سياســات القوّة، أدّيــا إلى دمج العرب 
كمســتخدَمين في جهاز الصحّة من ناحية، لكنّه 
دفع فــي الوقت ذاته إلى ممارســة سياســات 
إقصائيّة للعــرب عن الوظائــف المركزيّة. كذلك 
أدّى إلى عدم اعتراف وزارة الصحّة على امتداد 
ســنوات عديدة بوجود الفجــوات الإثنيّة حتّى 
عندمــا عُرِضت في نشــرات مختلفــة أصدرتها 
الوزارة نفســها. وتتنبه الباحثة إلى أن مراجعة 
التقرير الأخير الصــادر عن وزارة الصحّة تُظهِر 
أنّ ثمّــة اعترافاً معيّنــاً بوجــود الفجوات بين 
السكّان اليهود والعرب لكن عمليّاً حتى اليوم لا 
ح في أيّ من  يجري تطبيق سياسة تفضيل مصحِّ
المجالات رغم تطبيق هذه السياســة في صفوف 
مجموعات أقلّيّة أخرى )الأثيوبيون على ســبيل 

المثال(.
ومن الأمثلة البارزة تشــير الدراسة لموضوع 
التدخين في صفوف الرجال العرب، حيث تفوق 
نســبة المدخّنين العــرب كثيراً نســبة نُظَرائهم 
اليهود )نحو 43– مقابل نحو 20–(. وقد أظهرت 
الأبحــاث أنّ ثمّة علاقة مباشــرة بــين التدخين 
ونِســب الإصابة المرتفعة بمرض سرطان الرئة 
في صفــوف الرجال العرب. لكــن ورغم ذلك لم 
ح  يَـــجْرِ حتّــى الآن تطبيق خطّة تمييــز مصحِّ
لمعالجة هــذه الفجوة، ولم تُتّخَــذ أيّة إجراءات 
وقائيّة، ولم توضَع خطط خاصّة لتقليص حجم 
التدخين في صفــوف الرجال العرب، كما يحصل 
منذ ســنين - وبنجــاح- في قِطاعــات أخرى 

)كالجيش على ســبيل المثال(. علاوة على ذلك، 
ثمّة مشكلة مزمنة تتعلّق بمناليّة ووفرة الخدمات 
الصحّيّة في صفوف العرب. ووَفق تقرير وزارة 
الصحّة، لا يتمتّع سكّان مناطق الأطراف الريفية 
بمســتوى الخدمات الصحّيّة نفسها التي يتمتّع 
بها ســكّان المدن. الغالبيّة العظمى من المواطنين 
الفلســطينيّين تســكن في هذه المناطــق، ولذا 
ثمّــة احتمال كبيــر أنّهم يعانون مــن نقص في 
الخدمات الصحّيّة التي تقدّمها صناديق المرضى 
ووزارة الصحّة. وبمــا أنّ الملفّات الطبّيّة لا تأتي 
علــى ذكر الانتمــاء الإثنيّ )القوميّــة( في إطار 
خدمات الصحّة فــي المجتمع المحلّيّ، ثمّة صعوبة 
فــي تحديد مســتوى الخدمــات التــي يحصل 
عليهــا العرب مقارَنــةً باليهود تحديــداً دقيقاً، 
ولذا ســيكون أيضاً من الصعب تحديد سياسة 

تصحيحيّة لهذا الوضع.
في المقابل تشــير الدكتــورة الى بحث نوعيّ 
أُجْرِيَ قبل أكثر من عَقد وأظهر أن جودة الخدمات 
الصحّيّة للعرب ولا سيّما في منطقة الشمال، أقلّ 
من جودة الخدمــات لليهود. بينما في الكثير من 
الدول، يؤتى على ذكْــر الهُويّة العرْقيّة للمعالَج، 
للتخطيط  كقاعدة  البيانات  اســتخدام  ويجري 
الإســتراتيجيّ لخدمات الصحّة المتساوية )على 

سبيل المثال: غالبيّة دول الاتّحاد الأوروبيّ(.

الصحة للأثرياء

وتنــوه أيضــا إلــى أن خصخصــة جهــاز 
الصحّة الإســرائيليّ، التي بــدأت بالتعاظم في 
الســنوات الأخيرة، نهشــت )وما زالت تنهش( 
فــي مبدأ المســاواة الــذي يرتكز عليــه قانون 
التأمــين الصحّيّ الرســميّ، وأدّت إلــى ارتفاع 
في إنفــاق الأفراد على الصحّــة. وتؤكد أن هذه 
الصحّيّة  الخدمات  بمناليّــة  أضرّت  الخصخصة 
الاقتصاديّــة في صفوف المجموعات الســكّانيّة 
الضعيفة، والجمهور العربيّ من بينها. وبســبب 
ماسّ الوثيق في إسرائيل بين العِرْق والحالة  التَّ
الاقتصاديّــة، تصــل نِسَــب الفقر فــي صفوف 
العائلات العربيّة إلى نحو 50–، بينما تصل هذه 
النسب في صفوف العائلات اليهوديّة إلى 14–. 
وأظهرت الأبحاث امتناعاً عن اســتهلاك خدمات 
صحّيّة معيّنة وعن اقتناء أدوية ضروريّة، وذلك 
المجتمع  في  الاقتصاديّــة  الضائقة  خلفيّــة  على 

العربيّ.

استنتاجات

ر جــذريّ على الحالة الصحّيّة  وكي يطرأ تغيُّ
لدى المجتمع الفلســطينيّ في إســرائيل تشــير 
الدراسة للحاجة إلى تغيير جذريّ على صعيدين 
أساسيّين الجهاز الصحّيّ، حيث يجب الاعتراف 
بوجود الفجوات الإثنيّة بين العرب واليهود في 
الصحّة وفــي الخدمات الصحّيّــة، والعمل على 
تقليصها. كذلك ثمّة أهمّيّة لفحص منظومة توزيع 
الخدمات الصحّيّة والتزويد بها من قِبل صناديق 
المرضى والعمل على تصحيح الفجوات التي في 
داخلها، وهو ما يتطلّب شفّافيّة في المعلومات من 

قِبل الصناديق.

تطبيقا لقرارات المجلس الوطني 

الرئيس عباس يوقع على انضمام فلسطين لسبع معاهدات دولية

وكشــفت الصحافة الأرجنتينية ان هذه الاحتجاجات 
لم تؤد الى تغيير القرار باللعب بسبب ان الفريق كان وقع 
بالفعل عقدا بقيمة أكثر من مليوني دولار أمريكي للمباراة. 
ولكن نقطة الانهيار وقعت عندما ظهر أكثر من 20 شــخصا 
ينتمون الى حركــة المقاطعة »BDS« في جلســة تدريب 
وهم يلوحون بقمصان ملطخة بالدماء مع تسمية كل لاعب 

بالاسم.
وقد أزعج الحادث ميســي كثيرا، وبعد ذلك بســاعات 
التقى اللاعب المعروف مع رئيس الاتحاد الآسيوي ليبلغه 

بأن الفريــق لن يلعب مما دفع الحكومة الإســرائيلية الى 
التزاحم لإيجــاد طريقة لإرجاع القــرار لدرجة ان رئيس 
الوزراء الاســرئيلي بنيامين نتنياهو أراد نقل المباراة الى 
حيفــا أثناء اتصال مــع الرئيس الأرجنتيني ماوريســيو 
ماكري. وحرصت السفارة الاسرائيلية في الأرجنتين على 
نشر شــائعات  تتحدث عن تهديدات واســتفزازات وراء 
القرار، وزعم الســفير الإســرائيلي في بيونس ايرس ان 
ســبب عدم اللعب لم يكن سياسيا. وقال إن الفريق ليست 

لديه مشاكل مع إسرائيل.  

كاريكاتير لحركة المقاطعة يواجه فيه ميسي جنديا إسرائيليا

رام الله ـ» القدس العربي«:

علــى خــلاف الهــدي الدينــي في شــهر 
رمضان، الذي يدعو لتجنب إثارة المشــاكل، 
وحل الخلافــات وزيادة أواصــر العلاقات 
الشــرطة  أعلنــت  المجتمــع،  أفــراد  بــن 
الفلســطينية في الضفة الغربيــة عن ارتفاع 
المشاجرات العائلية خلال هذا الشهر بنسبة 

،%23
وقــال الناطق الإعلامي باســم الشــرطة 
مشــاجرات  إن  ارزيقــات،  لــؤي  العقيــد 
واعتــداءات علــى مواطنــن بأعــداد كبيرة 
وقعت خلال أول 20 يوما من شــهر رمضان 

هذا العــام، وذلك وفقــا لإحصائية صدرت 
وتوضــح  المركزيــة.  العمليــات  إدارة  عــن 
الإحصائية الجديدة أن عدد المشاجرات بلغ 
271 مشــاجرة، و189 اعتداء على مواطنن، 
نتج عنها 324 إصابة، بدون أي جريمة قتل، 
واختلفت عما كانت عليه في العام الماضي، 

وارتفعت بما نسبته %23.
وسجلت الشرطة في العام الماضي وقوع 
209 مشــاجرات، و167 اعتــداء، نتــج عنها 

مقتل مواطن، وإصابة 273 .
ولا تعــود المشــاجرات بن الفلســطينين 
لأسباب كبيرة، حسب ما أفادت به الشرطة، 
ويؤكــد العقيــد ازريقات، أن أســبابها كانت 

بسيطة، ويمكن التغلب عليها بـ »كلمات«.
وأوضــح أن الأســباب الأساســية التي 
فجرت الشــجارات تعود أغلبهــا لخلافات 
مركبــة،  وقفــة  بســبب  أو  الأطفــال،  بــن 
وخلافات بــن شــباب تتطور لمشــاجرات 
كبيــرة تتدخــل العائلــة بكاملها، مــا ينتج 
عنها قتــل، وإصابات، وأضرار بالممتلكات، 
والنســاء،  الأطفــال،  وترويــع  والمنــازل، 
والشيوخ . وأشار إلى أن الشرطة والأجهزة 
الأمنية وضعت خطة للاســتجابة السريعة 
للبلاغــات حــول المشــاجرات، مــا ســاهم 
في الســيطرة عليهــا، وتخفيــف التوترات 
وجرائم القتل خلال هذا الشــهر. وناشدت 

الشــرطة كافــة المواطنن التحلــي بالصبر، 
وتغليــب لغــة الحــوار، والتوجــه للقضاء، 

والجهات المعنية في حل الخلافات.
وكان قاضــي القضــاة قد أصــدر مطلع 
شهر رمضان قرارا للمحاكم الشرعية، بعدم 
تســجيل أي حالة طلاق خلال الشــهر بن 
الأزواج، بسبب المشاكل بينهم أيضا بسبب 
الصيــام. ولم تكن الخلافات والمشــاجرات 
العائلية هي وحدها من شهدت ارتفاعا في 
شــهر رمضان، إذ ســجلت حوادث الســير 
أيضــا التي أودت بحياة عــدد من المواطنن 

زيادة مماثلة.
وبينــت إحصائيــة صــادرة عــن »حملة 

رمضــان بأمان« أن عدد الحــوادث المرورية 
لغايــة 20 رمضــان الحالي بلــغ 784 حادثا 
وذلك بارتفاع بنســبة 11% مقارنة بالعام 
2017. وقالــت إن عــدد الوفيــات الناجمــة 
عن تلــك الحوادث بلــغ 10، وذلــك بارتفاع 
نســبته 11%، كما أفادت الحملة بأن عدد 

الإصابات بلغ 554 إصابة.
الســائقن  بجميــع  الحملــة  وأهابــت 
الالتــزام  بوجــوب  الطــرق  ومســتخدمي 
وضــرورة  المروريــة  والأنظمــة  بالقوانــن 
التحلــي بـــ »أخلاقيــات القيــادة الآمنــة«. 
وتضــم هــذه الحملــة عــددا مــن الجهــات 
الرسمية، مكونة من الصندوق الفلسطيني 

لتعويــض مصابــي حوادث الطــرق ونيابة 
مكافحة الجرائــم المرورية، وإدارة شــرطة 

المرور، ومؤسسات أهلية أخرى.
وتهدف لتوعية الســائقن بالإرشــادات 
المهمــة المتعلقــة بالقيادة بحذر خلال شــهر 
مــن الحــوادث  المبــارك، والحــد  رمضــان 
لبعــض  الخاطئــة  والممارســات  المروريــة 
السائقن ومستخدمي الطريق، باستخدام 
مجموعــة مــن النشــرات الإرشــادية علــى 
الاجتماعــي  الإعــلام  وســائل  مختلــف 
المحليــة،  والإذاعــات  التلفــزه  ومحطــات 
بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من النشاطات 

الميدانية في جميع المناطق.

ارتفاع معدل المشاجرات العائلية وحوادث الطرق في شهر رمضان في الضفة

نتنياهو حاول نقل المباراة إلى حيفا

اتحاد الكرة الأرجنتيني: قرار بعدم اللعب 
في القدس المحتلة مساهمة في السلام العالمي 
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بعد تصاعد الإحتجاجات والانتقادات لمشاركته في تظاهرة مناهضة للحراك الشعبي الداعي لمقاطعة عدة سلع

الداودي يستبق إقالته تحت ضغط الشارع المغربي بطلب إعفائه من مهامه الوزارية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اســتبق وزير مغربي إقالته من الحكومة تحت 
ضغط الشارع وقدم لحزبه طلب اعفائه من مهامه 
الوزارية لم يتاخر الحزب في قبوله، بعد تصاعد 
الثلاثاء  يوم  لمشاركته  والانتقادات  الاحتجاجات 
الماضي بتظاهرة احتجــاج امام البرلمان مناهضة 

للحراك الشعبي الداعي لمقاطعة عدة سلع.
واكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، 
الحزب الرئيسي في الحكومة، ان مشاركة قيادي 
الحزب، ووزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن 
الــداودي فــي الوقفــة الاحتجاجية ضــد حملة 
المقاطعة لعمال شــركة »ســنطرال« الفرنســية، 
»تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناســب« 
وان الحــزب »يقــدر تحمــل لحســن الــداودي 

المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية«. 
اجتماع  فــي  للحزب  العامة  الامانــة  وأعربت 
عقدته مساء أول أمس برئاسة أمينه العام رئيس 
الحكومة ســعد الديــن العثماني، عــن »رفضها 
لبعض التصريحــات والتدوينات غير المنضبطة 
لقواعــد وأخلاقيات حرية التعبيــر الصادرة عن 
بعض مناضلي الحزب والمسيئة لحسن الداودي«، 
إشــارة إلى وابــل الانتقادات التــي انهالت على 
الوزير بمجرد نزوله إلى الشــارع للاحتجاج ضد 

حملة المقاطعة، مع عمال »سنترال« الفرنسية.  
وقالت مصادر إعلامية ان العثماني التقى، قبل 
اجتماع الامانة العامة، بالوزير لحســن الداودي 
الذي عبّر لرئيس الحكومة عن استعداده لمغادرة 
الحكومة وســيكون علــى رئيــس الحكومة رفع 
الطلب إلى الملك محمد الســادس من أجل الموافقة 

عليه ليتم تعويضه.

العثماني : سلوك الداودي غير لائق

ووصــف العثماني فــي وقت ســابق خروج 
الداودي فــي وقفــة احتجاحية بالســلوك غير 
اللائق، كما لقي سلوك الداودي استهجانا واسعا 
مــن قبل أعضاء الحــزب ومغاربــة مواقع مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وشــهدت الوقفــة الاحتجاجية التــي نظمها 
عمال شــركة »ســنطرال دانون«، التي تشــملها 
»المقاطعة«، ليلة أمس أمام البرلمان، التحاق وزير 
الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا 
بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة 
المقاطعة، من قبيل »هــذا عيب هذا عار..الاقتصاد 
في خطــر«، و«هذا عيــب هــذا عار..المقاولة في 
خطر«، »لا تقاطع لا تقاطع .. العامل هو الضائع«، 

»المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب«.
وقــال مصطفــى الخلفــي، الوزيــر المكلــف 
بالعلاقات مــع البرلمان والمجتمــع المدني الناطق 
الرسمي باســم الحكومة، ظهر امس الخميس بعد 
المجلــس الحكومــي: »موضوع طلــب الإعفاء لم 
يناقش في المجلس، وبالتالــي لا يمكن أن أعلق«، 
وأن »مجلــس الحكومة ليس هو المؤسســة التي 
تناقش فيها مســألة الإعفاء«. وأكــد  أن مجلس 

الحكومة لــم يتطرق كذلك لمشــاركة الداودي في 
المســيرة الاحتجاجية، وقال »هذا الأمر لم يناقش 

ولا يمكن الحديث عن موضوع لم تتم إثارته«.
وقــال ســليمان العمراني نائــب الأمين العام 
لحزب العدالــة والتنمية إن طلــب الإعفاء الذي 
تقدم به لحســن الداودي هو بيد رئيس الحكومة 
الذي ســيقوم بالإجراءات المتعينــة وفقاً لما نصّ 
عليه الدســتور وأن تفاعل الأمانة العامة مع طلب 
الــداودي كان إيجابيا، وتم تلقيــه بتقدير كبير، 
وتمــت الإحاطة بمختلــف جوانبــه إضافة إلى 
التوقف عند الســياق السياسي والمجتمعي الذي 

يعرفه المغرب.

العثماني يطلب عدم الإدلاء بتصريحات

وسارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
والأمــين العام لحــزب العدالــة والتنمية، لوقف 
أعضاء حزبــه عن الحديث فــي الموضوع ووجّه 
دعــوة  لهم  عبر تدوينة له نشــرت على صفحته 
بموقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك، يطالبهم 
فيها بعــدم التعليق على الواقعــة، وقال: »أدعو 
جميع أعضاء الحــزب عدم الإدلاء بأي تصريح أو 
الإعلان عن أي موقف بأي وســيلة كانت إلى حين 

مناقشة الموضوع من قبل الأمانة العامة«.
وتجــاوزت الانتقــادات للخرجــة الأخيــرة 
للداودي نطــاق أعضاء الحزب لتصل إلى قيادات 

الصف الأول، حيث خــرج عدد من أعضاء الأمانة 
العامة، بتعبيرات رافضة بشــكل واضح وصريح 
لموقف الداودي وقرار مشــاركته فــي وقفة عمال 

شركة »سنترال« أمام البرلمان.  
وأوضــح العمراني أن طلب لحســن الداودي 
إعفاءه من مهامه الوزارية يحمل رسالة تخليقية 
عالية، جدير بالفاعلين السياسيين أن يلتقطوها، 
وهي أن يتحمل المرء المسؤولية نتيجة تصرفاته، 
لكن أن ينتبه أيضا إلى حســن تقدير أي خطوات 
يقــدم عليهــا. واعتبر أن السياســة لا تســتقيم 
بالتلقائية أو العفوية التي قد تكون مكلفة أحيانا 
ليس للشخص ذاته فحسب، ولكن أيضا لعائلته 

السياسية.
وقال عبــد العلي حامــي الديــن القيادي في 
حزب العدالة والتنميــة إن طريقة إدارة موضوع 
المقاطعــة من طرف لحســن الــداودي وخطابه 
حولها لم تكن موفقــة، ومن باب الإنصاف ينبغي 
القــول بأنهــا امتــداد للطريقة التــي أدارت بها 
الحكومة هذا الموضوع منذ اليوم الأول، وقد كانت 
هناك تصريحات أخرى لأعضاء الحكومة تنقصها 

اللياقة وحسن التعبير.
وأضــاف في تدوينة لــه على فايســبوك، أن 
الداودي تحمل مســؤوليته بشــجاعة واستقال 
من منصبه الــوزاري  بعدما شــعر بغضب جزء 
من الــرأي العام على أدائه. وقــال أن الداودي لا 
يؤدي ثمن مشــاركته مجموعة مــن العمال وقفة 

احتجاجيــة أمــام البرلمــان، وإنما يــؤدي ثمن 
اختيــارات سياســية معينة ســاهمت في خلق 
وهي  والتوتر،  بالقلق  مطبوعة  سياســية  أجواء 
اختيارات اتخذهــا حزب العدالة والتنمية ينبغي 
تقييمها بما يلزم من شــجاعة ومسؤولية وقدرة 

على النقد الذاتي.
واعتبــر حامي الديــن أن ما قام بــه الداودي 
»موقف أخلاقي مســؤول ينبغي التنويه به، في 
انتظار أن يتحلى بعضهم بنفس الشجاعة ويقدم 
علــى خطوة مماثلة، لأن بلادنــا تحتاج إلى رجة 
سياسية حقيقية لإعادة المعنى للسياسة،  وحزب 
»العدالة والتنمية« هو المؤهل للقيام بها قبل فوات 

الأوان«.

ردود فعل غاضبة

وتواصلت طــوال أول أمس وأمس ردود الفعل 
على هذه المشــاركة، وأطلق نشطاء عريضة على 
موقع »أفــاز« العالمي، المتخصــص في العرائض، 
حملت عنوان »عريضة لتوقيع ملتمس للملك لعزل 
نت من جمع مئات توقيعات  الوزير الداودي« وتمكَّ
هت بخطابها  المغاربة في وقت وجيز، حيــث توجَّ
إلى »الملك محمد الســادس، بصفتــه ممثل الأمة 
واستمرارها،  الدولة  دوام  وضامن  وحدتها  ورمز 
وهو الســاهر على احترام الدستور، وله صيانة 
حقوق وحريــات المواطنين«، من أجــل مطالبته 

بعزل لحسن الداودي.
ووصف نــص العريضة مشــاركة الوزير في 
البرلمان بـ«غير  أمام  وقفة عمال شركة »سنترال« 
المســؤولة ولا تليق بمســؤول حكومي مفروض 
أن يلتــزم بمبدأ الحياد، لا أن يرفع وســط جموع 
المحتجين شــعارات ضد حملة المقاطعــة«، مورداً 
أن »هذا التصرف اللامســؤول يُسيء إلى العمل 

السياسي في المغرب«.
كما وقّع عدد من النشــطاء بمــن فيهم أعضاء 
حــزب »العدالــة والتنميــة«، نــداء دعــوا فيه 
»الجالس على العرش« إلى التدخل من أجل وضع 
النداء:  العثماني، وقــال  حدِّ لتجــاوزات وزراء 
»بين مداويخ وجيــاع ومجهولين تعددت المهانات 
يا جلالة الملك، وكل ذنب شــعبك أنه لم يحتج في 
شــارع ولم يرفع صوتاً بنداء جــارح بل فعل كما 
وطالبوا  والحداثة  التطور  إلى  الســباقون  يفعل 
من وضعت فيهم ثقتك ليهتموا بشــؤون البلد أن 

يترفقوا بجيوب الفقير«.
وأضــاف النداء »إنه لمــن الصــادم أن يدافع 
مــن اخترناهم للدفاع عنــا أن يدافعوا عن أرباب 
الشركات ولم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة الفكرة 
تحت قبة البرلمــان« و»بما أن الوقت طال من دون 
أن تتفاعــل الحكومــة بجدية مع مطالب شــعبك 
البســيطة، فإن هذا الشــعب وهو مــدرك لحجم 
مسؤولياتك لجأ إليك لتنصفه من لامبالاة الساسة 
وإمعانهم في إذلاله وكأنهم لم يســتوعبوا أياً من 

خطاباتك«.
وقال عبــد العالي الرامي، الناشــط الحقوقي 
والمشــرف علــى عريضــة »العــزل«، إن »توالي 
اســتفزازات وزراء العثماني دفعتنا إلى التوجه 
إلى الملــك«، وانه »كان مفروض علــى الوزير أن 
يبحث عن الحلول لا أن يُلقن الشعارات وأن يخرج 
بتصريحات اســتفزازية تصب المزيــد من الزيت 
على النــار خصوصاً في هذه الظرفية الاجتماعية 
والسياسية »الحساسة«. وأضاف: »شيء مؤسف 
صرف »الشارد« من وزير ينتمي  أن يَصْدُر هذا التَّ

إلى حكومة مسؤولة أمام الشعب«.
وقال »لا يمكن لوزيــرٍ في الحكومة أن ينزل مع 
العمال، لأن هــذا فيه تناقض، ولا نــدري ما هي 
الرسائل التي أراد أن يبلغها من وراء إقدامه على 
هذه الخطوة«، متســائلًا »هل هو تحدّ للبرلمانيين 
أو تحدّ للشــعب الذي يدعو إلى المقاطعة أم أن له 

دوافع أخرى«.
وقال الاقتصادي مصطفى العمراني »إنها المرة 
الأولى في التاريخ السياسي التي يخرج فيها وزير 
من الحكومــة للاحتجاج على حريــة من حريات 
الشــعب وهي حق اختيار أي منتوج يســتهلكه 
في اقتصاد حــر«، وأن »الوزير أظهر انحيازاً كلياً 
لشــركة واحدة مــن بين الشــركات الثلاث وهي 
ملكية خاصة وليســت عمومية، وليست الشركة 
الأولى التي يواجه جزء من عمالها خطر البطالة«.

حملة سخرية على مواقع التواصل

واضاف العمراني: »كوزير منتدب لدى رئيس 
الحكومة مكلف بالشــؤون العامــة والحكامة هو 
المســؤول الأول عن مراقبة الأســعار، خاصة في 
القطاعات المحررة حديثا وفي شهر رمضان الذي 
تكثر فيه المضاربات والكل يعرف ما يقع حاليا من 

ارتفاع في جميع الأسعار«.
وعلق رواد العالم الأزرق بسخرية على خرجة 
الداودي غير المحســوبة، بحيــث اعتبر البعض 
أنها ســابقة في التاريخ »ســتدخل كتاب غينيس 
للأرقام القياسية كأول حكومة في العالم تتظاهر 
ضد الشــعب«. وطالب البعض باعتقال لحســن 
الــداودي بتهمــة »التظاهــر في الشــارع بدون 
ترخيــص«. وأضاف أحدهــم، أنــه »يجب على 
الحكومــة أن توقف راتبه. بــل يجب ان يتقاضى 
راتبه من عند الشركات التي نصب نفسه محاميا 

عنها«.
وواصــل نشــطاء مغاربــة على الفيســبوك 
ســخريتهم من الداودي، وكتــب قيادي بالاتحاد 
الاشــتراكي، في تدوينة له على الفيســبوك: »كم 
أنــت كريم يــا رب.. تعطينــا الحليــب وتعطينا 

»السطولا..« معه!«.
واعتبر أحد »الفيســبوكيين« أنه »بعد خروج 
العثماني فــي مظاهرة يوم العمال في1 أيار/ مايو 
وخروج الداودي في وقفة ســنطرال قرر الشعب 
عقد اجتمــاع عاجل لتدارس مطالــب الحكومة«. 
وأضاف آخــر: »حيانــي الله حتى شــفت وزير 
كيحتــج«. وكتــب ناشــط فيســبوكي: »عاجل، 
الشعب مســتعد لتقديم استقالته ومغادرة البلاد 

بعد احتجاج الحكومة عليه«.

اعتقال 75 مغربياً في اسبانيا 
خلال العامين الماضيين بتهمة الإرهاب 

الرباط – »القدس العربي«:

 75 اعتقال  عن  اســبانية  تقارير  كشــفت 
مغربيــاً مشــتبها فيهــم في مختلــف المدن 
الإسبانية ما بين ســنتي 2016 و2017، كانوا 
عالمية،  إرهابيــة  منظمات  ضمن  يَنْشُــطُونَ 
في مقدمها تنظيــم »داعش« المتطرف وهو ما 
يُشكل مصدر قلق لحكومة مدريد، التي دَعَتْ 
الاســتخباراتي  التعاون  تكثيف  إلى  المغرب 
والأمنــي والقضائــي بين البلديــن من أجل 
مواجهة تهديدات إرهابية مستقبلية محتملة.
وكشــف تقرير للمركز التذكاري لضحايا 
الاعتــداءات الإرهابية في اســبانيا أن »33 
مغربيــاً اعتقلوا ســنة 2016، فيما تم اعتقال 
44 مغربيــا آخــر فــي 2017«، وأن »المغاربة 
المعتقلين يمثلون 57.3 فــي المائة من أصل 76 
معتقلا من مختلف الجنسيات، ليحتلوا بذلك 
الذين  بالإســبان  متبوعين  الأولــى،  المرتبة 

يمثلون 29.3 في المائــة بـ 23 معتقلا، فيما تم 
اعتقــال جزائريين ودانماركيــين ومصريين 

ومكسيكي وباكستاني«.
واعلنت إســبانيا في وقت ســابق القاء 
القبض، خــلال الفترة الُممتدة مــا بيَن 2013 
و2017، على  233 جهادياً، بينما توفي ثمانية 
وكامبريلس،  برشــلونة  أحداث  في  آخرون 
وأن 89.6 فــي المائة مــن المعتقلين أو المتوفين 
هم رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و38 سنة 

لحظة اعتقالهم.
وأظهــرت إحصائيات التقرير الإســباني 
ارتفــاع عدد المغاربة المعتقلين في الســجون 
الإســبانية بتهــم مرتبطــة بالإرهاب خلال 
ة  الســنتين الأخيرتــين، محــذرةً مــن مغبَّ
اســتغلالهم من طرف تنظيمات إرهابية مثل 
»داعش«، الذي تبنى الاعتداء الذي نفذه 11 
مغربياً في برشــلونة يوم 17 آب/ أغسطس 

الماضي وخلف 15 قتيلًا وعشرات الجرحى.

الأوساط المغربية تبدي قلقها تجاه ما تضمنه 
بيان زيارة زعيم البوليساريو لجنوب إفريقيا

الرباط – »القدس العربي«:
أعربت الأوســاط المغربية عــن قلقها لما 
ورد في بيان صــدر في بريتوريا بعد زيارة 
رســمية قام بها محمد عبــد العزيز الامين 
العام لجبهة البوليســاريو لجنوب إفريقيا 
التي تشــكلها  بصفته رئيســاً للجمهورية 

الجبهة.
وقــال موقــع »الايــام 24« المغربي انه 
بالرغــم من عودة العلاقات الدبلوماســية 
بــين المغرب وجنوب إفريقيــا إثر مصافحة 
وصفت بالتاريخية بين الملك محمد السادس 
وجاكــوب زومــا، رئيس جنــوب إفريقيا 
رئيس  رامافوسا،  سيريل  استقبل  السابق، 
البلاد الحالي، إبراهيــم غالي، زعيم جبهة 
بينهما  رسمي  لقاء  أول  في  البوليســاريو، 

منذ انتخابه رئيساً قبل حوالي سنة.
ودعــا رامافوســا القــادة الأفارقة إلى 
المغربية  الحكومة  بإجبار  أخلاقيا  »الالتزام 
على منح الصحراء اســتقلالها«، مؤكداً أن 
»جنوب إفريقيا لم تغيّــر موقفها من قضية 
المشترك:  البيان  حســب  وقال  الصحراء«. 
»إن المعاناة التي يمر بها أهالي الصحراء في 
مخيمات تندوف دليــل على أن هذا الوضع 
يجــب أن ينتهي لأنــه إهانة لنا كشــعوب 

إفريقية«.
وأكــد في البيــان أن »المملكــة المغربية، 
بانضمامها إلــى الاتحاد الإفريقي، أصبحت 
ملزمة بالتقيد بالمبادئ والأهداف المنصوص 
عليها فــي القانــون التأسيســي للاتحاد 

الإفريقــي، لا ســيما الحاجة إلــى احترام 
الحدود الموروثة غداة الاستقلال«.

واتفق المغرب وجنوب إفريقيا خلال قمة 
نهاية  الأوروبي  والاتحاد  الإفريقي  الاتحاد 
بأبيدجان،   2017 نوفمبر  الثاني/  تشــرين 
على العمل معاً من أجل »مســتقبل واعد«، 
وتقرر »تعيين سفيرين من مستوى عال بكل 
الرباط وبريتوريــا«، وتجاوز وضعية  من 
التي ميزت  الدبلوماســية  العلاقات  وجود 
العلاقات الثنائية منذ عقود، بسبب اعتراف 

بلاد جنوب افريقيا .
تأكيده  إفريقيــا  جنــوب  رئيس  وجدّد 
علــى مواصلة الدعــم الذي تقدمــه بلاده 
»ارتياحه لنوعية  إلى الجبهة وأعرب عــن 
وعمق التعاون الثنائــي«، وعبّر عن دعمه 
إزاء الجهود التي يبذلها هورســت كوهلر، 
المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى 
الصحراء، »الرامية إلى الجمع بين الطرفين 
وتعبئة المنتظم الدولي لتنفيذ جميع قرارات 

الأمم المتحدة بشأن الصحراء«.
وجاءت زيارة عبــد العزيز لبرتيريا في 
إطار زيــارات مكوكية إلى عــدد من الدول 
الافريقية حيث توجه بعــد جنوب إفريقيا 
إلى بوتســوانا ثــم زيمبابــوي. ووصفت 
المصــادر المغربية هذه الجولــة بـ«خطوة 
تهــدف إلى ضــرب التقارب الدبلوماســي 
بين الرباط وعدد مــن العواصم الإفريقية، 
خصوصــا بعدما ســحبت غالبيــة الدول 
الإفريقيــة اعترافاتهــا بالجمهوريــة التي 

تشكلها الجبهة منذ 1976«.

صحافية مستنطقة في قضية الصحافي المغربي بوعشرين
 توضع تحت الحراسة النظرية بعد إفادتها لصالحه وتعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام 

الرباط – »القدس العربي«
 من سعيدة الكامل:

بوعشــرين  توفيق  الصحافي  قضية  شــهدت  
منعطفاً كبيراً بعد جلســة ليلة الأربعاء/الخميس، 
فبعد إحضار مســتنطقتين بالقــوة العمومية إلى 
قاعة محكمة الاســتئناف بالدارالبيضاء، وهما كل 
من الصحافية أمال الهواري وحنان باكور رئيســة 
تحرير الموقع »اليوم 24« ، نفيتا بشــكل قاطع أمام 
قاضي الجلســة  تعرضهما لأي تحــرش أو اعتداء 
جنســي من طرف مؤسس »أخبار اليوم« ، وعلمت 
»القــدس العربــي« أنه تم وضــع الصحافية آمال 
الهواري تحت الحراســة النظرية مباشــرة بعدما 
غــادرت في الســاعات الأولى من يــوم الخميس 
محكمــة الاســتئناف بالدارالبيضاء بعــد انتهاء 

جلسة محاكمة الصحافي بوعشرين . 
الهواري  فإن  العربي«  »القدس  مصادر  وحسب 
تم وضعها تحت الحراسة النظرية بأمر من الوكيل 
العام لدى محكمة الاســتئناف فــي الرباط، وأثار 
القرار اســتنكاراً وسط هيئة الدفاع عن بوعشرين 
حيث كتــب المحامــي عبــد المولى المــروري على 
صفحته في الفيســبوك »تم وضع آمــال الهواري 
رهن الحراسة النظرية، وهذا من عجائب و غرائب 
هذا الملف«، مضيفاً أنــه تم  »اعتقال مصرحة لأنها 
قالت بكل شــجاعة أن بوعشرين لم يغتصبها ولم 
يتحرش بها وأنــه زج بها في هــذا الملف من دون 
إرادتها و بغيرعلمها ، وراســلت من أجل ذلك ملك 

البلاد«.
وأعلن الوكيــل العام للملك )النائب العام( لدى 
محكمة الاستئناف بالرباط، أنه تم الأمر بفتح بحث 
حول ظروف نازلة، العثور على الشــاهدة المعنية 
أمال الهواري مخبأة بالصندوق الخلفي لســيارة 

مركونة بمرآب منزل أحد اعضاء هيئة دفاع توفيق 
بوعشرين محمد زيان، والتي هي في ملكية شاهدة 
أخرى حنان باكور مطلــوب إحضارها بدورها في 
نفــس القضية، وأنــه تبعاً لذلــك تم وضع المعنية 
بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقاً 
للقانون. وأكد بلاغ الوكيل العام للملك أنه ســيتم 
اتخاذ الإجراء القانوني المناســب في النازلة حالما 

تنتهي إجراءات البحث الجاري.
وحسب مصادر »القدس العربي«  ، فإن المحكمة 
اســتمعت لأمال الهواري كطرف مدنــي بعدما تم 
إحضارها بالقوة العمومية إلــى المحكمة ، وأكدت 
في تصريحاتها أن لا علاقة تربطها ببوعشرين ولا 
صلة لها بالقضية والتزمت بحق الصمت حول باقي 
الأســئلة وأغمضت عينيها عــن الفيديوهات التي 
قالت أنها  منكر لا علاقة لها به ولا تريد مشاهدتها، 
وبعد انتهاء الجلســة غادرت القاعة برفقة عناصر 

الأمن تجاه الرباط .
وأفاد مصدر مقرب مــن العائلة أن هذه الأخيرة 
تلقت أمــس الخميس  اتصالًا مــن ولاية الأمن في 
الربــاط  من أجــل إحضار الدواء لأمــال الهواري 
بســبب تدهور وضعها الصحي وبأن طبيبا كشف 
على حالتهــا الصحية،  كما أفــاد ذات المصدر أنها 
مضربة عــن الطعام ولم تتناول شــيئا منذ لحظة 
في  الاســتئناف  لمحكمة  بالقوة  وأخذهــا  توقيفها 
الدارالبيضــاء بعد فطــور يوم الأربعــاء ، وأنها 

اعتزمت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام .
 كما  يروّج أن الســبب في وضــع الهواري رهن 
الحراســة النظريــة  هو»تحقيــر مقــرر قضائي« 
أي عــدم امتثالهــا للحضــور إلى المحكمــة رغم 
الاســتدعاءات، إذا كان هذا هو المبرر، يرى محمد 
الزهــاري ، أمين عام التحالــف الدولي للدفاع عن 
الحقوق والحريات، فرع المغرب، » فهو غير معقول 
مادامت أن القوات قد أحضرت فعلا الســيدة طبقا 

لقــرار المحكمة و بأمر من الوكيل العام«، مضيفا في 
تصريحه لـ»القــدس العربي«   » أنه لو كان تحقير 
مقرر قضائي ما كانوا ليأتوا بها مباشــرة للمحكمة 
والاستماع  لإفادتها ، بل كان ســيتم الاستماع لها 
مباشــرة بمقر الضابطة القضائية بالرباط وليس 
بعــد امتثالهــا  وإحضارها للجلســة وتكرارها ما 
كانت تســرده من خلال تدويناتها وفي رســالتها 
للملك بأن لا علاقة لها بقضية بوعشــرين«، مؤكداً 
أن التزام الهواري بالصمت حول بعض الأســئلة 
هو حق دســتوري، مردفاً: » أعتقد أنه لهذا السبب 
تم تحريك المتابعة ضدها وهي رسالة تؤكد ارتفاع 
منســوب الردع العام لكل من يريد أن يضع نفسه 
خارج ما يرسم ويخطط له مسبقاً من طرف جهات 
تريد أن تجهز علــى كل الآراء المخالفة وهذا يتم مع 

الأسف بتوظيف للقضاء«. 
  وكانــت الهواري في بداية قضية بوعشــرين 
قد أثارت جــدلًا كبيراً وأربكت القضية بســبب ما 
أعلنته حول كونها لم تقدم أي شــكاية ببوعشرين 
وبأنــه تم إقحامها عنوة في ملــف لا علاقة لها به 
وكانت قد كتبت على صفحتها بالفايســبوك :«لم 
يغتصبني ، ولم يحــاول اغتصابي ولا تربطني أي 
علاقة جنســية به، ولم أضع شكاية ، ولا أعرف من 

أين نزل علي هذا الأمر ».
وفي وقت سابق كانت قد رفعت رسالة تظلم إلى 
الملك محمد الســادس للمطالبة بحمايتها وجاء في 
الرسالة : »لقد وجدت نفســي، وبدون دراية تامة  
منــي ، مطالبة بالحق المدني أمــام غرفة الجنايات 
بخصوص  بالدارالبيضــاء  الاســتئناف  بمحكمة 
الملــف المعــروض الآن بقضية الصحافــي توفيق 
بوعشرين«، مشــيرة في الرســالة إلى ما طاولها 
من حملات تشهير مسّــت حياتها الخاصة كزوجة 
وأم لأبناء على صفحات جرائد ورقية و إلكترونية 
حيث قالــت »لقد اعتــدي علي ، وكتبــت مقالات 

بالعشــرات في مواقع معروفــة التوجه بمختلف 
المس  وحاولوا  النعوت  بأقدح  ونعتوني  العناوين 
بسمعتي وكرامتي و الســبب أنني أرفض أن يذكر 

اسمي في ملف الصحافي بوعشرين«. 
وحمل أشــرف طريبق، منســق »لجنة الحقيقة 
و العدالة في قضية الصحافي بوعشــرين« إدارة 
الجسدية  وســلامتها  حمايتها  »مســؤولية  الأمن 
والعمل على إطلاق ســراحها فوراً«. وفي تصريح 
لـ«القدس العربــي« قال فيــه »أن قضية محاكمة 
توفيق بوعشرين تعرف مستجداً خطيراً بالضغط 
على المصرحات ومحاولة إحضارهن بشكل تعسفي 
في استعمال السلطة،« مرجحاً أن تكون الهواري » 
تتعرض لضغوط من أجل انتزاع تصريحات معينة 

منها« .

حزب الاستقلال المغربي يعتزم تقديم مقترح قانون 
يجرّم كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل

الرباط – »القدس العربي«:

أكد حزب الاســتقلال، أعرق الأحزاب المغربية، 
عزمه التقدم للبرلمان لإخراج مقترح قانون لتجريم 

كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل. 
وقال بيان لـ»مجموعة العمل من أجل فلســطين 
في المغرب« صدر بعد لقــاء مع نور الدين مضيان، 
رئيــس الفريق النيابي لحزب الاســتقلال بمجلس 
النواب، وعدد مــن برلمانيي الحزب أن نواب حزب 
الاســتقلال وأعضاء المجموعة اتفقوا على ضرورة 
»التعبئة وتنســيق الجهود من أجــل التصدي لكل 
أشــكال التطبيــع التي باتــت تهدد الوطن بشــكل 
مباشر«. واضاف أن » اللقاء تضمن عرضا لمظاهر 

تطبيع واختراق صهيوني بلغت مســتويات عالية 
مــن الخطــورة«. وكانت كتــل برلمانيــة مغربية من 
الغالبية والمعارضة عام 2014، أيدت مقترح قانون 
تقدم به »المرصد المغربي لمناهضة التطبيع«، يجرّم 
»كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل«، لكن المقترح لم 

يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.
وسبق لحزب الاستقلال أن أعلن أنه يعتزم في 
القريب العاجل تقــديم قانون محيّن يجرّم التطبيع 
مــع الكيــان الصيهونــي، وذلــك من أجــل تجاوز 
الجمــود الذي يعرفه القانــون الحالي الموجود في 
رفوف مجلس النواب بسبب اعتراض البعض على 

بعض مضامين.
وناشــدت مجموعــة العمــل الوطنية مــن أجل 

فلســطين فــي بيــان ارســل لـ»القــدس العربــي« 
»أبنــاء الأمــة وأحــرار العالــم الرفع من مســتوى 
الدعم، وبكافة الأشــكال، للشــعب الفلسطيني في 
معركتــه المصيريــة، وتعميــم مقاطعة هــذا الكيان 
المجــرم، والتصــدي للمشــروع الصهيونــي الذي 
يتهدد الإنســانية جمعاء، كما التصدي لما يســمّى 
بصفقــة القرن، ولكافة أشــكال التطبيع مع الكيان 

الصهيوني ومع الصهاينة« .
وثمّنت مبادرة المغرب بإقامة مستشفى ميداني 
متعــدد الاختصاصــات، وبطاقــم مهــم، وبتقديم 
الإرهــاب  لضحايــا  وغذائيــة  طبيــة  مســاعدات 
الصهيونــي بمناســبة مســيرة العــودة الكبــرى، 
تتلوهــا  أن  تتطلــب  الخطــوة  هــذه  أن  واعتبــرت 

خطــوات أخــرى لدعــم الشــعب الفلســطيني في 
معركته المصيرية، وللتصدي للإرهاب الصهيوني 
علــى  والمقدســات  القــدس  ولحمايــة  المتصاعــد 
كامل التراب الفلســطيني.  وأكــدت المجموعة التي 
تضم جمعيــات ومنظمات حقوفقيــة ومدنية على 
ضــرورة إيقاف كافة أشــكال التطبيع مــع الكيان 
الصهيونــي ومع الصهاينــة، والتصدي للمطبعين 
ومبادراتهــم الرامية إلى اختراق الجســم المغربي، 
والتــي أصبحت فــي أغلبها تشــكل تهديــداً لأمن 
وسلامة الوطن واستقراره كما هو الشأن بالنسبة 
لفضيحــة ما يســمّى المعهــد الإســرائيلي للتكوين 
بمكنــاس والــذي مــازال الشــعب المغربــي ينتظر 

الكشف عن الحقيقة الكاملة في شأنه .

جانب من الاحتجاجات السابقة

 أمال الهواري
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شؤون عربية وعالمية

هؤلاء القادة الأبديون المتشبثون بكرسي الحكم

التناوب على السلطة في دول افريقيا معضلة تتسع و لا حل لها 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار قــرار إقالــة وزيــر الداخليــة 
التونســي لطفــي براهم انقســاما داخل 
الطبقة السياســية، حيث تحدث البعض 
عــن »النجاحــات الأمنية« التــي حققها 
براهم، لكنهم أشــاروا - في المقابل- إلى 
الكثيرة في  عدد من الإخــالات الأمنيــة 
عهده اســتدعت إقالتــه، أبرزهــا كارثة 
قرقنة و»الفشــل« في القبــض على وزير 
الداخلية الســابق ناجم الغرســلي المتهم 
بـ»الخيانــة«، فيمــا تحدث آخــرون عن 
لإقالته  »النهضة«  حركة  مارستها  ضغوط 
وهو ما نفته الحركة، فيما وجّه سياسيون 
انتقــادات لاذعــة لنائــب عــن »الجبهة 
الشــعبية« حرض النقابــات الأمنية على 
رفض قرار إقالة براهــم، وتزامن ذلك مع 
وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية ضد 

القرار. 
التونســية  الحكومــة  رئيــس  وكان 
يوسف الشــاهد قرر إعفاء وزير الداخلية 
لطفي براهم مــن مهامــه، وتكليف وزير 
للداخلية  العدل غــازي الجريبي وزيــراً 

بالنيابة.
وأكــد إيــاد الدهماني الناطق باســم 
الحكومة أن إقالة براهــم من مهامه ليس 
ورئيس  براهــم  بين  شــخصيا  موضوعا 
الحكومة يوسف الشــاهد، مشيراً إلى أن 
»فاجعة غرق مركب مهاجرين في سواحل 

جزيــرة قرقنــة خاصــة في ظــل وجود 
تقصيــر وراء إقالــة براهــم )...( وهناك 
بعض المســائل الأخرى التي لا تتماشــى 
مــع سياســة الحكومة أثرت علــى عملها 
وراء الإقالة على غرار الحملة على المقاهي 
والمشــكل الذي وقع مع نقابة الصحافيين 

في ما يتعلق بالحريات«.
ودوّن الصحبي بــن فرج على صفحته 
وزير  »إقالــة  »فيســبوك«:  موقــع  فــي 
الداخلية قرار خطير لا يمكــن اتخاذه إلا 
بالتشــاور ببن رئيــس الحكومة ورئيس 
الدولــة، لا معنى إذاً لأي حديث عن صفقة 
أو مقايضة رأسٍ برأس أو منصب بمنصب. 
لطفــي براهم خدم الدولة التونســية في 
مواقع عديدة ســواء في الحرس الوطني 
أو على رأس وزارة الداخلية، وهو منصب 
سياسي حســاس يخضع لعديد المؤثرات 
ل  والمقاييس عند التعيين أو العزل. يســجّ
للوزيــر الســابق نجاحات أمنيــة كبرى 
فــي مكافحــة الارهاب خاصــة العمليات 
الاســتباقية. ويســجل عليه الفشــل في 
إلقــاء القبــض علــى ناجم الغرســلي ، 
المتهم بالخيانة ووضــع النفس تحت ذمة 
للداخلية.  وزيراً  كان  عندما  أجنبي  جيش 
وجاءت كارثة قرقنة لتكشــف خلاً أمنياً 
كبيــراً لا يمكن مواصلــة التغاضي عنه لا 
وطنيّا ولا دوليا )تصريح وزير الخارجية 

الايطالي منذ ايام(«.
وأضاف مهدي جمعــة رئيس الحكومة 
الأسبق ورئيس حزب »البديل التونسي«: 
»لحصيلة قُدّرت إيجابية يُقصى المسؤول. 

انتقادات لاذعة لنائب عن الجبهة الشعبية »حرّض« النقابات الأمنية على رفض القرار

إقالة وزير الداخلية تثير انقساما داخل الطبقة السياسية في تونس و»النهضة« تنفي علاقتها بالأمر

الفداء  كبــش  عن  يُبحــث  الأزمــات  في 
وتُهمــل الحلول. الاســتقرار هــو أيضاً 
ورجالاتها  ومؤسســاتها  الدولة  تحصين 
من الحســابات الضيقــة«. ورحب نقيب 
الصحافيين ناجي البغوري بقرار الإقالة، 
مشيراً إلى عدد من التجاوزات الأمنية في 

عهده.
ونظّم عدد من السياســيين والنشطاء 

وقفــة احتجاجية أمــام وزارة الداخلية 
انتقدوا خالهــا قرار الإقالــة، معتبرين 
أنه »ظالــم« ويأتي بعد »نجاح  براهم في 
مهمته علــى رأس وزارة الداخلية بفضل 

حياده ومهنيته«.
القوبنطيني  صابرين  النائبة  ودوّنت 
الغرســلي  ناجم  إقالــة  بعد  أنــه  »أذكر 
مــن وزارة الداخلية، اتصــل بي عدد من 

الزماء النواب وطلبوا مني الامضاء على 
وأســتغرب  بإرجاعه!  للمطالبة  عريضة 
كيف أن نوابــا ممثلين للشــعب ولديهم 
ســلطة الرقابــة علــى عمــل الحكومة، 
يعملــون بهوى هســتيريا الفيســبوك، 
ولا يستطيعون تقييم مســؤول رغم أنه 
لذلك. يقول  المعطيات  لدينا جميع  تتوافر 
الرفيق كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه 

مرتين، مرّة على شــكل مأساة، ومرّة على 
شكل مهزلة. وما نراه الآن هو المهزلة«.

واعتبــر الحزب الدســتوري الحر 'أنّ 
قــرار إقالة براهــم »ليس إلا اســتجابة 
لرغبــة تنظيــم الإخــوان )في إشــارة 
من  مؤخراً  عنهــا  المعلن  النهضة(  لحركة 
المنابر  في  وأذرعــه  قياداته  بعض  طرف 
الإعامية ومجلس نواب الشــعب، مقابل 
حصول رئيــس الحكومة علــى دعم هذا 
التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظل 
التوافق حول  القائم بين أطــراف  الجدل 

إقالته''.
النائب عن  فيما نفى محمد بن ســالم 
حركة »النهضة« وجود أي عاقة للحركة 
بقرار إقالة براهم مــن منصبه، مؤكداً أن 
نقاشــاتها  كل  في  تطالب  لــم  »النهضة« 
مــع الأطراف السياســية باقالــة براهم 

وتعويضه بشخصية أخرى.
أثــار منجي الرحوي  من جهة أخرى، 
النائب عن الجبهة الشــعبية جدلًا كبيراً 
والنقابات  للقيــادات  »تحريضــه«  بعد 
الأمنية لرفــض قرار الإقالــة، معتبراً أن 
القرار  هو »نتاج صفقة الخزي والعار بين 

الشاهد والنهضة«.
وكتب هشــام عجبونــي القيادي في 
حــزب »التيــار الديمقراطــي«: »النائب 
منجي الرحوي مــن منبر قناة »المناضل« 
الأمنية  النقابــات  يدعو  القــروي،  نبيل 
إلى التمرّد على قــرار إقالة لطفي براهم! 
لم أفهم كيف لسياســي محتــرم أن يقبل 
بأن يكــون وقوداً لأجندة شــخص مثل 

نبيل القروي، ويمكن أن يطالب النقابات 
الأمنية بالتمرّد على قرار إقالة وزير مهما 
كان اســمه. هذا ليس منطــق دولة، هذا 

منطق جمهورية موز!«.
وأضاف الباحث ســامي براهم »الذين 
طالمــا ردّدوا أنّ فشــل أيّ وزير في مهامّه 
يقتضي اســتقالته أوإقالتــه كما يحصل 
أنفســهم  هم  العريقة،  الدّيمقراطيّات  في 
من يدعــون اليوم إلى التمــرّد على قرار 
إقالــة وزير تســبّب إهمالــه وتقصيره 
في وفاة أكثر من مئة شــاب تونســي في 
عرض البحر في إطار هجرة سريّة غريبة 
الأطوار أشبه بتجارة البشر شملت مئتي 
تُغْفِلَهُم عين  شــخص من غير المعقول أن 
ون  الرّقيــب والُمخْبِر والأمني، وهــم يُعِدُّ
العدّة لركوب قارب الموت بتدبير وترتيب 
من حــرّاق مجرم نخّاس عديم الشّــرف 
خذ  فاقد للضّمير. أقلّ إجــراء يمكن أن يُتَّ
في حكومــة تحترم مواطنيهــا لتخفيف 
وطأة الكارثة علــى عائات الضّحايا هو 
ومحاسبته،  ومساءلته  الوزير  هذا  إقالة 
من لم يرضهم ذلك ينقلبون على مواقفهم 
مشــين  سياســيّ  نفاق  عن  ويكشــفون 

وتناقض في المواقف«.
وكان وزير العدل غازي الجريبي قال، 
في أول تعليق له على تكليفه بمهام براهم 
»طلب مني رئيــس الحكومة، وطبعاً بعد 
التشــاور مع رئيس الجمهورية، )القبول 
بتســيير شــؤون وزارة الداخلية( وأنا 
فــي خدمة هــذا الوطن ولــن أرفض أي 

مسؤولية«.

 لطفي براهم

نواكشوط - »القدس العربي«: 

فوجئ سكان جمهورية كوت ديفوار الواقعة 
في غرب إفريقيا أمس برئيسهم ألوسان واتارا 
الــذي كان من أكبــر المنادين بدمقرطــة القارة 
الإفريقية، وهو يعلن عن نيته الترشح لمأمورية 

ثالثة لا يسمح له بها الدستور. 
وأظهــر هذا الإعان الذي قوبل باســتغراب 
كبير، أن عدوى مرض التشــبث بكرسي الحكم 
تتسع شيئا فشيئا بين رؤساء أفقر قارات العالم 

وأبشعها أنظمة حكم. 
وقد انضم الرئيس الإيفواري ألوسان واتارا 
بإعانه البقاء في الســلطة، لقائمة الرؤســاء 
الأفارقة الممتنعــين عن مغادرة الحكم والتناوب 

على السلطة.

ومن هؤلاء يتذكر الجميع مــا فعله الرئيس 
الرواندي بول كاغامي الذي وصل للسلطة عام 
2000 وانتخب عام 2003 وعام 2010 وعام 2017، 
وهو بهذه المأموريات المتصلة يكون رئيساً مدى 
الحياة لشــعب من أفقر شعوب الأرض وأكثرها 

حاجة لحكم رشيد.
 وغيــر بعيــد مــن روانــدا، يســير رئيس 
بوروندي ابيير انكورورنزيزا الملقب بـ »القائد 
الأبدي الأسمى«، على نفس الدرب: فقد انتخب 
عام 2005 وأعيد انتخابه عام 2010 وعام 2017 
وهو يســتعد حالياً، تحت وقــع الاحتجاجات، 
للبقاء رئيســاً أبدياً لبوروندي عبر تمديد فترة 

رئاسته حتى عام 2034. 
وفي الجزائر يتصــامم الرئيس العجوز عبد 
العزيــز بوتفليقه عــن معارضيه، وهو يشــد 

أحزمة كرسيه المتحرك حالياً لخوض غمار ولاية 
خامسة، بعد أن قطن 18 عاماً في قصر المرادية.  
وفي النيجر قد يحدث خاف ما ســبق حيث أن 
القضاء النيجري حاكم ثاثة شبان دعوا لبقاء 
الرئيس محمدو يوســوفو في السلطة لمأمورية 

ثالثة. 
ويحــرك رئيــس التوغو فور اغناســنغبي 
صفوف مؤيديه ليبقى في السلطة عقوداً أخرى. 
ويســير رئيــس الكونغو جوزيــف كابيا 
علــى الدرب ذاته، فبعد أن كان عليه أن يســلم 
السلطة لخلفه في ديسمبر/ كانون الأول 2016، 
وأن يدخــل في فترة تقاعد هنيئــة في قصوره 
بعد مأموريتين رئاســيتين ثقيلتين على شــعب 
الكونغــو، خرق كابيــا اتفاقا مــع معارضيه، 
توصلــت له الكنســية بشــق الأنفــس، حيث 

أرجــأ الانتخابات الرئاســية، وتــذرع بحجج 
واهية وحدد من تلقاء نفســه وخارج ترتيبات 
الدستور، يوم 23 ديســمبر/كانون الأول 2018 
موعداً لانتخابات رئاســية، ولا أحد يصدق هذا 

الموعد. 
وفــي غينيا التي يحكمها ألفــا كوندي زعيم 
المعارضة الغينية لأكثر من ربع قرن، انتشــرت 
عدوى البقاء في الســلطة، فقد انتخب كوندي 
عــام 2010 ثم أعيــد انتخابه عــام 2015، وبدأ 
يعــد العــدة الآن لتعديل الدســتور، لا لفرض 
ترشحه لمأمورية ثالثة فحسب، بل لإرجاع عداد 
مأموريات الرئاسة إلى الصفر من أجل أن يبقى 

رئيسا مدى الحياة. 
وقــد فوجئ الغينينــون قبل أيــام برئيس 
الشــرطة الغينية وهــو يصرح »أنــه طالما أن 

الرئيــس ألفــا كوندي حي فســيبقى رئيســا 
لغينيا«.  ويؤكد أنصار الرئيس الغيني أن بقاءه 

في السلطة، ضروري ليكمل برنامج إنجازاته. 
لإكمــال  الرئيــس  »تأبيــد  تحــول  وبــذا 
وأغنية  مشــروخة  لأســطوانة  الإنجــازات«، 
الرافضون  الرؤســاء  ممجوجة، يتــذرع بهــا 
للتناوب على الســلطة، من أجل الالتفاف على 

دساتير بلدانهم للبقاء في الحكم. 
وفي موريتانيا نجد التمسك ذاته بالحكم مع 
التصريــح الموازي بالمغادرة، فقــد أكد الرئيس 
محمــد ولد عبد العزيز »أنه ســيدعم مرشــحا 
للرئاســة في انتخابات 2019«، نافياً الإشاعات 
المتداولــة بخصــوص نيته تعديل الدســتور 

للترشح لمأمورية ثالثة.
 وحدث هذا بينما علّــق مطالبون ببقاء ولد 

عبد العزيز في الســلطة آلافاً مــن صوره على 
أعمدة الكهرباء في نواكشوط مصحوبة بشعار 

»الاستمرار لإكمال الإنجازات«.
 وانتخب ولد عبــد العزيز بعد نجاح انقابه 
العســكري عام 2008 على الرئيس المنتخب ولد 
الشيخ عبد الله، عام 2009 رئيساً للباد وأعيد 
انتخابه عام 2014 في ولاية تنتهي منتصف عام 

 .2019
ونفــى الرئيس الموريتاني مــرات عدة نيته 
البقاء في الســلطة لكن لما لم تختف الإشاعات 

المتعلقة بها؟
والحقيقــة أن الرئيس ولد عبــد العزيز يعد 
العدة ليبقى وهو خارج الرئاســة، متحكماً في 
شؤون موريتانيا، وســتبدي الأيام القريبة ما 

هو من ذلك مجهول الآن.

الجزائر - » القدس العربي«:

قررت المحكمة الفدرالية السويسرية إعادة فتح 
ملف الجنــرال خالد نزار وزير الدفــاع الجزائري 
الأسبق المتهم من قبل مجموعة أشخاص بممارسة 
التعذيــب ضدهم خال فتــرة توليه المســؤولية 
في تســعينيات القرن الماضي، وذلــك بعد أن كان 
القضاء السويسري قد قرر حفظ الدعوى المرفوعة 

ضد الجنرال.
 وقال موقع منظمة »تريال« التي توفر المساعدة 
لأصحــاب الدعــاوى القضائيــة أن القضــاء قرر 
إعادة فتح الملف، وأمر النيابة العامة بالشروع في 
الوقائع  في  للتحقيق  الضرورية  الإجراءات  اتخاذ 
المنسوبة إلى الجنرال، وأن قرار المحكمة الفيدرالية 
الذي جــاء في حوالي 50 صفحــة، أكد أن الجزائر 
»شــهدت فعاً في التســعينات نزاعاً مسلحاً، وأن 
الجنرال خالد نــزار كان على إدراك بالجرائم التي 

كانت تقع تحت إمرته«.
واعتبرت المنظمــة أن القرار الصادر عن المحكمة 
يفرض على النيابة العامة الاستمرار في تحقيقاتها.
المكلف  المحامــي  دومايرلــوز،  بنديكــت  وذكر 
بالتحقيقات لدى منظمة تريال أن »القرار التاريخي 
يجبر النيابة العامة على تحديد مسؤولية الجنرال 
نزار،  وخاصــة أن المحكمة الفدراليــة أكدت أنه لا 
يمكــن تجاهل ما فعله الذين كانــوا يخضعون إلى 

أوامره في تلك الفترة«.
جديــر بالذكر أن متاعــب نزار مــع القضاء لم 
تبدأ منذ فترة قصيرة، فقد ســبق أن حاول القضاء 
الفرنســي توقيفه ســنة 2001، وقد غادر الجنرال 
التراب الفرنســي على عجل بعــد أن أبلغ أن هناك 
مذكــرة توقيف ضــده بتهمة التعذيــب، ورغم أن 
عاقاته مع الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة لم تكن 
جيدة آنــذاك، إلا أن الســلطات الجزائرية بعثت 

الجزائر: القضاء السويسري يفتح
 مجدداً ملف الجنرال خالد نزار المتهم بالتعذيب !

الجزائر - »القدس العربي«:

ـ  الجزائريــة  الصحافيــة  خرجــت 
البلجيكيــة ليلــى حــداد عن صمتهــا لترد 
عما ســمّته حملة التشــويه التي طاولتها، 
بعــد الفيديو الــذي نشــرته وهاجمت فيه 
الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة، 
إذ قالــت وســائل إعلام ومواقــع إخبارية 
إن الصحافيــة حاولــت ابتــزاز الحكومــة 
الجزائريــة بمبلغ 500 ألف يــورو من أجل 
تمويل مشــروع قناة تلفزيونيــة، وأنها لما 
فشــلت في الحصول على ما أرادت قررت 
بوتفليقــة،  الرئيــس  بمهاجمــة  الانتقــام 
وهــي اتهامات رفضتهــا الصحافية جملة 

وتفصيلًا.
وأصــدرت الصحافية ليلــى حداد بيانا 
ترد فيه علــى الاتهامات بخصوص تمويل 
قناة »نيسة« التي تحضر لإطلاقها، مؤكدة 
أن الأمر يتعلق بمشــروع قناة يهم 43 دولة 
فــي المتوســط، وأنها أرســلت إلــى وزارة 
الخارجيــة عرضا عن المشــروع، بطلب من 
وزير الخارجية الســابق رمطان لعمامرة، 
مؤكــدة أن المراســلات بينها وبين ســفير 
الجزائــر في بروكســل عمــار بلاني وكذا 
علي مقراني مدير قســم أوروبا في وزارة 
الخارجيــة تؤكــد ذلــك، وهي المراســلات 
التــي بعثــت الصحافية بنســخة منها إلى 

وســائل الإعــلام. وأوضحت أن مشــروع 
قنــاة »نيســة« التــي تعنى بشــؤون المرأة 
لقي صدى واهتماماً لــدى الكثير من دول 
المنطقــة، وكذا مــن طرف هيئــات و بعض 
الممولين من القطاع الخاص، وأن مساهمة 
الدولة الجزائرية كانت في حدود 500 ألف 
يورو، علمــاً أن تكلفة المشــروع الإجمالية 
تصل إلــى 21 مليون يــورو، وأنها تبادلت 
إيميــلات بهذا الشــأن مع كل من الســفير 
الجزائــري ومديــر قســم أوروبــا، اللذين 
أرســلت إليهما ملف المشــروع ليعرضانه 
على الوزير الســابق رمطان لعمامرة، وأن 
الأخيــر كلــف مدير قســم أوروبا بــوزارة 

الخارجية بأن يتكفل بالملف.
وأوضحت أنها قررت نشــر المراسلات 
بينهــا وبــين الســفير بلاني ومدير قســم 
أوروبــا مقرانــي كــرد فعــل علــى حملــة 
الأكاذيــب التــي انطلقــت ضدها بســبب 
الفيديــو الذي نشــرته قبل أيام، مشــيرة 
إلــى أن وزارة الخارجية ســلمت ملفاً إلى 
الموقــع الإخبــاري »الجيــري باتريوتيك« 
بخصوص موضــوع القناة، والذي هاجم 
ابتــزاز  بمحاولــة  واتهمهــا  الصحافيــة 
الخارجيــة، وأن الفيديــو المنشــور جــاء 
كانتقــام بســبب رفــض تمويل مشــروع 

القناة التلفزيونية.
وكانت ليلى حداد التي سبق لها العمل 

كمراســلة للتلفزيون الحكومي قد نشرت 
فيديو مــن داخل مقر البرلمــان الأوروبي، 
هاجمت فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
وبشــدة، وكذلك المحيطين به في الرئاسة 
قاتمــة  صــورة  ورســمت  المقربــين،  مــن 
للوضع السياسي في البلاد، وهو الفيديو 
الذي أثــار جنــون الســلطات الجزائرية، 
التي احتجت عبر ســفارتها في بروكسل، 
ثــم قامــت الخارجية باســتدعاء ســفير 
الاتحاد الأوروبي في الجزائر، مبلغة إياه 
اســتياءها ورفضها لما اعتبرته اســتغلالًا 
وتحويلًا لرموز الاتحاد الأوروبي من أجل 
مهاجمة الجزائر والإســاءة إلى رموزها، 
بل وطالب الأمين العــام لوزارة الخارجية 
الســفير باتخاذ إجراءات ضد الصحافية 
والتبــرؤ علناً مما فعلته، وجاء رد الاتحاد 
الأوروبــي عن طريق تغريدة للســفير قال 
فيهــا إن الاتحــاد الأوروبــي غيــر معنــي 
بما يفعلــه الصحافيون المعتمــدون لديه، 
وأن الاتحــاد يحترم حرية الــرأي وحرية 
وســائل الإعــلام، وهــو الــرد الــذي أثار 
حفيظــة وزارة الخارجية التــي ردت على 
التغريــدة ببيان جديــد، مؤكــدة أنها غير 
مقتنعة بالرد وبطريقتــه، وأنها تنتظر رداً 
يأخذ في الاعتبار الأعراف الدبلوماســية 
الــذي اتخذتــه  ويتناســب مــع الإجــراء 

الخارجية عند استدعاء السفير.

صاحبة الفيديو التي هاجمت بوتفليقة تخرج عن صمتها

الصحافية ليلى حداد تنفي أن تكون 
قد ابتزت الخارجية الجزائرية للحصول على 500 ألف يورو!

ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين غير شرعيين إلى 73 شخصا ش

حرق مقر للشرطة احتجاجا على غرق مهاجرين في جزيرة تونسية
■ تونــس - وكالات : أقــدم محتجــون فجر 
أمس الخميس علــى حرق مقر لمركز الشــرطة في 
مدينة بني خــداش التابعة لولايــة مدنين جنوب 
تونــس احتجاجا على غــرق مهاجرين من الجهة 
بجزيرة قرقنة. وذكرت الإذاعة التونسية أمس أن 
محتجين أحرقوا مقراً للشــرطة ومقر المعتمدية في 
بني خداش بالكامل بعــد احتجاجات انطلقت ليل 
الأربعاء- الخميس في الجهــة. وتأتي التحركات 
على خلفية غــرق مركب لمهاجرين غير شــرعيين 
في جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس )وســط 
تونس( ليل الأحــد الماضي مخلفاً العشــرات من 
الضحايــا من بينهم أربعة يتحــدرون من المدينة. 
وقال منتــدى جمعيــات بني خــداش المدني في 
الجهة إن عدداً من المندسين أرادوا إثارة البلبلة في 
المدينة والخروج بمسيرة الاحتجاجات عن سياقها 

الرسمي.
الهــدوء صبــاح أمس في بنــي خداش  وعاد 
وكان مقرراً خروج مســيرة ســلمية وسط المدينة 
لكن منتدى الجمعيــات أعلن عن تأجيلها الى وقت 

لاحق. يذكر أن رئيس الحكومة التونســية يوسف 
الشاهد كان أعلن الأربعاء عن إقالة وزير الداخلية 
لطفي براهم وقبلها أوقفت الوزارة 10 أمنيين ضمن 
تحقيقاتها حول الحادثة التي كشــفت فراغا أمنيا 
كانت تعيشه جزيرة قرقنة لعدة أشهر. وساعد هذا 
الفراغ الأمني في الجزيرة بشــكل كبير على تغذية 
الهجرة الســرية وأنشطة عصابات تهريب البشر. 
وكانت تونس شــهدت في تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي احتجاجات مماثلة فــي عدة ولايات عقب 
غرق مركب قــرب جزيرة قرقنــة اصطدم بخافرة 
عسكرية أثناء عملية مطاردة، ما أدى إلى غرق 46 
مهاجراً غير شــرعي كانوا يعتزمون الوصول الى 

السواحل الايطالية.
وارتفعــت، صباح أمــس الخميــس، حصيلة 
ضحايا غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين، ليلة 
الســبت - الأحد، قبالة ســواحل تونــس إلى 73 

غريقا، حسب وزارة الداخلية التونسية. 
أن عمليّات  التونســية،  الداخلية  وذكر بيــان 
البحث متواصلة من قبل الحرس الوطني )الدرك(، 

والدفاع المدني.
ووفق بيــان لمنظمــة الهجرة الدوليــة، صدر 
الإثنــين الماضــي، فــإن 180 مهاجراً غير شــرعي 
حاولوا ليلة الســبت/ الأحد، عبور المتوســط إلى 
الســواحل الأوروبية على متن قارب صيد، وغرق 

منهم 66 إثر انقاب قاربهم. 
وذكرت المنظمة أن هذه المأســاة تأتي في الوقت 
الذي أحصت فيه وصول 1910 مهاجرين تونسيين، 

بحراً إلى إيطاليا. 
وبيّنــت دراســة أنجزهــا المعهــد التونســي 
للرئاســة  )تابــع  الاســتراتيجية  للدراســات 
التونسية(، مؤخرا، أن الســلطات المحلية تمكّنت 
من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي خال 

7 سنوات.
وتزايــدت معدلات الهجرة غير الشــرعية عبر 
تونس، منــذ ثــورة يناير/كانون الثانــي 2011، 
مســتغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها ســرعان ما 
تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي 

هذه الهجرة غير القانونية. 

نشطاء يتداولون فيديو لطبيب فرنسي »يؤكد« الأمر والحكومة تنفي 

جدل حول استخدام لحم الخنزير في عدد من الأغذية التونسية
تونس - »القدس العربي«: 

أثارت أنباء عن استخدام مادة مستخرجة 
من لحم الخنزير في بعض الأغذية التونسية 
جدلًا كبيــراً في الباد، قبــل أن تنفي وزارتا 
الصحــة والفاحة هذا الأمــر مؤكدة أن هذه 
المادة »المســتوردة« يتم استخراجها من جلد 

الأبقار فقط.
وكان نشطاء تداولوا على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديو لطبيب فرنسي يؤكد وجود 
جياتين مستخلص من لحم الخنزير في مادة 
الياغورت التي تباع في تونس والمغرب، وهو 
ما أثــار موجة من الغضب والاســتنكار لدى 

عدد كبير من التونسيين.
وطالبت منظمة إرشــاد المســتهلك وزارة 
الصحــة بتقديم توضيح حول مــا يروّج من 
من  المســتخلصة  »الجياتين«  مــادة  وجود 
لحــم الخنزير في الياغورت )لــبن الزبادي( 

التونسي، مشيرة إلى أنه تلقت استفسارات 
عديدة حول هذا المادة التي قالت إنها تتسبب 

بعدد من الأمراض السرطانية.
وأكّد مديــر إدارة حفــظ الصحة وحماية 
المحيط بــوزارة الصحة محمــد الرابحي أن 
»توريــد مــادة الجياتين يخضــع للمراقبة 
الفنيــة من قبــل المصالح المختصــة لوزارة 
الفاحة باعتبارهــا مادة من أصل حيواني«، 
مشــيراً إلى أن »اللجنة الفنيــة للوقاية من 
الامــراض المنقولة عن طريق الفيروســات، 
وضعــت اجــراءات تتعلق بشــروط توريد 
الجياتين والمتمثلة أساســا فــي منع توريد 
مــادة الجياتــين المتأتية من عظــام الأبقار 
والاقتصار على تلك المتأتيــة من جلد الأبقار 
وذلك بالاستناد إلى توصيات المنظمة العالمية 

للصحة الحيوانية«.
فيما أصــدرت وزارة الفاحة باغا أكدت 
فيه أن اســتعمال مادة الجياتين لا يشــكل 

أي خطر على صحة المســتهلك وهي مادة يتم 
تسويقها في بلدان العالم منذ الثاثينيات من 

القرن الماضي.
وأضاف الباغ »على إثر ما راج، تم تشديد 
خاصة  والتركيز  المؤسسات  هذه  على  المراقبة 
على مكونات المنتوج وتبين أنه لا يتم استعمال 
مادة الجياتين المســتخلصة من لحم الخنزير 
جياتين  استعمال  يقتصر  وأنه  الياغورت  في 
من أصل بقري في بعض المستحضرات اللبنية 
التركيبة الرغوية  والتي يتم التنصيص  ذات 

عليها في تأشيرة المنتوج«.
المكونات  مــن  واحداً  الجياتــين  ويعتبر 
الغذائية المهمــة التي تدخل فــي العديد من 
الصناعات الغذائيــة والدوائية، وهو عبارة 
عن بروتين ســهل الهضم مشــتق بالأساس 
من بروتين الكولاجين والــذي عادةً ما تكون 
مصادره جلود وعظــام الحيوانات وخاصة 

الأبقار والخنازير.

 الجنرال خالد نزار

بطائرة خاصــة إلى باريس لتمكن نزار من مغادرة 
التراب الفرنســي مــن دون أن يتــم توقيفه، لكن 
ما تم تفاديه ســنة 2001 وقع ســنة 2011 عندما تم 
توقيف الجنرال نزار بسويسرا التي قال آنذاك إنه 
ذهب للعاج في أحد مستشــفياتها، لكنه قبل أيام 
أكد أنه مقيم في سويســرا منذ ســبع سنوات وأن 
لديه أعمالًا هناك، وبعد اســتجواب خضع له لمدة 
تجاوزت العشــر ســاعات في تهمة التعذيب التي 
تقدمت بها مجموعة من الأشــخاص كانوا ينتمون 
إلى الجبهة الإسامية للإنقاذ، تم الإفراج عنه، لكن 
التحقيق في القضية تواصل إلى غاية 2017، عندما 
قرر القضاء حفظ القضية، لكن الذين رفعوا دعوى 

ضده استأنفوا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية.
جدير بالذكــر أن الجنرال خالد نــزار من أكثر 
للجدل،  إثارة  والسياسية  العسكرية  الشخصيات 
فقد وجد نفســه لســبب أو لآخر في طليعة ثلة من 

الجنــرالات التي اختارت وقف المســار الانتخابي 
سنة 1992، وذلك بعد أن فاز إساميو جبهة الإنقاذ 
بالغالبية في الدور الأول، وفيما يعتبر البعض أنه 
أنقذ الجمهوريــة من الوقوع فــي براثن التطرف، 
وحال دون تحــول الجزائر إلى أفغانســتان )في 
نسخة طالبان(، في حين يراه آخرون انقابيا ضد 
الإرادة الشعبية، وأنه مســؤول عن الأرواح التي 
سقطت والتجاوزات التي وقعت خال تلك الفترة، 
ليبقى الجدل قائما حول الجنــرال نزار، الذي كان 
أقوى رجل فــي النظام الجزائــري خال النصف 
الأول من التســعينيات، قبل أن ينسحب تدريجيا 
من المشهد، وخفت تأثيره وتراجع ظله، لكنه يبقى 
الوحيد بين كل المســؤولين عن تلــك الفترة الذي 
يتحدث صراحة عن دوره وعمــا جرى، والوحيد 
الذي أصدر مذكراته بين مجموعة الجنرالات الذين 

كانوا يوصفون بـ » أصحاب القرار«. 
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شؤون عربية وعالمية

الجيش يعلن »المتون« منطقة »عسكرية« ويطالب بإخلائها من المدنيين

خطة أممية جديدة للسلام في اليمن وسط تفاؤل حذر بوقف إطلاق النار
وأظهرت  مصــدران  ذكر  عواصم-وكالات:   ■
مســودة أن خطــة للســام في اليمــن وضعتها 
الأمم المتحدة تدعــو الحوثيين إلــى التخلي عن 
القصف  حملة  وقف  مقابل  الباليستية  الصواريخ 
التي يشــنها عليهم التحالف بقيادة الســعودية 

بالإضافة إلى التوصل لاتفاق على حكم انتقالي.
ولم يتم الإعــان عن الخطة بعــد وقد تدخل 
عليها تعديات وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب 
الأهلية المســتمرة منــذ ثاث ســنوات في اليمن 
والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 

على مستوى العالم.
ويواجــه الحوثيــون المتحالفون مــع إيران، 
الذين ســيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، 
قوى يمنية أخرى يدعمهــا التحالف الذي تقوده 
الســعودية والإمــارات. ويتصــدى التحالــف 
للحوثيــين باعتبارهم جزءا من مســاعي طهران 

لتوسيع نفوذها في المنطقة.
الذي  الصراع  لإنهاء  ســابقة  جهود  وفشــلت 
تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من عشرة آلاف 
قتيل. وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة 
ســتكون أوفــر حظا في ظــل المصالــح المتباينة 

للمقاتلين على الأرض والداعمين الدوليين.
وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها رويترز 
وأكدهــا مصــدران مطلعان أنه »يجب أن تســلم 
الأطراف العســكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة 
الثقيلــة والمتوســطة بما فــي ذلــك الصواريخ 

الباليستية بطريقة منظمة ومخططة«.
وأضافت »لن تستثنى أي جماعات مسلحة من 

نزع الساح«.
وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشــر اسميهما 
أن هذه الصياغة تشــمل الحوثيين الذين يطلقون 

صواريخ باليستية على السعودية المجاورة.

كمــا تضــم الوثيقة خططــا لإنشــاء حكومة 
بالدرجة  السياسية  المكونات  فيها  »تٌمثل  انتقالية 
الكافية« فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو 
الذيــن لا يرجــح أن يتنازلوا عــن صنعاء دون 

المشاركة في حكومة مستقبلية.
وقال أحد المصدريــن »النية هي ربط الجوانب 
القتــال... ثم  بــدءا بوقف  بالسياســية  الأمنية 
حكومة  وتشــكيل  القوات  ســحب  نحو  الانتقال 
وحدة وطنية. ربما يكون هــذا الهدف الأخير هو 

الأصعب«.
ووضع مســودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص مارتــن جريفيث المقــرر أن يطرح »إطار 
عمــل للمفاوضات« فــي اليمن بحلــول منتصف 

يونيو حزيران.
ترحيب حذر

رحب مســؤول حوثــي بحذر بجهــود الأمم 
المتحدة ووصف وقــف إطاق النار بأنه أول لبنة 

في العملية السياسية.
وقال المســؤول »تفاؤلنا سيتحدد بمدى جدية 
واحترام الأطراف الأخرى لــدور الأمم المتحدة«، 

مشيرا إلى أن اتفاقات الهدنة السابقة قد فشلت.
ولمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش إلــى رغبة أبوظبي فــي دعم جهود 

جريفيث.
وقال قرقاش لصحيفة ذا ناشــونال الإماراتية 
التي تصدر بالإنجليزية »من الناحية السياســية 
هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. ســيعني 
هذا انتقــالا في نهاية المطاف إلى نظام سياســي 
جديد في اليمن. مــن الواضح في ظل جهود الأمم 
المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي 

على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية«.
وتخوض القوات اليمنية المدعومة من الإمارات 

مواجهة ضد الحوثيين بشأن ميناء الحديدة المطل 
على البحر الأحمر ويسيطر عليه الحوثيون.

وتحركت القوات اليمنية المدعومة من الإمارات 
والموالية للرئيــس اليمني عبد ربه منصور هادي 
إلى مسافة عشــرة كيلومترات من الحديدة وهي 

شريان رئيسي للإمدادات الإنسانية.
ويزور جريفيث الشرق الأوسط سعيا للتوصل 
إلى اتفــاق منفصل لتفــادي هجوم علــى ميناء 

الحديدة.
وتهدف خطة السام الأوسع على ما يبدو إلى 
الوصول إلى وقف إطاق النار سريعا والتفاوض 

على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق.
وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا 
مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة 
بين الأطراف فيمــا بعد ضمن جدول عمل لانتقال 

السياسي.
إلى إنشــاء حكومة  الوثيقة  وتدعو مســودة 
انتقالية شــاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه 

»تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية«
ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية 
التــي قد يُمثل بهــا الحوثيون في تلــك الحكومة 
الانتقالية. ويشــرف مجلس عسكري وطني على 
خطوات »انســحاب تدريجي للجماعات المسلحة 
من مناطق معينة« وتســليم الأسلحة بما في ذلك 
الباليســتية. وأجريت آخر جولة من  الصواريخ 
المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين 
والحكومــة اليمنية في الكويت في أغســطس آب 

عام 2016.
وعلى الصعيــد الميداني، أعلن الجيش اليمني، 
بمحافظة  »المتون«  مديريــة  الخميس،  أمس  فجر 
الجوف، شــمالي الباد »منطقة معادية«، وطالب 

بإخاءها من السكان. 

ودعــا بيان صــادر عــن المنطقة العســكرية 
السادســة في الجيــش، الأهالي فــي المتون إلى 
»إخاء المنطقة على اعتبــار أنها منطقة معادية«. 
وأضــاف البيان أنــه »اعتبارا من يــوم الأربعاء 
المتــون منطقة  )أمــس الأول( تعتبــر مديريــة 
معادية وسيتم اســتهداف هذه المنطقة بالطيران 

والمدفعية«.  وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء جاء 
»حرصاً على إسناد الجبهة )جبهة القتال(، وعدم 
)الحوثيين(  العــدو  اســتغال  من  عليها  التأثير 

لمناطق المدنيين في المديرية«. 
ويتهــم الجيــش اليمنــي، مســلحي جماعة 
»أنصــار اللــه« )الحوثيين( باســتخدام مناطق 

ســكنية فــي المديريــة كمراكز تجمــع وانطاق 
مســتودعات  المنازل  بعض  واتخــاذ  لعناصرهم 
للأسلحة. وتدور منذ أشــهر مواجهات عنيفة بين 
الغربية  المديريات  في  والحوثيين  اليمني  الجيش 
والشــمالية لمحافظة الجوف، أســفرت عن مقتل 

المئات من الطرفين.

موقع مقرب من الخارجية: »صدمتنا الشامية« تحتم علينا إعادة النظر في استراتيجيتنا

إيران: قادرون على إنتاج 190 ألف »وحدة فصل« خلال 10 أشهر

مخاوف لديهم من قوانين الإرهاب الجديدة

انطلاق انتخابات المقاطعات في كندا... وأصوات المسلمين حائرة

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي ووكالات:

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي 
أكبر صالحي أمس الخميس، إنّ باده قاردة على 
إنتاج 190 ألف »وحــدة فصل« )SWU(، خال 

10 أشهر.
وأوضح فــي مقابلة مع التلفزيــون الإيراني 
الرسمي، أنه ســيتم تزويد مركز نطنز النووي، 

بأجهزة الطرد المركزي.
وشــدد صالحي على ضــرورة تحقيق إيران 
الاكتفاء الذاتي من الوقود، قائاً: »علينا تحقيق 
هذا الهــدف، ففي حال امتنعــت باقي الدول عن 
تصدير الوقود إلينا، يجب أن نكون قادرين على 

توفير وقودنا بأنفسنا«. 
وأشار أنّ باده تسعى لإنتاج 8 آلاف كيلوواط 
من الطاقة النووية، على المدى المتوسط، وتهدف 

إلى إنتاج 20 ألف كيلوواط على المدى البعيد.
ورد صالحي على ادعاءات إنفاق إيران مئات 
المليارات من الدولار، لأنشــطتها النووية، قائاً: 
»منــذ 30 عاماً ونحن ننشــط في مجــال الطاقة 
النوويــة، ولــم ننفق لهذه الأنشــطة ســوى 6 

مليارات و500 مليون دولار«.
والثاثــاء أعلن صالحي، بدء بــاده »العمل 
فــي البنية التحتيــة الازمة لبنــاء أجهزة طرد 
مركزي متطورة في منشــأة نطنــز الكهربائية«، 

إثر توجيهات بهذا الخصوص من المرشــد الأعلى 
للباد، علي خامنئي. 

وفــي 8 أيــار/ مايو الماضــي، أعلــن ترامب 
الانســحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم 
عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية 
علــى طهران، مبــررًا قراره بأن »الاتفاق ســيئ 

ويحوي عيوبًا عديدة«.   
ولاحقًــا، دعت واشــنطن إلى اتفــاق جديد 
مــع طهــران »يتناول جميــع جوانب الســلوك 
الإيرانــي المزعزع لاســتقرار، بما فــي ذلك في 
اليمن وسوريا«.  كما وضعت شروطًا عدة لذلك، 
أبرزها أن تكشــف طهران لمنظمة الطاقة النووية 
عن برنامجهــا النووي بالكامل، ووقف تخصيب 
اليورانيوم، وإغــاق كل مفاعات المياه الثقيلة. 
وتضمنت الشــروط وقف إيران تطوير الأسلحة 
الدعم لـ«حزب  الباليستية، والامتناع عن تقديم 
الله« في لبنان وجماعة »أنصار الله« )الحوثيين( 
في اليمن، وســحب قواتها من سوريا، والتوقف 
عن التهديــد بالقضــاء على إســرائيل وتهديد 

الممرات البحرية والهجمات الإلكترونية. 
إلــى ذلــك، شــدد موقع مقــرب مــن وزارة 
الخارجيــة الإيرانية على ضــرورة إعادة مراكز 
صنع القرار في الباد النظر بشكل أساسي وكامل 
في استراتيجية الجمهورية الإسامية في سوريا 
تفادياً للمزيد من الأضرار بسبب »صدمة الشام« 

وفرض روسيا موازنة جديدة هناك.
وكتــب موقــع »الدبلوماســية الإيرانية« في 

مقــال عنوانه »صدمة الشــام« بــأن محاولات 
روسيا لفرض موازنة جديدة في الملف السوري 
تفرض علــى النخب الحاكمة ومراكز صنع القرار 
الإيرانية إعادة النظر بشكل أساسي وعميق في 

استراتيجية الباد في سوريا.
وأضــاف أن سياســة إيــران الخارجية تمر 
بتجربتــين مريرتين هذا الأيــام ألا وهما اقتراب 
الملف  وتطــورات  الانهيار  مــن  النووي  الاتفاق 

السوري الخطيرة.
الإيرانية  الإســامية  الجمهورية  أن  وأوضح 
كفّلت جناحها الذي يميل للغــرب بملف الاتفاق 
إدارة الملف الســوري  النــووي، وأنها أعطــت 
لجناحها المتحالف من الروس، لكن كا الجناحين 
فشا في تحقيق المطلوب، وبل تحولت الحالة إلى 
تجربة مريرة يصعب العثور على طريق للخروج 

من الملفين دون خسائر أو بأقل الخسائر.
إن  الإيرانية«  »الدبلوماســية  موقــع  وقــال 
سبب فشل جناحي النظام الإيراني القريبين من 
الغرب والــروس هو عدم قراءتهمــا الصحيحة 
من التطورات المســتقبلية وعمق استراتيجيات 

الدولية.
وأعرب المقال عن قلقه المتزايد إزاء التطورات 
الســريعة وغير المتوقعة في المشــهد السوري، 
وقال إنــه فجأة بعد إعان روســية عــدم بيع 
منظومة صواريخ »أس-300: إلى ســوريا، ظهر 
بشار الأسد في حضن فاديمير بوتين الدافئ في 

مدينة »سوتشي«.

وكشف الرئيس الروسي خال لقائه بنظيره 
الســوري عن مفاجــأة أخرى حينما شــدد على 
ضرورة انســحاب القوات الخارجية من سوري

الروســي  للرئيس  الخاص  المبعوث  وفســر   ،h
ألكسندر لافرنتييف، تصريح بوتين  إلى سوريا، 
بشكل أوضح قائاً »على جميع القوات الخارجية 

أن تنسحب من سوريا إلا القوات الروسية«.
وأعرب الموقع المقرب مــن الخارجية الإيرانية 
عن اســتيائه البالغ إزاء وضع بوتين اسم إيران 
وميليشــياتها وقوات حزب الله اللبناني بجنب 
القوات الأمريكية والفصائل المسلحة الموالية لها 

في موضوع الانسحاب من سوريا.
واعتبر صمت روســيا المتعمــد إزاء القصف 
القوات  مواقــع  علــى  المتواصــل  الإســرائيلي 
الإيرانية والميليشــيات الموالية لها في ســوريا 
بأنه مقلق للغاية، وقال متســائاً »أليس روسيا 
تحارب بجنــب إيــران وحلفائها في ســوريا؟ 
وماذا يحصل الآن حيث تغيرت سياســة الروس 

ولهجتهم؟«.
إلى  النظر  الإيرانيــة«  »الدبلوماســية  ولفت 
تصريحات ســفير إيران لدى موسكو الذي قال 
إن كيفية الحل للأزمة الســورية ســتكون بداية 
التحول الأساســي في النظام الإقليمي وأن ذلك 

سيؤثر على شكل النظام الدولي لاحقاً.
المقال أن روســيا توظــف تواجدها  وأضاف 
وتأثيرهــا على الملف الســوري لفــرض بعض 

التوازنات مع باقي قوى الإقليم.

■ أونتاريو )كنــدا(- الأناضول: انطلقت في 
كندا، أمس الخميس، انتخابات المقاطعات، وسط 
خافات بين تيارين رئيسيين في الأقلية المسلمة، 
خاصة في مقاطعة أونتاريو، وهي الأكبر من حيث 

عدد السكان وكثافة المسلمين.
وتضم أونتاريــو، وعاصمتها تورونتو، %40 
من سكان كندا، وهي ثاني أكبر مقاطعات ومناطق 

كندا الـ13 من حيث المساحة، بعد كيبك.
وتتنافس أربعة أحزاب رئيسية في أونتاريو، 
هي: الحــزب الليبرالي، بزعامة رئيســة الوزراء 
التقدمي،  المحافظين  وحزب  وين،  كاثلين  الحالية، 
بزعامة دوج فورد، والحزب الديمقراطي التقدمي، 
بزعامة أندريا هــوروث، وحزب الخضر، بزعامة 
مايك شراينر.ويختار الناخبون في أونتاريو 107 
نواب يشكلون برلمان المقاطعة، بواقع نائب عن كل 

دائرة انتخابية. 
ويرأس الســلطة التنفيذيــة للمقاطعة رئيس 
الوزراء، وهو زعيم الحــزب الفائز بأكبر عدد من 
المقاعد، ويعين رئيس الوزراء أعضاء حكومته من 

بين النواب المنتخبين.
ووفق أحدث إحصاء رســمي، عام 2011، بلغ 
عدد المســلمين في كنــدا مليــون و53 ألف و945 
مســلما، أي حوالــي 3.2 بالمئة من الســكان، ما 
يجعل المســلمين هم الأكثر عددا بين أتباع العقائد 

والديانات غير المسيحية. 
الكبرى يمثل المســلمون  وفي مقاطعة تورنتو 
7.7 بالمئة من الســكان. وتتبع أغلبية المسلمين في 

كندا المذهب السني.

 حزب المحافظين

عن موقف الأقلية المســلمية مــن الانتخابات، 
قال الناشــط الكندي من أصل فلسطيني، فراس 
مريــش، إن »الأقليــة المســلمة تواجــه قضيتين 
سي  بقانون  وتتعلق  أمنية،  أولاهما  رئيســيتين، 
24، وهو يتيح ســحب الجنســية من أي شخص 
تدور شــكوك حوله عاقته بالإرهاب وليس لهذا 
الشــخص حق اللجــوء إلى القضــاء، والقضية 

الثانيــة ذات بعد عقائــدي، وتتعلــق بالتعليم 
الجنسي في المدارس«.

وتابع: »إبان انتخابات 2015 الفيدرالية شكلنا 
مجلس التخطيط الاســتراتيجي للأقلية المسلمة، 
لجمع نشــطاء وقيــادات مــن المجتمع المســلم، 
وكان يضم أســماء كبــرى من المســلمين الهنود 
والباكستانيين والعرب، وكانوا إما مرشحين على 

قوائم الأحزاب أو أعضاء فيها«.
وأوضح أنه »تم طرح قضية التعليم الجنسي، 
وهــي تخــص أونتاريــو، وقضية قانون ســي 
24، فهــذا القانون جعل مــن المهاجرين وأبنائهم 
المولودين في كندا مواطنين مــن الدرجة الثانية، 
كما طرحنا قانون ســي 51، وهــو يعطي الأجهزة 
المخابراتية حق مشــاركة معلومــات المواطن مع 
جهات مخابراتية خارجية«.وأضاف: »لم نتوصل 
إلــى اتفاق، لأن خافا نشــأ بشــأن التعاطي مع 
القضيتــين، إذ اعتبر الجيل الثاني من المســلمين 
أن التعليم الجنســي ليس بالخطورة التي نراها، 
وأن القضيــة الأمنية هي الأخطــر.. وكان الحزب 

الليبرالــي صوت لصالح هذيــن القانونين، لكنه 
وعــد بالغائهمــا في حــال نجاحه في تشــكيل 

الحكومة«.
ورأى مريش أن »الحزب الليبرالي هو الأنسب 
أمنيا للمجتمع المســلم والمهاجر، لكن دينيا، وهذه 
قضية تخــص أونتاريو، فإن الليبراليين ليســوا 
الخيار الســليم، فهم يقــودون حملة لضرب حق 
الأبويــن في الإشــراف علي التربيــة والتعليم، 

سواء التعليم الجنسي او غيره«.
وأوضح أن »قانون 89 يمنــح المجتمع، وليس 
الأبويــن الحق في التربيــة والتعليــم، ويعتبر 
القانون أن عدم تلبية متطلبات الطفل مهما كانت 
مغايرة، بما فيها اختيار ديــن أو جنس مختلف، 

يمثل تقصيرا يحاسب عليه الأب قانونا«.
ومضى قائا: »في الانتخابات الراهنة يجبل أن 

يكون لنا موقف واضحا بشأن القضية الدينية«.
وأردف: »من أســباب الاختاف بين المســلمين 
أننا اضطرننا للتعاون مع المحافظين علي مستوي 
المقاطعة، لحفظ الدين وإلغاء التعليم الجنسي في 

مدارس أونتاريو، وهذا قد يوصل رســالة خاطئة 
إلى الأقلية المسلمة، التي تري أن حزب المحافظين 
يهدد وجودها في كندا من الأســاس، وهي رسالة 
صحيحة علي المســتوي الفيدرالــي، وليس علي 

مستوي أونتاريو«.

الحزب الليبرالي

فيمــا رأى الدكتور محمد أبو المجد، مستشــار 
التنمية، الناشط في أوساط الأقلية المسلمة بكندا، 
أن »القضيــة واضحة، فنجاح حزب المحافظين في 
أونتاريو يعني الاقتراب من النجاح علي مستوى 

كندا كلها«.
وأضاف: »وبالتالي ســيصبح خطر المحافظين 
علي المســلمين والمهاجريــن عامة أكبــر، وليس 
منطقيا التضحية بالحزب الليبرالي، في ظل عدم 
وضوح الصلة بين التعليم الجنســي والمســاس 

بالعقيدة«.
وتابــع: »شــخصيا لا أرى أي صلة مؤكدة بين 

العقيدة والتعليم الجنســي«. وترى غالبية جيل 
الشباب المســلم في كندا أن التربية الجنسية في 
المدارس لا تؤثر علــى العقيدة الدينية، خاصة مع 

وجود فعالية أكبر للمنزل والمسجد في التنشئة.
ويوجد في كندا عشــر مقاطعات، هي: ألبرتا، 
كولومبيــا البريطانية، مانيتوبا، نيو برونزويك، 
نيوفنلند ولابــرادور، نوفا سكوشــا، أونتاريو، 
جزيــرة الأمير إدوارد، كيبيك وساسكاتشــوان، 
إضافــة إلى ثاثة أقاليم، هي: الأقاليم الشــمالية 
البرلمان  ويوكون.ويضــم  نونافــوت  الغربيــة، 
الكندي الفيدرالي 10 نواب مســلمين من بين 338 
نائبا.ويعود تاريخ حصول أول مسلم كندي على 
عضوية البرلمان إلى عــام 1997، عندما فاز رحيم 
جعفر بالعضويــة بين عامي 1997 و2008، أما أول 
نائبة مســلمة فهي ياسمين راتانســي بين 2004 
الكندي  البرلمان  في  العربية  المشاركة  و2011.لكن 
ســبقت مشاركة المســلمين، حيث كان الكندي من 
أصل فلســطيني، »بيير دي عنــة«، أول عربي في 

مجلس العموم الكندي بين عامي 1968 و1984.

عربة مدرعة تتبع القوات الحكومية اليمنية في الحديدة

جريمة هزت أوساط المجتمع 

الشرطة الألمانية تبحث عن لاجئ عراقي فر خارج البلاد بتهمة قتل واغتصاب فتاه قاصر
برلين ـ »القدس العربي«

من عاء جمعة:

ألمانيا  وسط  في  فيســبادين  شرطة  كشفت 
أمس الخميس عن جريمة بشعة أدت إلى مقتل 
فتاة ألمانية تدعى ســوزانة وتبلغ من العمر 14 
عاما وذلــك بعد تعرضها لاغتصــاب. ووفقا 
لصحيفة بيلد الألمانية التي كتبت عن الموضوع 
فإن المشــتبه بهما هما لاجئــان أحدهما تركي 

والآخر عراقي. 
وكانت الشــرطة الألمانية قد أجرت عمليات 
بحث مكثفة بعــد تلقيها باغاً عن اختفاء فتاة 
قاصر في مدينة فيســبادين. ووفقا للمتحدث 
الأمني فإن الفتاة القاصر تعرضت لاغتصاب 
والاعتداء الجســدي لعدة لســاعات من قبل 
شــخصين وذلك بعد تأكيدات الأجهزة الأمنية 
أن الجثــة التــي تّم العثور عليها قرب ســكة 
القطار في مدينة فيسبادن تتعود إلى سوزانه 

بالفعل.
المتهم الأول  ووفقا للصحيفة الألمانية فــإن 
لاجــئ تركــي متواجد حاليــا قيد الســجن 
الاحتياطي في إطار التحقيــق، وهو يبلغ من 
العمــر 35 عاما. وأوضحــت النيابة العامة أن 
الأخير ســبق له أن قاتل في العراق وتحديدا 
بــين صفوف »قــوات ســوريا الديمقراطية«، 
وذلك قبــل أن يدخــل ألمانيا حيث قــدم طلبا 
للجوء. كمــا ذكرت الصحيفة الألمانية أن المتهم 
الثاني  من العراق ويدعى علي بشار ويبلغ من 
العمر 20 عاما، ووفقا لتحقيقات الشــرطة فقد 
تمكن بشــار من الهرب عارج ألمانيا هو عائلته 
التي تبلغ 8 أفراد وذلك بعد استخدامهم أسماء 
مغايرة للتي قدموها بعد تقديم طلبات اللجوء. 
وتعتقد الشــرطة أن العراقي غادر ألمانيا جوا 

متجها إلى إسطنبول ومن ثم إلى أربيل. 
وكشف المتحدث باسم الشرطة أن الأجهزة 
الكشــف عن هذه الجريمة  الأمنية استطاعت 
بعد تعاون لاجئ آخر  لم تحدد جنســيته يبلغ 

من العمر 13 عاما. وقالت الصحيفة أن الفضل 
في العثــور على الجثــة ومعرفة مابســات 

الجريمة تعود لهذا الاجئ القاصر.
وفي حين ذكــرت الصحيفــة أن الفتاة هي 
يهوديــة ألمانية فإن المؤتمــر الصحفي خا من 
ذكر هــذه المعلومة. كما ذكرت بيلــد أن الفتاة 
بدأت في التغيب عن مدرستها لمرات عديدة بعد 
تعرفها على الشابين قبل أن تختفي ويعثر على 
جثتها بعد أيام، وتبحث الحكومة الألمانية الأن 

سبل طلب هذا الشاب الهارب عبر الانتربول.
من جهة أخرى قال الرئيس الألماني السابق 
يواخيــم غــاوك إنه يتوقــع مــن المهاجرين 
ألمانيا أن يحترموا قيمها  الذين يعيشــون في 
مضيفا: »يجب ألا تكــون هناك مراعاة خاطئة 
للمهاجرين في هذا الأمر خوفا من أن يتعرض 

الإنسان لاتهام بمعاداة الأجانب«.
»بيلد«  وأضاف غاوك في تصريح لصحيفة 
في عددها الخاص الذي نشــرته الخميس عن 
موضــوع الوطن: »على الشــعب أن يعرف أن 

نظامنا هو الذي لابد أن يســري، سواء تعلق 
الأمر بمعاداة الســامية أو النساء أو بالإسام 
الأصولي، على رجال السياسة أن يعملوا على 

أن يفهم الجميع ذلك«.
الألماني  الرئيــس  عــن  الصحيفة  ونقلــت 
الســابق قوله أيضا: »أرى أنه من غير المقبول 
أن لا يستطيع أشــخاص التحدث مع بعضهم 
بالألمانية رغم أنهم يعيشــون فــي ألمانيا منذ 
عقود أو لا يســتطيعون المشاركة في اللقاءات 
التاميذ  أمور  لأولياء  المدرسة  تخصصها  التي 
بل ويجعلون أبناءهم يتغيبون عن الدرس أو 

الحصة الرياضية«.
وقال غاوك إن قدوم الاجئــين لألمانيا أثار 
النقاش الحالي بشأن مفهوم الوطن وأضاف: 
»نشأ لدى البعض جراء موجة الهجرة الشعور 
»بأننا لم نعــد في بلدنا بل أصبحنا مغتربين«. 
وحذر من تقزيم مفهــوم الوطن وقال: »الوطن 
يعني لي الشــعور بالأمن والشعور بالثقة في 

الوطن«.

المركز النرويجي للاجئين يطالب السعودية 
بالتحقيق في إستهداف مقره في صنعاء

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

جــاء في بيان صــادر عن المركــز النرويجي 
لاجئــين، وصل »القدس العربي« نســخة منه، 
أن قــوات التحالف بقيادة الســعودية قد قامت 
بقصف »حيّ حدّة« في صنعاء بحدود الســاعة 
9:30 من مســاء يــوم 5 حزيران/يونيو، ما أدى 
إلى إصابة ســبعة مدنيين، بينهــم أربعة أطفال،  
كما أســفر الهجوم عن تدمير عدة منازل ، بما في 
ذلك بيت ضيافة تابع للمركز النرويجي لاجئين 

يسكن فيه عدد من موظفي المركز.
وجاء في البيــان الصادر عــن نايغل تريك، 
لشــرق  والمصالحة  الإنقاذ  لهيئة  الإقليمي  المدير 
أفريقيــا واليمن: »نحن ندعــو التحالف بقيادة 
الســعودية للتحقيق الشامل في الحادث وتقديم 

الرواية الكاملة للهجوم.
  وكمــا يظهر من هذا الهجوم، فإن اســتخدام 
الأســلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالســكان 

يعرض المدنيين للخطر ويجب على دول التحالف 
أن تمتنع عن القيام بذلك«. 

وأضــاف البيان أن نقطــة الانفجار قد وقعت 
على بعد 100 متر من بيت الضيافة التابع للمركز 
النرويجي لاجئين، مما أدى إلى تكسير الجدران 
النوافذ.  »وقد قــام المركز النرويجي  ووتحطيم 
لاجئين بتزويد جميع أطراف النزاع ذات الصلة ، 
بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية، بتفاصيل 
ما حدث كما أننا نحرص على التنسيق مع جميع 
الأطراف حول عملياتنا الإنسانية من أجل ضمان 

سامة موظفينا«. 
وقال: »صحيــح لم يتعــرض أي من موظفي 
المجلــس النرويجي لاجئين لأي ضــرر في هذا 
الهجوم ، لكننا نشــعر بقلق بالغ من غارة جوية 

قريبة جداً من مقرنا«.
واختتــم البيان قائــا: »إن المركز النرويجي 
لاجئين يدعو جميع أطراف النزاع في اليمن إلى 
وضع حد فوري للهجمات العشوائية والهجمات 
البنيــة التحتية المدنية  أو  المتعمدة ضد المدنيين 
لتجنب  الازمــة  الاحتياطــات  جميــع  واتخاذ 

وتقليل الإصابات بين المدنيين«. 

مجلس الشيوخ يتهم بكين بالتحضير لحرب عالمية ثالثة  

مخاوف أمريكية جدية من التهديدات
 العسكرية الروسية والصينية 

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة : 

كشــف مشــروع قانون السياســة الدفاعية 
الســنوى للولايات المتحدة عن مخاوف امريكية 
جدية من التهديدات الروسية والصينية اذ تناول 
المشــروع الذى تدرســه حاليا  لجنــة الخدمات 
المســلحة في مجلس الشيوخ »عسكرة الصين في 
بحر الصــين الجنوبي ورد العدوان العســكري 

الروسي والهجمات السيبرانية«.
 وقال السيناتور جاك ريد ان مشروع القانون 
يعكــس التحــول الاســتراتيجي نحــو إعطاء 
الأولوية للمنافســة الاســتراتيجية مع روســيا 
والصــين مشــيرا إلى أنــه يدعم طلــب ميزانية  
الرئيس الامريكي دونالــد ترامب للحصول على 
موارد للردع او الدفاع ، اذا لزم الامر، ردا على أى 

عدوان من المنافسين .
واوضــح الســيناتور جيمس انهــوف الذى 
يتولى رئاســة اللجنــة نيابة عن جــون ماكين 
الذى يتلقى العاج من ســرطان الدماغ ان قانون 
تفويض الدفاع الوطني للعــام المالي 2010 تزيد 
قيمته عن 716 مليار دولار ، مــن بينها 6.3 مليار 
الــرع الاوروبية كدليل مســتمر  دولار لمبــادرة 
على التــزام الولايات المتحــدة بأمن الحلفاء في 
اوروبــا وردع التوســعية الروســية . ومن بين 
الأحكام المتعلقة بروســيا، طلب مشروع القانون 
بتقديم جــدوى لاقامة لواء قتالــي تابع للجيش 
الأمريكي في بولندا بشــكل دائــم حيث عرضت 
بولنــدا في أواخر الشــهر الماضي مبلــغ 2 مليار 
دولار أمريكــي علــى آلاف الجنــود الامريكيين 

الذين يتمركزون بشــكل دائم فــي الباد ، وهي 
خطوة انتقدتها روســيا وقالــت انها من المحتمل 
ان تؤدى إلى زعزعة اســتقرار القارة . ويســعى 
مشروع القانون إلى الحد من التعاون العسكري 
بين واشنطن وموسكو كما يدعو إلى استراتيجية 
لمواجهة النفوذ الروسي ) الخبيث ( دون مستوى 
النزاع العسكري المباشــر كما يأذن لوزير الدفاع 
بتوجيه القيــادة الالكترونية للرد على الهجمات 
الالكترونية الروســية . وانتقد ريد روسيا قائا 
بأنهــا حاولت زعزعــة الديمقراطيــة الامريكية 
في 2016 مشــيرا إلى ان خبراء الاســتخبارات 
حذروا من هجمات روســية أكثر تطورا تستهدف 
الانتخابات النصفية لهــذا العام ، وقال ان ادارة 
ترامب فشــلت فــي جمــع الادوات العســكرية 
وغير العســكرية للقوة الطنية لمواجهة العدوان 
الروســي. واضاف ان القانون يعبر عن شــعور 
مجلس الشــيوخ بــأن الادارة يجــب ان تكمل 
استراتيجة التاثير الروسية المضادة دون تاخير.

وبالنسبة  إلى الصين، يتضمن المشروع حكما 
الداخلة  العسكرية  يتطلب تقريرا عن الانشــطة 
للقوات الصينية اضافة إلى الانشــطة في المنطقة 
كما يتضمن المشــروع منع الصين من المشــاركة 
في التدريبات العســكرية التى تمتد إلى ســنتين 
في ومنطقة ما وراء البحار في الباســفيك إلى ان 
تتوقف عن الاستياء على الجزر في بحر الصين 

الجنوبي وان تزيل الاسلحة من هذه الجزر.
وقــال انهــوف الــذى كان جــزءا مــن وفد 
الكونغــرس إلى اســيا فــي الشــهر الماضي انه  
شاهد بنفسه الانشــطة الصينية في بحر الصين 
الجنوبي مشيرا إلى ان الجزر اصبحت عسكرية 
بالكامــل وكأن الصين تســتعد للحــرب العالمية 

الثالثة. 
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مصر اليوم

في حفل الإفطار
»لا شــيء كان ينبئ بأنه »العشــاء الأخير« لحكومة المهندس شريف 
إســماعيل، لا أحد من الوزراء كان يعرف أن الحكومة ســوف تســتقيل، 
كل شــيء كان طبيعياً، كما أكد محمد أمين في »المصــري اليوم«، الوزراء 
يتحركــون بهدوء، يوزعــون الابتســامات وفرغنا من الإفطــار ليتكلم 
الرئيــس، بعدها خرجنــا وبدأ الهمس بــأن الوزارة اســتقالت. فاجأنا 
الرئيس ليثبت أن هذه القرارات »تحت السيطرة الرئاسية«. شعرت بأن 
الصحافة لم تعد تشم الأخبار، لم تعد تتكهن بالأسرار، كل شيء قد يكون 
بعد العيد، التغيير الوزاري وحركة المحافظين، قيل قبلها إن وزارة شريف 
مستمرة، لا يوجد ما يدعو لاستقالتها، وكانت المفاجأة أنها استقالت بدون 
أن يعرف الوزراء! وبدأت التكهنات وبورصة الشــائعات بعد الاستقالة، 
من هو رئيس الــوزراء القادم؟ هل يكون بخلفيــة اقتصادية؟ هل يكون 
شــخصية عملت في منظمات دوليــة؟ هل فكرة ترتيــب رواتب الوزراء 
ومعاشــاتهم كانت لطمأنة العائدين من الخارج؟ هل يكون المرشح القادم 
أحد وزراء المجموعة الخدمية؟ هل يبقى شــريف إسماعيل، أم يتم تكريمه 
ومنحــه قلادة النيل؟ طبعاً فــي كل تغيير وزاري هنــاك وزراء لا يقترب 
منهم التغيير، ســواء وزراء المجموعة الســيادية، أم وزراء قدموا أوراق 
اعتمادهم خلال الفترة الماضية، ولا أذيع ســراً أننا تشرفنا بالإفطار على 
مائدة واحدة مع وزير الداخلية، كنا خمسة، حمدي رزق ومجدي سرحان 
وجمال حســين وألبرت شــفيق وأنا، كنت ســعيداً بأننا قد نخرج بخبر، 
فلم نخرج إلا بابتســامة ووعد بحوار. جرى الكلام على أننا سنلتقي بعد 
العيــد، فلم يقل الوزير مجــدي عبدالغفار أصبروا شــوية، ولم يقل ربنا 
يسهل، فنفهم من بعيد أن التغيير الوزارى أولًا، و»بعدين تُفرج«، كنا أمام 

وزير داخلية لا يبيع أخباراً ولا يكشف أسراراً«.

الناجح يرفع أيده
»مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد أن قدمت استقالتها قبل 
أيام قليلة للرئيس السيســي ما زال غامضاً، كما يــرى عباس الطرابيلي 
في »الوفد«، هل يقرر الرئيس إعادة تكليفه بتشــكيل الحكومة الجديدة، 
هناك رئيس جديد للوزراء يلــوح في الأفق؟ ولكنني أرى ضرورة الإبقاء 
على العديد من الــوزراء الذين أثبتوا كفاءة غير عاديــة، وقدموا الكثير 
ـ حتى على حســاب عائلاتهــم ـ وفي مقدمة هؤلاء الدكتور محمد شــاكر 
المرقبي وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول. وإذا كان الأول 
قد نجح وعبر أشــد أزمة كهربائية عاشــتها مصر، حتى عدنــا أيامها إلى 
»الكلوب بالجاز« أو الذين اندفعوا يســتوردون مولدات كهربائية، ولكن 
الوزير جعل »نقبهم على شــونة« واســتطاع أن يعبر بمصر هذه الأزمة، 
وكنا نعانــي من نقص في الإنتــاح الكهربائي، ومن ســوء في المحولات 
وشــبكات النقل والتوزيع، حتى إننا ننعم الآن بوجــود احتياطي كبير 
يصل إلــى 25٪ من الإنتاج. أما وزير البتــرول المهندس طارق الملا فإننا 
نعيش معه الآن حلم وفرة غازية غير عادية، تعيد مصر إلى عصر الوفرة 
التي تســمح لنا بتصدير الفائض، وأيضاً وضع أقدامنا ـ بترولياً وغازياً ـ 
على طريق الابتعاد عن الاســتيراد، بكل مشاكله. وكلا الوزيرين يجب أن 
يستمر في موقعه، لكي يواصل المشــروعات العملاقة التي تشهدها مصر 
بســبب جهوده، حتى لا تصيبنا لعنة أن تغيير الوزراء يعني تغيير تنفيذ 
المشــروعات، لأن كل واحد يريد أن يبني »هرمه«! ومن المؤكد أن الدكتور 
مصطفى مدبولس وزير الإسكان إن لم يتم تصعيده، يجب أن يستمر حتى 

يستكمل هو أيضاً أفكاره غير التقليدية ومشروعاته الرائدة«.

الوزير التزم الصمت
ليس وحده المصدوم في القيادات التي أعطاها ثقته، أي مســؤول في 
مكان وزير التموين كما يرى ذلك صبــري غنيم في »المصري اليوم«، لابد 
أن يكــون هذا الرجل، خاصة عندما تكون له رحلة عطاء مشــرفة، فمصر 
كلها تعــرف الدكتور علي المصيلحي، منذ أن كان رئيســا لهيئة البريد ثم 
وزيــرا لوزارتي التجارة والتضامن.. ثم رئيســا للجنــة الاقتصادية في 
البرلمان، واســتقال منها لرغبة القيادة السياسية توليه حقيبة التموين، 
التي كانت بؤرة لاحتكار اســتيراد الســلع الغذائية، ومن بينها صفقات 
القمح لمستوردين من أصحاب النفوذ والمليارات، ولأن المصيلحي شبعان 
ومن بيت شــرقاوي معروفة عنــه القناعة والنزاهــة كان عليه أن يعيد 
ترتيب الأوراق ويعطي الشــركة القابضة للسلع الغذائية صلاحيات أكبر 
في الاســتيراد على اعتبار أنها مملوكة للدولة. ليــس مطلوبا منه كوزير 
أن يتتبع الخطوات التنفيذية لأي عملية طالما أن عنده قيادات مســؤولة 
عن التنفيذ.. فمثلا اســتيراد صفقة تموينية أو التعاقد مع موردين للسلع 
الغذائيــة، هل هي من اختصاصات الوزير؟ ثم أيــن المركزية طالما أن لكل 
شركة رئيســا؟ وهل هذه القيادات »طراطير« حتى يقوم الوزير بعملها.. 
لذلك أقــول للخبثــاء إرفعوا أقلامكــم ولا داعي للتلميحــات فليس لأن 
المتهمــين قريبون من الوزير يصبح الوزير مســؤولا عــن انحرافاتهم، لا 
داعي للتلطيش في رجل قيمة وقامة، نحاسبه يوم أن تثبت إدانته وعلمه 
بهذه الانحرافات، لكن رجلا فى وزن الدكتور علي المصيلحي لن يســكت 
عن انحراف في وزارته.. ولو رجعنا بذاكرتنا أيام حكم مبارك فسنجد أن 
الدكتور يوســف والي كان أسوأ حظاً في سقوط رجال مكتبه أكثر من مرة 
في مصيدة الرقابــة الإدارية.. ومع ذلك كان الرجل صلباً لأن عينه لم تكن 
»مكسورة« لأحد. لذلك أقول للدكتور علي المصيلحي: كان الله في عونك، 
وكونك تمتنــع عن التعليق وتترك لجهات التحقيق كلمتها فهذا هو العقل، 
أعرف أن الصدمة قويــة، ومن الطبيعي أن تلتــزم الصمت لأنك لا تتوقع 
هذه الخيانة من رجال قريبين منــك أعطيتهم ثقتك وفضلتهم على غيرهم 

فخذلوك«. 

الموظفون في الأرض
»ماذا حدث للطبقة الوسطى؟ ما المتغيرات التي طرأت عليها؟ لماذا تبدل 
أداؤها؟ الأســئلة طرحها نيوتن في »المصري اليــوم«، متابعاً فلننظر في 
سير الحياة الأساســية لديهم. ربما نضع أيدينا على سبب التغيرات، هل 
المواصلات تغيرت؟ هل كان هناك ترومواي ومترو وأتوبيسات تسعفهم. 
مستواها مناسب وأجرتها معقولة. كان يديرها القطاع الخاص ذات يوم؟ 
هل كانــت حركة البناء طبيعية، بحيث أن تلك الطبقة لم تكن تعاني لتجد 
شــقة للإيجار. لتجد سكنا متوفرا بسعر مناسب لدخلها؟ كان الأمر عرضا 
وطلبا من القطاع الخــاص للقطاع الخاص، إلى أن تدخلت الدولة فتوقف 
البناء. هل كانت المــدارس تقدم تعليما متميزا. يفــوق ما تقدمه المدارس 
الخاصة الآن؟ هل توجد في مصــر الآن مدارس مثل مدارس الأقاليم التي 
تعلم فيها مصطفى الفقي وعمرو موســى وباقي مثقفــي مصر؟ هل كانت 
تلك المدارس الحكوميــة متوفرة ولم يكونوا مضطريــن أبدا إلى اللجوء 
للمدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية؟ ضغوط اســتجدت تتعرض 

لها الطبقة المتوســطة الآن. متطلبات الحياة اختلفت تماما بأعباء لم تكن 
موجودة. الطبقة المتوســطة لم تندثر، فقط اختلفت ظروفها. عندما كانت 
الأتوبيســات فيها أماكن للجميع. كان الشباب يقف ويترك مقعده لسيدة 
أو رجل عجوز في الســن. هذه الأدبيات لم تعد متوفــرة عملياً والركاب 
يتكتلون فوق بعضهم بعضا. الزحام أثر على الأخلاق. كل هذه التغيرات 
وضعت تلك الطبقة في مرمى الغواية والإغراء. حين يجد من يقدم له 100 
ألف جنيه أو أكثر ماذا يفعل؟ في هذه الحالة لن يعتبرها رشــوة، سيجد 
لها مبررا، ربما يعتبرها هبة ربانية، لأن الله يعلم حاله ويعرف ما يعانيه. 

فتح له أبواب السماء بهذا المبلغ، ليساعده على الوفاء بواجباته«.

الخونة لا يخجلون
المتعاطفــون مع إســرائيل لا يخجلون من أنفســهم وهــو الأمر الذي 
يدفع مصطفى يوســف اللداوي في »الشــعب« للقــول: »لا يكتفي هؤلاء 
المارقون بتمجيد العدو وتعظيمه، والإشــادة به والدعاء له، بل يصبون 
جام غضبهم على الشــعب الفلســطيني المظلوم، ويتهمونــه بالعدوان، 
ويصورونه بالمجرم وقيادته بالخائنة، وأنهــم باعوا وطنهم وفرطوا في 
حقوقهم، وأنهم يســتحقون ما حل بهم وحاق بوطنهم، ويدعون شعوبهم 
وحكومات بلادهم إلــى مقاطعتهم، بل إلى عقابهــم، بكلماتٍ لا تخلو من 
الشماتة، ولا ينقصها الحقد والكره. ومما غرد به أحدهم قائلًا »اللهم انصر 
بني إســرائيل على عدوهم وعدونا، اللهم إن من الفلســطينيين من باعوا 
أرضهم ثم نقضوا بيعهم، وخانوا المســلمين وظاهــروا عليهم تحت راية 
المجوس، ثم قذفوا المســلمات وبهتوا المسلمين، وقتلوا المسلمين في سوريا 
واســتكبروا، فشــتتهم واخذلهم، وانصر بني إســرائيل عليهم«. الأصل 
في الدولــة التي ينتمي إليها هــذا المغرد، أن تســتدعيه أجهزتها الأمنية 
للتحقيــق، وأن تقدمه للمحاكمة، بتهمة الخيانة والإســاءة إلى مشــاعر 
العرب والمسلمين، وفق الأدلة المذكورة، والتغريدة المنشورة، إذ أن كلماته 
واضحــة، ومفرداته صريحــه، وولاءه للعدو مكشــوف وحبه له معلن، 
ومجافاته للعرب والفلســطينيين واضحة، وينبغي أن يكون حكمها عليه 
قاسياً ومؤلماً، ليكون ذلك درساً له، ولغيره رادعاً، إذ أنه يستحق العقوبة 
القصوى والحساب العسير، وألا تأخذنا به رحمة، وإلا فإننا سنسمع عما 
قريب غيره يأتون بأسوأ منه وأقبح مما جاء به، وأبشع مما عبر عنه. لكن 
يبدو أن بعض الحكومات العربية هي التي مهدت الطريق لهم، وســكتت 
عن تصريحاتهم، ووافقت على تغريداتهم، وســهلت لهم ولغيرهم المضي 
بها والاســتمرار فيها، إذ أنها تعبر عن سياستهم، وتنسجم مع برامجهم، 

وتتفق مع مواقفهم الجديدة«. 

وداعاً للمخدر
انتقل للرفيق الأعلى الإعلامي الأشهر في زمن عبد الناصر أحمد سعيد 
الذي نعاه عبد اللطيف المناوي في »المصري اليوم«: »في مثل هذه الأيام، 
قبل واحد وخمسين عاماً، كان صوت إذاعي هادر يشحن معنويات العرب 
من المحيط إلى الخليج. يعدهم بنصر مؤزّر ويذيع على مســامعهم بيانات 
عسكرية، تؤكد أن هزيمة العدو الصهيوني أمام »جحافل« القوات العربية 
مســألة وقت. عاش المصريــون والعرب على هذا الصــوت المخدر، حتى 
أفقنا جميعاً على أكثر نكســات العرب إيلاماً، ليبقى التساؤل حول حدود 
مســؤولية صاحب الصوت عن محتوى ما حمله صوته. كان ذلك الصوت 
المنبعث من إذاعة »صوت العرب« من القاهرة لأحمد سعيد، الذي تصادف 
رحيله عن عمر 93 سنة قبل ساعات من ذكرى هزيمة يونيو/حزيران، التي 
ارتبط اسمه يدون ذنب حقيقي بها، بعدما بشر الجميع بإسقاط الطائرات 
الإســرائيلية، وهي الأخبار التي عرف الجميع بعد ذلك أنها كاذبة. يقول 
أحمد سعيد، معلقاً على ذلك: »ما فعلته في 1967 أهم من الناحية الحرفية 
مما فعلته في مســيرتي الإعلامية كلها، لمــاذا؟ لأن مصر آنذاك كانت دولة 
منهزمة وشــعباً منهزماً، ورئيس الدولة خرج على الناس وهو مشــحون 
بالأســى ويعلن عن مســؤوليته وتنحيه، ثم صــارت الدولة بلا رئيس، 
ولم نتلقّ معلومات لأربعة أيام. في ظل هــذا كله كيف يمكن الحفاظ على 
الروح المعنوية للشعب؟«. لكنه عاد ليؤكد أنه لم يكن مسؤولًا عن مضمون 

البيانات ولا يمكنه تغيير محتواها، وقد أذاعها كما تلقاها«.

إصلاح بلا ثمن
المعارك ضد الحكومة مســتمرة حتى مع اقتراب رحيلها، ومن المهاجمين 
لسياستها أشــرف البربري في »الشروق«: »الحكومة التي تردد ليل نهار 
أنه »لا إصلاح بــدون ثمن« عندما يتعلق الأمر بما يتم فرضه على المواطن 
من ثمن، وما يتحمله من أعباء، هي نفســها التي تريــد »إصلاح التعليم 
بدون ثمن«، فتصر علــى تغيير نظام التعليم في البلاد، بدعوى تطويره، 
بدون أن توفر التمويــل اللازم لضمان نجاح النظام الجديد، ســواء من 
خلال توفير البنية التحتية المطلوبة من فصول دراسية ومعامل وشبكات 
معلومــات، أو من خلال ســد العجز في أعداد المدرســين ورفــع كفاءتهم 
حتى يمكنهم »تشــغيل النظام الجديد«. الأرقــام التفصيلية لأوجه إنفاق 
مخصصات التعليم لا تشــير إلى أي تحســن محتمل في البنية التحتية 
للنظام التعليمي، سواء أكانت حجرا أو بشرا. فمخصصات الأجور زادت 
من حوالي 84.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 89 مليار جنيه في 
العــام المالي المقبل. وإذا عرفنا أن الحكومة قررت زيادة أجور العاملين في 
الدولة بنســبة 10٪ تقريبــا، فهذا يعني أنه لا توجــد أي فرص حقيقية 
لزيادة أعداد المعلمين وســد العجز في المدارس. كما أن أرقام الاستثمارات 
غير المالية )الاســتثمارات( التي تبلغ في موازنــة العام المقبل 15.2 مليار 
جنيه مقابل 13.7 مليــار جنيه، مع معدل تضخم يقدر بـ13٪ تقول إنه لا 
توجد فرصة حقيقية لتطوير المدارس وتجهيزها من أجل توفير متطلبات 
الاســتفادة من النموذج الفنلندي أو الســنغافوري أو الياباني أو حتى 
الهندي فــي التعليم، كما تقــول الحكومة. إذن تجاهــل الحكومة لتوفير 
التمويل الــلازم لتطوير التعليم باعتباره قاطرة النهضة الحقيقية، يعني 

ببساطة الحكم على خطط الإصلاح والتطوير بالفشل قبل أن تبدأ«.

الليمبي مع ليفربول
من معــارك أمس تلك التي انتقــد فيها إبراهيم الســايح في »الوطن« 
عددا من الأشخاص بدأهم بالممثل أشــرف عبد الباقي، ثم تحول للهجوم 
على كاتب ووزير: »كاتب كبير تقمص شــخصية اللمبي، وقال في إحدى 
الصحــف القومية إن نــادي ليفربول خســر بطولة أنديــة أوروبا، لأن 
المصريين تركوا صلاة القيام لمشاهدة مباراته مع ريال مدريد. وهناك فريق 
من المحامين والمواطنين عشاق مصر قرروا رفع دعاوى قضائية مستعجلة 
ودولية ضد اللاعب الإســباني الذي تسبب في إصابة محمد صلاح. وفي 
وزارة التموين قال الســيد الوزير إنه مالوش دعوة بالفرســان الثلاثة 
أو الأربعة الذين تم ضبطهم في قضية رشــوة مليونيــة،  رغم أن أحدهم 

مستشــاره السياســي، والثاني مستشــاره الإعلامي، والثالث رئيس 
الشركة القابضة، ورغم أن السيد الوزير نفسه رفض تحويل قضية فساد 
مليارية تخص وزارته إلى النيابة، كما تقول مصادر مجلس النواب. وفي 
الإســكندرية قرر أحد اللمباوية تقديم موعد الإفطار رحمة بالناس وأذاع 
أذان المغرب ومدفع الإفطار في إذاعة الإسكندرية قبل موعده في القاهرة، 
وقبل ذلك قال لمباوية آخرون إن الحســاب الفلكي غلط، وإن رمضان هذا 
العام حل شــرعاً قبل موعده الحكومي بعدة أيــام. وفي مجال الإعلانات 
التلفزيونية الوحشــية أبدع إخواننا اللمباوية فــي صنع إعلان ملابس 
داخلية على أنغام موســيقى وأغاني المهرجانات. الحســنة الوحيدة في 
إعلانات هذا العــام هي الفيلم القصير الذي شــارك فيه عدد من الفنانين 
في ذكرى الفنان الأستاذ أحمد زكي، والحســنة الوحيدة في المسلسلات 
هي مصــرع أو موت عدد كبير من الأبطال والكومبارس خلال الأحداث، ما 

يبشر بعدم وجود أي أجزاء أخرى إلا في العالم الآخر«.

أسود للبيع
النفي، الــذي جاء على لســان الدكتور محمد رجائــي رئيس الإدارة 
المركزيــة في وزارة الزراعة، من أن ما يتــردد عن نقل حديقة الحيوان في 
الجيزة ليس إلا شــائعات، لا يعلم أحد مصدرها، هــو الحقيقة، كما تؤكد 
ماجــده الجندي فــي »الأهرام«: »إن اســتقراء التداعيــات التي أحدثها 
الموضوع على المستوى الشعبي، تداعيات تعكس مخاوف وقلقا، ومحملة 
بأكثر من رســالة، ولا يمكن إغفالها أو تركها تمر. جاء على لســان السيد 
مســؤول وزارة الزراعة، ورئيس هيئة الخدمات البيطرية تفاصيل، عن 
اعتزام الوزارة نقل حديقة الحيوان، على مراحل ثلاث، ســوف تبدأ بنقل 
الحيوانات المفترســة والإبقاء في حديقة الجيــزة على الطيور، دعك مما 
احتوته تصريحات هذا المســؤول، نصا، من أن طموحاتهم أن يشــيدوا 
حدائــق حيــوان مفتوحة، على غرار مــا هو موجود فــي إفريقيا، مع أن 
مصر لا تملك المقومات، وإن هناك دراســات حبيســة الأدراج في انتظار 
اســتثمارات ضخمة، لكن اللافت هو ما اســتتبع نية النقل، وانعكس في 
ردود الناس، ســواء على مســتوى أدوات التواصــل الاجتماعي أو في 
اللقاءات، والقعدات. بكل الوســائل حاول النــاس التعبير، واتجهت كل 
المخاوف تقريبــا إلى فكرة واحــدة، فكرة البيع. بيع الأرض، وبســرعة 
قفــزت الصورة الذهنيــة واضحة المعالم، هنــاك إرث طويل وعميق، من 
حكومات تتالــت، باعت مصانع كانت تنتج كل ما يســتر حياة، وتعمدت 
إفلاس شــركات، وشــجعت تبوير زراعات، وفعلت كل ذلك إعلاء لمنطق 
بيع الأراضي، كوســيلة مثلى لاستجلاب الموارد المالية، تاريخ ليس بعيدا 
عمن يعيشــون اليوم، تاريخ لم يبهت ولا بعدت معالمه، تاريخ حمل منطق 
المقاولات وحفرت آثاره في العقل العام والوجدان الجمعي، الناس صارت 

تضع أيديها على قلوبها، خوفا من الهدم والبيع«.

الدولة والدين
اهتــم جمال عبد الجواد في »الأهرام« بقضيــة لا ينتهي الحديث عنها: 
»حدة الانقســام حول قضية الدين والدولة بلغت ذروتها في بلاد العرب 
المسلمين، وما الحروب الأهلية الجارية من حولنا ـ في جانب منها ـ سوى 
تجليات لمأزق العلاقة بين السياســة والدين في بلاد الشــرق الأوسط. لا 
يوجد في أي من الصراعات الدائرة في العراق وســوريا ولبنان واليمن 
وليبيا طرف يرفع رايات العلمانية في مواجهة قوى دينية وطائفية، ولكن 
توجد قوى طائفية ودينية متصارعة، تتمســك بالديــن والطائفة، بقدر 
مــا يتيح لها هذا من فرصة للعلو وتحقيق مكانة مميزة، وترفع شــعارات 
الفصل بين الدين والدولة ذات الطابع العلماني بقدر ما يساعدها هذا على 
حرمان الخصوم من مكاســب يحققونها عند اختلاط السياســة والدين. 
في بلاد العرب والمســلمين هنــاك مثقفون يطالبــون بالفصل بين الدولة 
والدين، لكن لا يوجد طلب اجتماعي فعال مســتعد لمســاندة هذه الدعوة 
بلا تحفظ. الدين في نظر نســبة غالبة من الناس هو شأن خاص، كما أنه 
شــأن عام أيضا. الناس في بلادي لا يطيقون الدولــة الدينية، وقد أنهوا 
دولة الثيوقراطية الإخوانية فــي مهدها؛ وهم أيضا لا يتصورون دولتهم 
وقد تم نزع الدين منها. يتمسك الناس بحريتهم في الاختيار في مجالات، 
بينما يريدون من الدولة القيام بحراســة الدين في مجالات أخرى؛ وبين 
حدود هذه المجالات يجري رســم العلاقة بين الدولــة والدين في بلادنا، 
وهى علاقة يغلب عليها الانتقاء والتدرج، وتشــكلها الممارسة الاجتماعية 
والتغير البطيء، أكثر من انبثاقها من مبدأ نظرى وعقيدة علمانية تبلورت 

في بلاد الغرب«.

وداعاً رزان
وننتقل إلى جيهان فوزي فــي »الوطن«: »جنازة مهيبة وقلوب حزينة 
وعيــون باكية انطلقت تجوب شــوارع مدينة خان يونــس جنوب غزة 
تودع شهيدة الإنسانية رزان النجار المسعفة الفلسطينية المتطوعة، التي 
دفعت حياتها ثمناً لمداواة جراح مصابي مســيرة العودة، ذهبت رزان 21 
عاماً واختفت ابتسامتها البريئة، التي كانت تخفف آلام الجرحى وتضمد 
أوجاعهــم منذ انطلاق مســيرات العودة في غزة، ابتلــع الموت حيويتها 
ونشــاطها وطموحها وتفاؤلها بغد أفضل ستشــرق عليه شمس الحرية 
يوماً ما، هل كانت تتوقع وداعها بهــذه الحفاوة؟ هل كانت على موعد مع 
من ســبقوها من الجرحى الذين داوتهم ولم تكتب لهم النجاة؟ هل فكرت 
يوماً وهي تؤدي واجبها الإنســاني الشــجاع على خط المواجهة بأن ثمة 
رصاصة ربما تخطئ طريقها لتستقر في جسدها النحيل؟ هل تخيلت هذا 
اليوم فوجف قلبهــا لثوان مترددة، فتباطأت عن الاندفاع نحو المواجهات 
لتتفادى الرصاص الذي يمر فوق رأســها؟ لم يحدث. ولم تتردد لحظة في 
تلبية نداء الواجب وإســعاف المصابين مهما اقتــرب منها الخطر والتف 
حول عنقها ليخنقها، بل كانت لا تعرف الخــوف ولا تهاب الموت! تلك هي 
رزان التي يعرفها الجرحى والمسعفون والأطباء وزملاؤها وأسرتها، كان 
حلمها أن تعود إلى مسقط رأسها في قرية سلمة قضاء مدينة يافا المحتلة، 
لكن القدر لم يمهلها، فرصاص الغدر الذي اخترق صدرها قضى على حلمها 

في العودة، وتركت مفتاح العودة لمن يحمل الراية من بعدها«.

الياسمين الأردني
الأوضاع في الأردن مثار مخاوف الكثيرين من بينهم محمد ســمير في 
»اليوم الســابع«: »نخطئ خطأ جسيماً إذا أطلقنا على ما حدث في الأردن 
الشــقيق من تخريب ودمار بأنه »احتجاجــات« أو »تظاهرات« أو حتى 
»ثورات«، بل هو بدون أدنى لبس »بلطجــة وتآمر وإجرام«. لأنه لابد أن 
نسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية الناتجة عن الفعل ذاته، وهو ما يصنع 
الفــارق، فالمحتج والمتظاهر والثائر هم في الأســاس أشــخاص أصحاب 
قضية وطنية، لهم وجهة نظر عادلة مخالفة للسياســات الحكومية تجاه 
أمر ما أو أكثر، وهم في ســبيل عرض قضيتهم الوطنية هذه بشــكل فاعل 
ينتهجون كل أشكال ووسائل الضغط السلمية التي تضمن لهم في النهاية 
تحقيــق جميع مطالبهم العادلة أو جزءا كبيرا منهــا على الأقل، لذا فهم لا 
يمكن أبداً تحت أي مسمى أن يسلكوا مســلكاً يضر ببلادهم أو ينال منها. 
وعلــى النقيض من ذلك تماماً تأتي أفعال البلطجية والمتآمرين والمجرمين، 
فهم تحت دعــوى الاحتجاج لا يجــدون أي غضاضة فــي الاعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة، وممارســة كل أشكال العنف من حرق وتدمير 
وســلب ونهب واعتداء على النفس، قد يصل لحــد القتل، بدون أي وازع 
من ضمير أو أخلاق. حمى الله الأردن الشــقيق من كل سوء، ورد عنه كيد 

الكائدين والمتآمرين، إنه سميع مجيب الدعاء«.

عيش وملح وأردن
»في عام 1999 عندما توفى الملك حســين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، 
نشــر في جريدة »الأهرام« خبر ما زال يتذكره عــلاء عريبي في »الوفد«، 
الخبر كان عن قيام الشــيخ زايد رئيس دولــة الإمارات، رحمة الله عليه، 
بإيــداع مليار دولار في خزينــة البنك المركزي الأردني، هــذا الخبر أظن 
أنه نشــر بعد يوم أو يومين من وفاة الملك حســين رحمة الله عليه، ونشر 
أيامها عن تضارب الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وأن بعض المستثمرين 
يفكــرون في الخروج من المملكــة، وكنا أيامها نترقــب الوضع في الأردن 
الشــقيق بقلق شــديد، وكنا ندعو من قلوبنا لإخوتنا في المملكة، خاصة 
أننا نعلم جيــدا حالتها الاقتصادية، وأنها من البلــدان التي لم يتوفر لها 
حظ مع الموارد الطبيعية. رغم صغر مساحة الخبر، لفت انتباهي بسرعة، 
وللأسف لم أتمالك حبس دموعي وأنا أقرأه، الشيخ زايد بما عرف عنه من 
شهامة وفروسية، أدرك أن أشــقاءنا في المملكة يمرون بمحنة، وأن تفكير 
المســتثمرين في الخروج ســوف يهدد اقتصاد المملكة بالوقوع، فكلف في 
ثوان بإيداع المليار دولار في خزينة البنــك المركزي الأردني. حديثي هذا 
أوجهه للرئيس السيســي، وأقول، إن الأردن الشقيق يستوعب آلافا من 
العمالة المصرية منذ عشرات الســنين، ورغم ظروفه الاقتصادية لم يفكر 
للحظــة في إغلاق بلاده في وجه أولادنا، وأتســاءل: مــا الذي يمكن أن 
نقدمه في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، لأهلنا في المملكة؟ 
هل يمكــن أن نأخذ من الاحتياطي مبلــغ مليار دولار كوديعــة في البنك 

المركزي الأردني؟«.

نجح الأردنيون وفشلنا
يسأل محمد سيف الدولة في »الشــعب«: »لماذا استطاع الأردنيون أن 
ينظموا مثل هذا الإضراب الناجح، بينما لم يستطع المصريون أن يحولوا 
فقرهــم ومعاناتهــم وغضبهم إلــى أى فاعليات معارضــة؛ لا إضراب أو 
مظاهرة أو اعتصام أو مؤتمر حاشــد أو حتى عريضة جماعية توقع عليها 
النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياســية والشــخصيات العامة 
ونواب البرلمان، رغــم أن القرارات الاقتصادية المصرية كانت أشــد عنفا 
وإرهاقا وإفقارا، عشرات الأضعاف لمعايش الناس وظروفهم من القرارات 
الأردنية، بدءا بفــرض ضريبة القيمة الُمضافة وإلغــاء دعم الطاقة ورفع 
الأســعار ثم القرار الكارثي بتخفيض الجنيه، بما أدى فعليا إلى تخفيض 
القيمة الفعلية لدخول المصريين ومدخراتهم إلــى الثلث تقريبا مما كانت 
عليه قبل هذه القرارات؟ والمفارقة أن الأردن لم يشــهد ثورة كالتي حدثت 
في مصر، والتي انتزع فيها المصريون مكاســب وحقوق وحريات لا حدود 
لهــا، كنزاهة الانتخابات وحــق التظاهر والاعتصام وتشــكيل الأحزاب 
وإصدار الصحف، والقدرة على إســقاط الرؤســاء وإقالة الوزارات. كما 
أن للشــعب المصري تاريخا مبكرا ومشرفا في التصدى لشروط وضغوط 
مؤسســات الإقــراض الدولي، فلا تــزال انتفاضة يناير/كانــون الثاني 
1977 محفورة في وعي وضمير المصريــين، التي كان لها بالغ الأثر لعقود 
طويلة في خوف وتردد وتلكــؤ الحكومات المصرية المتعاقبة في الخضوع 
والاستسلام »الكامل« لشروط الصندوق التي لم تتوقف يوما واحدا منذ 
40 عامــا، فما الذي حدث؟ الإجابة واضحة ومعروفة للجميع، وهي أنه تم 
إجهاض الثورة المصرية وكل مكتســاباتها، وأن مصر كلها اليوم حبيسة 
قبضة بوليســية حديدية، محظــور عليها الاعتــراض أو الكلام أو حتى 

الهمس«.

بغداد عطشى
ومن الأردن نتوجه مباشــرة لبغــداد على يد عمرو جــاد في »اليوم 
الســابع«: »لم يكن الجواهري، شــاعر العرب الأكبر، الــذي تغنى بنهر 
دجلة في أجمل قصائده، يعلم أن يومًا ســيأتي على الناس وهم يعبرون 
نهره المفضل ســيرًا على الأقدام، بعدما تفاجــأوا ذات صباح بأنه اقترب 
من الجفاف، تفاجأوا رغم كل التحذيــرات العالمية من أزمة مياه قد تكون 
ســببًا في نهاية العالم، لكنّ العراقيين معذورون في ظل انشغالهم بلملمة 
آثــار الإرهاب، والبحث عن تشــكيل متوافق للحكومــة يُرضى التركيبة 
السياســية المعقدة التي أفرزتها الانتخابات، بينمــا اعتاد الجار التركي 
جمع المكاســب على حســاب أشــلاء الجيران، وعملية ملء سد »إليسو« 
التركي لم تكن فقط ســببًا في عطش يهدد ســكان بغداد والموصل، لكنها 
أثبتت للعراقيين أن الدولة حين تصبح فريسة ضعيفة يسهل على الضباع 
التقافز حولها والنهش فــي أطرافها، أو كما قال الجواهرى أيضًا: يا دجلة 
الخير شكوى أمرُها عجبٌ أن الذي جئت أشكو منه يشكوني، ماذا صنعتُ 

بنفسي قد أحقْتُ بها ما لم يُحقْهُ بـ)روما( عسفُ )نيرون(«.

»العشاء الأخير« لحكومة المهندس شريف إسماعيل وإيناس الدغيدي تمنح إبليس صك البراءة

لا تحسن محتمل في البنية التحتية للنظام التعليمي المصري والياسمين الأردني يثير رعب السلطة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

دعكــم من الخيبــة التي تخيم على العواصم العربية بقياداتها، التي ترزح في أتون الفشــل، وتأملوا هذا المجد الذي صنعه الغزاويون 
علــى مدار الأيــام الماضية، أولئك الذين تســببوا في لوثة اعترت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، كما أجبروا إســرئيل لأن تتســول 

الهدنة مع حماس.
غير أنه من اللافت أن الأحداث التي تشــهدها ســاحات المواجهة والنضال اليومي، الذي يشارك فيه الشعب الفلسطيني، لا أثر له في 
معظــم الصحــف والفضائيات المصرية، تلك التي اهتمــت بتصريحات أثنت خلالها المخرجة إيناس الدغيدي على أبليس، وبدوره شــن 
الشــيخ ســامح عبدالحميد، الداعية السلفي، هجوما كبيرا عليها، واصفا إياها بأنها شــيطان، ولكن على هيئة امرأة. وأضاف الدغيدي 
ماجنة، وأفكارها جنســية واضحة، وتدعو للرذيلة والأفعال الفاحشــة. وتابع:« قول الدغيدي بأن أفضل شــيء هو أوامر الشــيطان، 

يحتاج إلى مجلس شرعي من الأزهر الشريف ليدرس قولها ذلك، وبيان ما إذا كانت تكفر بسببه أم لا«. 
فيما تناولت الصحف المصرية صباح أمس الخميس 7 يونيو/حزيران، عددا من التقارير ومنها: 95٪ من عقارات مصر غير مسجلة. 
»التعليم« تســعى لتقليل التظلمات على نتائج الثانوية. السيســي: العلاقات مع الســعودية اســتراتيجية ونتعاون لمواجهة التحديات. 
حذف 1.2 مليون فرد وهمي من منظومة التموين. مميش: بدأنا حصاد ثمار القناة الجديدة، ورقم قياسي بعبور 70 سفينة. وزير المالية: 
مديونيات البترول والكهرباء تخطت 900 مليار جنيه. »الملا« 8 مليارات دولار لتطوير معامل تكرير البترول. البنك الدولي يرفع توقعاته 
لنمــو الاقتصاد المصري إلى 5.5٪ في عام »2018-2019«. مصادر: ترجيح بقاء إســماعيل، ومدبولي وعرفات الأقرب لخلافته. البنك 

الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٪5.3.
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أقضمها
بنهم أبيض

قضمت الغيوم اللّون الأسود قضمة 
مقدارها ألف يتم!

هذا مدعاة دخان المذابح المشتعل سماواتٍ، 
هنا، 

وهناك؛ حسب عاجل الأخبار.
وهو مسوغ يشــرّع انصراف القصائد عن 

تعاطي الأسباب!
دَعْكَ من تأويل المعنى، هنا 

أمّي تحتفظ برسوماتي الطّفوليّة؛ تقول: 
إنّها أقرب لها منّي اليوم.

كنت سيئة في إصابة الألوان، وما زلت؛ 
فوردة الرّوح ذابلة 

لم يُحدِث طقســها الحالم: لوحة ضاحكة 
على جدارها، فرقاً.

أنت تعلم: ليس السّواد غرفة 
تخصّ الموت وحده!

دعكَ من وارف البراءة، هنا 
بيت من الرّيح، أنت وقلبي قصب يتهادى 

تفتح باباً فتصنع حقول الأضواء
وســيمفونية  والحبق  العصافير  أرتجــل 

ثامنة؛ لأستدرجك 
إلى هبوب لا يكسّر الأجنحة بل يجيء 

باشتجار الأغصان.
دعك من الانزلاق العذب، هنا.

خيوط وسادتي المنهكة تُطلقني طائرة من 
قطن؛ 

لأتوه في فكرة شاحبة: لها قضبان السّرير 
اطمئناناً، ولي 

اتّساع الأخيلة هاوية.

أكثــر أوراد الوقــت: هل ثمّــة ارتباط بين 
شهوة الغيوم 

لال؟ وديمومة الظِّ
دَعكَ من اليقظة الباديةِ ظُلماتها، هنا 

تتجاذبني بحار عــدّة، الديمقراطية زعمي 
أنّها ماء كلّها 

طوفان نوح؛ احتمال،  
وغيض الرّؤى؛ ملح آخر

أعتصم بسطح العالم، إذا ما حدث
لا دهشة هناك، حسبي أنّه مشمسٌ!

دَعكَ من صراخي المتكرّر، هنا.
أســتردّ قوافل الوحي من صعاليك اللّحظة 

المستعصية
لأنحت زمناً لا دوار فيه

وأشَغُلُ الأمكنة 
بالمرايا؛ لســت »نرســيس« لكنّي طافحة 

بالوجوه 

التي لا تعترف أيّنا أنا!
هناك غرباء في الزّوايــا كلّها، يعيثون في 

النّوافذ فساداً: 
إذ ما عادت تطلّ على العشب الأصيل. 

دعَك من غابات الخوف، هنا.
وانظر في أمر هذا الرّكام اللّوني الماضي

في تداعي البكاء: 
هل لي أن أخترع تاريخه؟  

وهل للخيــول الصّاخبة التي تســكنه أن 
تنقاد 

إلى أسواري؟
لا ترمقني بتهمة التّزوير 

أحبّك: بيضاء من غير حزن
فاقضمها بنهم أبيض! 

٭ سوريا

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

نهى عبد الكريم حسين٭

عر
ش

فالح الحمراني٭

الإسلام في عالم
ليف تولستوي  

درس تولستوي القرآن الكريم بعمق وتوجد في متحفه الواقع 
في ضيعته/ المتحف ياســنايا بوليانا النســخة التي طالعها من 

القرآن الكريم باللغة الفرنسية
تعرف الأديب تولســتوي على الإســام ومعتنقيه من سكان 
روسيا في زمن مبكر من حياته، وتواصل معهم أكثر من أي أحد 
مــن الأدباء الكاســيكيين الروس. فقد انتقلت أســرته، وكان له 
من العمر 13 عاما، إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تترســتان 
حاليا، حيث كان جده إليا اندرييفيتش حاكما هناك من 1815 إلى 
1820، وبالمناســبة ما زال قبره قائما في مقبرة كيزيتشيســكي. 
والتحق تولســتوي في عام 1844 في جامعة قازان قسم اللغات 
الشــرقية في كلية الفلســفة )وبعدهــا انتقل إلــى كلية الحقوق 
حيــث درس حوالي عامين(. وخال تلك الأثنــاء، ولو لفترة غير 
طويلة، تلقى دروســا في العربية على يــد العالم ميرزا كاظمبيك 

)1820 ـ 1970( ـ أحد مؤسسي الاستشراق الروسي.
اقنعه أخــوه الأكبر نيقولاي فــي عام 1851 بالســفر معه إلى 
القوقاز، حيث أمضي حوالي ثاثــة أعوام في بلدة قوقازية تقع 
على شــاطئ نهر تيريك، وســنحت لــه الفرصة للقيــام بجولات 
فــي مدن كيــزلار وتبليســي وفاديقفقاز، فضا عن أنه شــارك 
في العمليات العســكرية )فــي البداية كمتطوع ومــن بعدها في 
الخدمة العسكرية(. وتجســم أعماله، التي نتلمس فيها جوانب 
من ســيرته، مثــل »القوقــاز« ومجموعة قصصه »الغــارة« و»يد 
الغابة« عــاوة على عمله الأخير »حجي ـ مــراد«، جال الطبيعة 
ومعرفــة نمط عيــش الطرفــين المتحاربين، وكذلك فهمــه لطبيعة 
وخصائــص الشــخصية المحلية، التــي تكونت بتأثيــر التعاليم 
الإســامية. وسجل تولســتوي في دفتر مذكراته أنه تعلق بهذا 
»المكان الموحش، ومن الغرابة والشــاعرية تتوحد اكثر الاشــياء 
تناقضا: الحرب والحرية«. واحتفظ طيلة حياته بذكريات دافئة 
عن أصدقائه )الكوناك بلغة القفقاز( المسلمين من القوقاز. وعلق 
بخاطره حادث خسرانه في لعبة القمار كل ماله فبات مهددا بان 
يكون مديوناً طيلة حياته، بيد أن ســادو ميسيربيف الشيشاني 
هب لإنقاذه، وســدد عنه كل ما خسره. وحمل ذلك طيلة حياته، 
إلــى جانــب الانطباعات التي تركتهــا تعاليم الطريقــة الصوفية 
التي كان الشــيخ كونات ـ حجي كيشــييفتش من دعاتها، حيث 

كان يحث على الوفاق ونبذ العنف.
وكتب تولستوي »قصص سيفاستوبل« الشهيرة خال حرب 
القــرم، حيث كان قائدا لبطارية مدفعية تدافع عن سيفاســتوبل 
المحاصرة، وابدى، بشــهادة معاصريه، شــجاعة نادرة استحق 
عليها نيل وســام »آنــا« وميداليات. ولم يتعرف تولســتوي في 
القــرم على البســالة ومأســاوية الحرب فقط، وإنمــا أيضا على 
تتار القرم المسلمين سكان القرم الأصليين، عاوة على إن الأفكار 
المهمة التي ظهرت في تلك الســنوات تتيــح لنا القول إن الضابط 
الشــاب احتفظ بحيويته في شــخصية تولســتوي ـ الداعية في 
مــا بعد: كان يحلم »بالتبشــير بدين جديد« خــالٍ من التعقيدات 
الكهنوتية والغموض، وكان يرى ذلك في الدين الإسامي، حتى 

إنه قال ذات مرة: اعتبروني من أبناء دين محمد )الإسام(.
وفي وقت متأخر تبادل الرسائل مع مفتي مصر الشيخ محمد 
عبــده، ووجــدت هاتــان الشــخيصتان البارزتان لغة مشــتركة 
وقواسم مشــتركة في تفكيرهما. كما تبادل تولستوي الرسائل 
مع الكثير من الشــخصيات المتحدرة من أصل تتري، ســواء من 
معتنقــي الإســام الأصولي أو من دعــاة الإصــاح. وفي واقع 
الحال كانت لدى تولســتوي، الذي لم يتلق تعليما إساميا، ولم 
يكــن عالماً بالإســاميات، معارف وتجربة معايشــة اســتثنائية 
بالنســبة لرجل من النخبة الروســية لذلك العصر الذي ساد فيه 

فكر الحضارة الأوروبية وتقاليدها وميولها وأهمية محاكاتها.
لقد عرف تولســتوي وفهم الكثير عن الإسام، وعرف الكثير 
من المؤمنين بالإسام من مختلف القوميات، وربطته بهم عاقات 
ودية وتبادل للرسائل معهم وتركت أعماله لنا صوراً أدبية ذات 
مســتوى فني رفيع للمسلمين، خاصة من ســكان القفقاز. وهي 
كأي صــور فنية رفيعة قــد تثير الجدل، ولكنها عميقة وتجســم 
فكرة الإسام. درس تولســتوي القرآن الكريم بعمق وتوجد في 
متحفه الواقع في ضيعته / المتحف ياسنايا بوليانا النسخة التي 
طالعها من القرآن الكريم باللغة الفرنســية. وقد وضع عشــرات 
الهوامــش عليها، ما يدل على أنه طالعه باهتمام وعمق. ورغم أن 
أتباعه الذين يطلق عليهم اســم التولستيين، قريبون من الإسام 

بتعاليمهم ونمط حياتهم، إلا أنهم ظلوا في إطار المسيحية.
وترى الباحثــة المصرية مكارم الغمري أن اهتمام تولســتوي 
يتركــز على دعوة الإســام للعدالــة التي كانت مطلبــا ملحا في 
عصره، وعلــى المحبة والتكافل الاجتماعي ودعوة الإســام إلى 

التآزر ومساعدة المحتاج، فضا عن التسامح واحترام المرأة.
وتجلــى تقدير تولســتوي للإســام وتعاليمه فــي الكثير من 
أعماله الفكرية والفلســفية ورســائله، فضا عن نقلــه عن اللغة 
الإنكليزيه  كتاب »المأثور من أقوال محمد« بهدف إيصال تعاليم 
الإســام إلى ســكان روســيا. ويقول تولســتوي في فصل من 
كتابــه الذي جــاء بعنوان »مــن كان محمد«: مــن أراد أن يتحقق 
مما عليه الدين الإســامي من تســامح فليس له سوى أن يطالع 
القــرآن الكريم بإمعان وتدبر. فقد جاء في آياته ما يدل على روح 
هِ جَمِيعًا  الدين الإســامي الســامية ومنها »وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
فَ بَيْنَ  ــهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ قُــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَةَ اللَّ وَلَا تَفَرَّ
ارِ  قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ
كُمْ تَهْتَدُونَ«. علما أن  هُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّ ــنُ اللَّ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّ
المترجم ســليم بقعين هو من ترجم الكتــاب ووضع له مقدمة عن 

آراء تولستوي في الإسام.
ويقول أيضا: »لقد تحمل في ســنوات دعوته الأولى كثيراً من 
اضطهاد أصحاب الديانة الوثنية القديمة وغيرها شــأنه شــأن 
كل نبــي قبله نادى أمته بالدعوة إلى الحــق. ولكن هذه المحن لم 
تثن عزمــه بل ثابر على دعوة أمته مع أن محمــداً لم يقل إنه نبي 
الله الوحيد، بل آمن أيضاً بنبوة موسى والمسيح ودعا قومه إلى 
هذا الاعتقاد أيضاً، وقال إن اليهود والنصارى ينبغي ألا يُكرهوا 

على ترك دينهم، بل يجب عليهم أن يتبعوا وصايا أنبيائهم«.

٭ كاتب ومترجم من العراق يقيم في موسكو

مارغريت دوراس والُحب في عالم بلا صفات
■ مهما جنح الخيــالُ بالأدباء والمبدعين، وحاولوا 
نحت صــور وأشــكال تعبيريــة جديــدة مُفارقة لما 
تربت عليه الذائقة، يصعب الخــروج من أطر الواقع، 
والابتعــاد عــن مؤثراته، حتــى ما يُســمى بالعبث 
والعدمية ما هو إلا تعبير عن معايشــة المبدع لواقعه. 
لذا فإن الموجات التي تشهدها الحياةُ الأدبية انعكاسُ 

لسيرورة الواقع. 
وكانــت الطليعة التي مثلــت اتجاهــا جديداً في 
الروايــة، أمثــال آلان روب غرييه، ناتالي ســاروت، 
ميشــيل بوتــور، تبلــورَ فــي نتاجاتهــم الإبداعية 
وتنظيراتهــم، نموذجُ جديــد من الكتابــة الروائية، 
يخالفُ فــي تراكيبه ومكوناته الســردية، ما شــكلَ 

مرتكزاتِ أساســية فــي مُحترف أســلافهم. انتفضُ 
دعاة الرواية الجديــدة على عناصر الحكاية والحدث 
والشــخصية، إذ أعلنــت ناتالــي ســاروت فقــدان 
الشــخصية للشــيء الثمين الذي تتميزُ بــه، طباعها 

وحتى اسمها. 
يبدو أن الروائية الفرنسية مارغريت دوراس التي 
كانت محســوبةً علــى هذه الجماعــة ترمي من خلال 
روايتها الموسومة بـ»الحب« تصميم مادتها بناءً على 
مواصفات الروايــة الجديدة. بخلاف ما يجدهُ القارئ 

في »العاشــق« التي فازت بجائــزة )غونكور( حيثُ 
ضمنتها صاحبة »مرض الموت« سيرة حياتها، لاسيما 
مرحلة الطفولة التي عاشــتها في فيتنــام وتجربتها 
العاطفيــة مع الشــاب الُمنحــدر من الهنــد الصينية، 
ومــرارة الفقر، لاســيما عقــب موت الأب، مــا يعني 
انفراط عقد الأســرة، كل هذا يأتي في ســياق النص 
الروائــي. صحيــح أنَّ المؤلفة في »العاشــق« أيضا لا 
تُسمي شخصياتها ولا تبرزُ دور الحدث وما يستتبعه 
من التحولات، لكن يمكنك تحديد وظيفة شــخصيات 
العمل، والانتقالات التي تمرُ بها الشخصية الأساسية، 
تتكفلُ بسرد الحكاية، مع التنوع في الصيغ السردية، 
وبالتالــي فإن الســردَ يتسلســلُ منتظماً مــع توارد 

الإشــارات إلى بيئة باريس وشــخصيات فرنســية، 
والأهمُ مــن ذلك هو تعيين البنيــة المكانية والزمانية. 

بينما تختفي هذه الخصائصُ في رواية »الحب«.

مُناخ غائم

يطالعك في بداية الرواية مشــهد سكوني، إذ يكون 
الراوي مُراقِباً لرجلٍ واقف على الشاطئ يصفُ ملامحهُ 
وشــكله مع ذكر عناصر الخلفية الَمكانية، وهي عبارة 

عن الحفر وبقايا من المياه الراكدة، ومن ثُمَّ ينتقلُ إلى 
ما يقابله وهو شــخص آخر على مرمــى عين الراوي، 
ه يتحركُ في  بدون أن يتبيَن شــكله بالوضوح، غير أنَّ
مســافة مُحددة جيئةً وذهاباً، ما يوحي بانقطاعه من 
محيطه. يســتمرُ الراوي غير الظاهر في المتابعة ونقل 
ما يقع فــي حدود رؤيتــه. تُضاف شــخصية أخرى 
إلى المشــهد، وهي امرأةُ جالســةُ على يسار الشاطئ، 
إذ لا يلتقــطُ القارئ ما يشــير إلى وجــود التواصل 
بين الأطراف الثلاثــة، ولا يُهمَلُ رصــدُ تعاقب أحوال 
الطبيعة، ويظلُ الصمتُ جاثماً على المكان، وما لا يتغيرُ 
هو حركة الشخص الذي لا يخرجُ عن مداره، لذا ينعتُه 
الراوي بالمجنون السجين، وما أن تُسْمَعُ صرخة حتى 
للتواصل  مجال  ينفتحُ 
بــين المــرأة والرجــل 
الأول، إذ بعدمــا تتأكد 
بأن الصوت وقد تناهى 
إلــى الرجــل، تســأل 
توقيت  عــن  الأخيــر 
الشــاطئ  إلى  وصوله 
عن  بتوضيح  وتعقــبُ 
اسم المكان، مشيرةً إلى 
أنه هنا يدعى أس. تالا. 
ومن ثُــم ينضمُ الرجل 
إلى  مشيته  في  الُمنهمك 
الاثنين. ويتبادلُ الكلام 
مع المســافر سائلًا إياه 
عن مــكان الإقامة، ولا 
الأجوبة  عــن  يبحــثُ 
كأنَّ  أســئلته،  لبعض 
مــا يهمــه هــو مجرد 
يتكلم،  ه  بأنَّ الإحساس 
وما يأتــي بعد ذلك هو 
لحظة مغادرة المســافرِ 
والمرأة للشاطئ إلى أن 
تتوقف كاميرا الراوي في غرفة المســافر، وهو يراقب 
الليل من النافذة تختفي الأشــياءُ كلها في جوف الليل 
الســاكن، ولا يوجد ما يلفتُ الانتباه ســوى محاولة 
المسافر لكتابة رسالة مؤرخة بـ14 سبتمبر/أيلول. أس 
تالا صيغتها تكشفُ أنها موجهة لامرأةٍ المطلوب منها ألا 
تعودَ بدون معرفة هويتها والمكان الذي من الأفضل أن 
تغيبَ عنه. وبهذا يصبحُ منــاخ الرواية غائماً كأنَّ ما 

يتراءى ما هو إلا أشباح أو آثار لزمن غابر.

الافتراض 

يتبــدلُ الإيقاعُ فــي مفصل آخر مــن الرواية بفعل 
توظيف تقنية الحوار، هنا يتوارى الســاردُ وتقتصرُ 
وظيفته على تعليقات مختصرة والتمهيد للانتقال من 
مشــهد إلى آخر. ومن الملاحظ أن المرأةَ تزدادُ حضوراً 
وتتخذُ غالباً دور المتســائل، أكثر مــن ذلك فهي تخبرُ 
المســافر بأنها تنتظرُ مولوداً، مع جهلها بمن حملت.ي 
ُشــار إلى أنَّ مارغريت دوراس ترفــق أجواء الرواية 
بمؤثرات صوتية وإيحاءات بصرية، الأمر الذي يقرب 
العمل إلى الأســلوب المســرحي أكثر. تطــور العلاقة 
بين الرجل والمرأة تبوحُ الأخيرة بأنها تعرفه وتشــيرُ 
إلى شــخص آخر، قد ســأل عنه وأراد معرفة انطباع 
المرأة حوله. وتســأل رفيقها المسافر عن سبب زيارته 
إلى أس. تالا هل جاء من أجلها أو ليقتلَ نفســه، هكذا 
يدور الحوار بين الشخصيات الثلاث مع إيراد المشاهد 
المتناثرة، إذ ترتفعُ صرخة امرأة مناديةً أطفالها عندما 
تدوي صفارات الإنذار، وتجرفُ الأمواج كلباً نفق على 
الشــاطئ، تتداخل أحداث الماضي والحاضر في صور 
سديمية، ولا ينتظمُ التواصل بين الشخصيات نتيجة 
الريبة والتوجــس من البعض، وبذلك تُفاجئك المؤلفةُ 
بعالم متلاش وشظايا الأشــياء لا وجودَ لأثر المشاعر 
الإنسانية، ســوى إيماءات تَنُمُ عن تعاطف ما يُعرفُ 
وتعتبر  الشــاطئ،  استوطنت  التي  للمرأة  بالمســافر 
نفســها ميتةً، إذ تتبدى الشــخصيات التــي يضمها 
العمل على شكل شبح لمن غادروا المكان. إنَّ الإحساس 
بهلامية ما يعومُ في عالم الرواية يتضاعفُ مع اختلاط 
الأصوات وطمر هوية الشــخصيات، وانغمار الماضي 
في حاضر بلا ملامح، هنا يتساءلُ المتلقي لماذا اختارت 
الكاتبــة »الحب« عنوانــا للرواية؟ هــل أرادت القول 
بأنَّ الإشــياء ما تستعيدُ لونها وصفاتها الذاتية بدون 
انبعاث المشــاعر والعواطف، التي لا يكون الإنســان 
إنســاناً بدونها. هذا هو الافتراض الذي تتوصل اليه 

من قراءة الرواية. 

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحَمد٭

التونسي محمد بوحوش:

رواية »تحت سماء تحترق« تجسد الحياة كجريمة في عصر »داعش«

■ لماذا الانتقال من الشعر للرواية؟
□ أزعم بأنني أديب جامع لضروب إبداعية شــتى 
من الشــعر إلى الأقصوصة إلى المقالات والدراسات 
الأدبية، فــلا عجب مــن أن أجنح للســرد والرواية 
بالخصوص. فلدي حكايات لا تنتهي وتفاصيل كثيرة 
لا يسعها الشعر بجزالته وتكثيفه وغموضه، فأردت 
أن أختبرها في هذه الرواية الموسومة بـ »تحت سماء 
تحترق«. رواية تنتمي لعوالم الحرب والحب والموت، 
أو هي تقــول الحياة وقــد باتت من قبيــل التجريم 

والتحريم في عصر »داعش« وأشقائه. 
■ وكيف ترى الفن الروائي من وجهة نظرك؟

□ الروايــة بالنســبة لي رســالة ذات أبعاد فنية 
جماليــة ومعرفيــة. وهــي فــي الأســاس موضوع 
والموضــوع الذي تطرقــت إليه مــن الأهمية بمكان 
باعتباره موضوع الراهن. إنه الإرهاب الديني عموما 
متجسدا في »داعش« وأمثاله. لذلك فالرواية ليست 
حكاية طويلة وحســب، وليســت ســردا ولا حوارا 
ووصفا وأحداثا وشــخوصا وتصوير أمكنة وأزمنة 
وحبكة درامية، بل إنها حقل آخر مهم للمعرفة والحفر 
في الظاهرة، بغية تفكيكها لفهم أصولها ومرجعياتها 
ومنابعهــا ومدى تطابق ممارســاتها مــع معتقدها. 
فروايتــي كانــت فضاء لعــرض ممارســات تنظيم 
»داعــش« في ســوريا والعراق، وبحثــا في أصوله 
التــي بدت لي خلاصــة عمل مخابراتي واســتثمارا 
لمنابع التطــرف الديني الــذي يجــد مرجعياته في 
تراثنــا وتاريخنا العربي- الإســلامي هــذا الذي لا 
يخلو مــن الدموية والإرهــاب والتعصب، من خلال 
مقولات الجهاد والتكفير والتحرير والفتاوى وتأويل 
للنص القرآني وأحاديث الرســول لخدمة وجهة نظر 
متطرفة، ترى أنهــا المالكة الوحيدة للحقيقة المتجلية 
في أفكار محددة وقراءات ومرجعيات تكتسي طابعا 

قدسيا وسماويا.
■ »تحت سماء تحترق« كيف ترى دلالة هذا العنوان؟

□  العنــوان كما يقال هــو عتبة النــص الأولى، 
والســماء في الغالــب، إحالة مباشــرة على الغيب 
والميتافيزيقيــا، حيث تتصارع الأفــكار بين ديانات 
ومذاهب شــتى. بهذا المعنى فإن وجود البشــر قائم 
أيضا علــى الصراع حول فكرة مــا أو مجموعة أفكار 

تنتمي لحقل المقدس، أو 
لنقل الحقيقة التي محل 
نظر  وجهات  بين  تنازع 
حقيقة  لا  ما  في  شــتى، 
إطلاقا على ما يبدو. من 
هنــا فإن الســماء عماد 
هــذه الأرض، وتحديدا 
والمسلمين  العرب  سماء 
تتراءى مفخخة وملغمة، 
تحترق  فتئت  مــا  هي  إذ 
بلغ  احتراقا  عقــود،  منذ 
أوجــه خلال هــذا العقد 
أن  صحيــح  الزمنــي. 

الديانات الســماوية تدعو كلها إلى الخير، وتحث 
على الفضيلة إذا ما نظرنا إليها في ســماواتها العُلى، 
تلــك التي لم  تلــوث. أما إذا ما نزلــت إلى الأرض أو 
وقعت، واصطدمت بالواقع والناس، وجرى اعتناقها 
وتأويلها على أوجــه متضاربة، وصارت إلى مذاهب 
وملل ونحل ومعتقدات، فإنها تتحول إلى قوة مادية 
صادمة، عنوانها الحروب والصراعات والفتن، وهذا 
حالنا تمامــا كعرب، فنحن نحترق بفعل استشــراء 
تيارات دينية متطرفة، تدعــي أنها وحدها من يمتلك 
الحقيقة، فتكفر الآخر وتدعــو إلى الغزوات والجهاد 
وتحرير المجتمعات التي تحسبها جاهلية، وإلى إقامة 
دولة الخلافة على نهج السلف الصالح خلال القرون 
الثلاثة الأولى من الســنة الهجرية. بهــذا فالعنوان 
الذي أشرت إليه هو خلاصة للنص وتفصيل له على 
معنى الإرهاب وتنويعاته كظاهرة سائدة في عدد من 

الأقطار العربية، ولاسيما في سوريا والعراق.
عاشــقة؟  الروايــة..  فــي  »ســيمون«  شــخصية   ■

جاسوسة؟ أم مثال للغرب؟ 
□ »ســيمون وايلــز« من الأبطال الرئيســيين في 
الوراية. فتاة فرنســية الإقامة وبريطانية الجنسية 
تعرفــت إليهــا قبــل ســنة 2005 التقينا مــرات ثم 
غادرت إلى دولة آســيوية للعمل هناك. وآخر رسالة 
إلكترونيــة منها تعود إلى ســنة 2008، ولم أعد أعلم 
بمصيرها. فســيمون واقــع وهي فــي الرواية بطلة 
تقوم بدور متخيــل، وهي ضحية عمــل مخابراتي، 

لكنها العين الثالثــة الأكثر موضوعية. هي 
التي رصــدت وتابعت، من خــلال موقعها 
كصحافيــة، ظاهــرة الإرهــاب و»داعش« 
تحديدا محاولة تفكيكها من حيث المرجعيات 
أرض  على  التــي  والممارســات  والعقيــدة 
الواقع. وسيمون أيضا هي الإنسان النوعي  
الــذي تعدى حدود الانتمــاء والجغرافيا إذ 
هي انتمت في الأخير إلى الإنســانية، بقيمها 
البهيــة الداعية للمحبة والتآخــي والتنوع 
والتعايش الســلمي ـ المدني والحضاري بين 
الثقافات والشعوب. فلا هي منتمية إلى الشرق 
ولا الغرب. ســيمون البطلة تدعي فــي هذه الرواية 
بأنها الحقيقة والإنســان، لذلك هناك مزج بين ما هو 
ذاتي ـ واقعي، وما هو خيالي- ســردي حيث توهم 
الروايــة بالواقعية، وتعرض في جانــب منها ما هو 

سيرذاتي أو بالأحرى سير- روائي.
■ وماذا عن بنية الرواية؟

□ اختــرت أن أفتتــح روايتــي بحــدث جلل هو 
خبر اغتيال البطلة ســيمون في مصــر جراء تفجير 
إرهابــي لمركبة ســياحية. كان هــذا منطلقي المحبذ 
في الســرد، علما أن فاتحة الروايــة التي هي الفصل 
الأول، إنمــا هو في الحقيقة فصلهــا الأخير ونهايتها 
بســبب من أن »تحت ســماء تحترق« هي في الواقع 
روايتــان أساســيتان، الأولى عنوانهــا الحياة في 
منتهاها، وهي ســردية ســيمون الكبرى عن الحرب 
والإرهــاب، بتحقيقاتهــا واعترافاتهــا وقصصهــا 
وأحداثها المتسارعة، والثانية »تحت سماء تحترق«، 
وهي رواية العشــق والحياة بين ســيمون ومحمد 
أزمنة وأمكنــة مختلفة.  التونســي وعلاقتهما فــي 
تبدو الرواية كروايتين أساســيتين، علاوة على أنها 
رواية تتطرق لقصص وحكايات شــخوص عدة من 
المنتمين لـ»داعش« وغير المنتمين. من ذلك اعترافات 
لمجاهدات وتحقيقات عن إبادة الأقليات، ولا ســيما 
والمتاحف  للآثار  ونهــب  وتدمير  الإيزيدية،  الطائفة 
ممعن  وتخريب  والأمكنة  والأســماء  للذاكرة  ومحو 

للإنسان في جوهره وتاريخيته وهويته وحضارته. 
ثمــة حينئذ أحداث تدور في أمكنة شــتى بين تونس 
ومصر ولندن والأندلس وســوريا والعراق، بتوثيق 
ســيمون  لذكريات  واســتعراض  حينــا،  للحــرب 
ومحمد التونســي في أماكن عدة مع توظيف للوثيقة 
التاريخيــة والصــور والرســم والشــعر والرقص 
والمعلومة والمقولة في أشكال سردية أبرزها التداعي 
الحدث  ومعايشــة  والاســترجاع  والهذيان  والحلم 
وتوثيق للوقائع والحروب. أشكال متنوعة في أمكنة 
وأزمنة متفرقــة. هذه هي الحكايا التــي في الرواية 
ومن بينها حكاية عاطف أبي الهول الشخص العراقي 
الذي أحرقني في مساره الطويل واعترافاته من كادر 
في الجيش العراقــي إبان حكم صدام حســين، إلى 
شحاذ شــبه مختل في شــوارع بغداد والموصل، ثم 
إلى خبير متفجرات مستخدم من قبل »داعش« مقابل 
تأمين قوتــه. أحرقتني فعلا حكايته الطويلة لكون ما 
جرى في العراق وســوريا كانت لــه آثار رهيبة على 

صعيد تدمير الإنسان وتشريده وتخريبه.
■ ومــا الــذي بقــي من ســيمون فــي ذاكــرة محمد 

التونسي في النهاية؟
□ بقــي الكثير الذي لــم أقله عن ســيمون. بقي 
في ذاكرتي الإنســان النوعي المتجــاوز لكل الحدود 
والأوطــان والعابر للهويات. بقيت ســيمون بحبها 
للحياة وتعلقهــا بالقيم الإنســانية النيرة وإدانتها 
والتعصــب  والإرهــاب  والاســتغلال  للاســتعمار 
والكراهية، ســيمون الفن والأدب والسمو الإنساني 
والحياة والعشق، والشعر والرقص والسفر فالشوق 
إلى المعرفة. بوسعي أن أقول بقي الحب منتصرا على 
ومنها  والعائمة،  المعولمــة  للظواهر  ومتحديا  الحرب 
الإرهــاب الذي بدا كفقاقيع ســرعان مــا انطفأت أو 
هي في طريقهــا إلى الانطفاء والخفــوت. بقي أيضا 
الإنســان شــاهدا على فظاعة العصر وحضيضه في 

عهد نزعم بأنه في منتهى التطور والتحضر.
■ فأي سماء تحترق؟

□ ســماء العرب هي التي تحتــرق اليوم وتنزف 
بفعل التخلف الداخلي والتعصب الديني والاستبداد 
والاستعمار بأوجهه المختلفة، والذي نجح في تدمير 
ذاكرتنا وتاريخنا ووجودنا بأن خلق لنا من أنفســنا 
أعداء، فســرنا بخطى حثيثة إلى الدمار والفوضى، 
وصناعة ما يســمى بالإنســان الصفر الذي لا هم له 
ولا شــغل ســوى أن يســتهلك ويعمل عبدا لصالح 
الآخــر. إنه صراع اقتصادي على الثروات بلا شــك، 
لكنه أيضــا صراع هويات وقيم وأفكار، صراع يجتهد 
الغالب فيــه لتحويل المغلوب إلى مجرد نســخة من 
كائن هلامي اســتهلاكي ومعولم. فأرضنا وســماؤنا 
هي التي تشتعل، ونحن على هامش التاريخ لا نسهم 
بشيء في الحضارة الإنسانية من حيث خلق الثروة 
والمعرفــة والعلم والتقنيــة وصناعة القيــم البهية 

النيرة.

حاوره: عبدالله المتقي

محمد بوحوش شاعر وسارد، أصدر ثماني مجموعات شعرية، آخرها »ليس سوى أغنية«، 
كمــا أصدر ثاث مجموعات قصصية، يكتب أيضا باللغة الفرنســية وله أربعة أعمال صادرة 
أهمهــا ديــوان »حديقة النور«، ناشــط في العديد مــن الجمعيات، وعضو فــي الهيئة الإدارية 
لاتحاد الكتاب التونســي، وبمناسبة إصداره الروائي الجديد »تحت سماء تحترق«، كان معه 

هذا الحوار.
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ثقـافـة

 »بعيدا... في أول الطريق«
للمغربي محمد الوهراني

الرباط ـ »القدس العربي«:

صدر للشــاعر المغربي محمد بنقدور 
الوهرانــي عمل جديــد بعنوان«بعيدا... 
فــي أول الطريــق« عن جمعيــة رافاييل 
ألبيرتــي فــي مدينــة العرائــش، طباعة 
دار سليكي أخوين للطباعة والنشر في 

مدينة طنجة.
الديــوان يقــع فــي 120 صفحــة من 
الحجــم المتوســط. ويتكون مــن ثماني 
قصائــد طويلــة، يطغــى عليهــا الطابع 
التأملــي بنكهــة غنائيــة تنســجم مــع 
مفهوم الشــاعر الوهراني للشعر، الذي 
نشــره على صفحته الفيســبوكية على 
شــكل تبريــر منهجــي شــعري، عندما 
يقر بانتســابه إلــى المدرســة الغنائية 

فــي الشــعر العربي، التــي ترتبــط بالوجــدان بعيدا عــن اجترار 
للموجــودات، قريبا من التأمل في مســببات الوجود الإنســاني، 
فــي امتداد مقصود نحو التعبير عــن الوجدان والتفكّر في مكامن 

الجمال.
يكــرس الشــاعر مرة أخــرى، توجهــه الغنائــي الرومانتيكي، 

كاختيار مفاهيمي للشعر.
على ظهر غلاف الديوان نقرأ:

خُذْ كِتابَك بِقُوّة،
أُخْرُجْ مِنْ داخِلِكَ نَحْوَكَ

لِكَيْ لا تَغْرَقَ في نِصْفِ كَأْسِكَ
أَوْ تَتيهَ في يَمِّ هَواكَ،

دْ جِرَاحَكَ ضَمِّ
وَانْفَخْ في رَمَادِهَا 

قَدْ تَجِدْ جَمْراً يُضيء في سمَاكَ،
لا تُخاطِرْ بِرَصيدِكَ مِنَ الهَوَى

رْهُ بِصَدى رَجَاكَ، دَثِّ
مَاءِ أُكْتُبْ كَلِماتَكَ في السَّ

فَمَنْ يَحْلُمْ بِالرّيحِ
هُوَ، حَتْماً، يَمْتَزِجْ بالهَوَاء.
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في الشرق: جبران ومي زيادة وفي الغرب روبرت براوننغ واليزابيث باريت 
■ شــهد العصر الفيكتوري في إنكلترا ميلاد واحدة من 
أجمل علاقات الحب في القرن التاسع عشر، وإحدى أشهر 
قصص الغزل في تاريــخ الأدب الأوروبي والعالمي جمعت 
الأديبين الشــهيرين روبرت براوننــغ واليزابيث باريت، 
اتســمت بصفات الوفاء والتضحية والصدق والواقعية، 
تبادل فيها الشــاعران الإنكليزيان رسائل تفيض برحيق 
الحب والوداد والطرب، وتطفح بأســمى عبارات الامتنان 

والتقدير والإجلال. 

تشابه علاقتي جبران وبراوننغ 

 ولعلّ ما يثير الانتبــاه ونحن نتأمل هذه 
القصة، ونقرأ بين أسطر خطاباتها، ونجول 

بين كلماتها، ونسبح في مجاري معانيها، 
أوجه التشــابه بينها وبين علاقة جبران 
خليل جبران ومي زيادة.. تشابه يرحل 
بنا من منتصف القرن التاســع عشر إلى 
ضباب  ومن  العشــرين،  القــرن  مطلع 
الجزر البريطانيــة إلى ثلوج الولايات 
الأوســط،  الشــرق  ودفء  المتحــدة 

ليحط بنا في عالم جبــران ومي زيادة 
جمعــت  العلاقتــين  فكلتــا  الضبابــي. 
بــين أديبــين. وكلتاهما تضمنــت تبادل 

الرسائل، لتندرج بذلك ضمن أدب الرسائل 
وأدب الحب، وهــو فن قائم بذاته، مســتقل 

لــه جمالياته  عن الأصنــاف الأدبية الأخرى، 
المميزة وأدواته الخاصــة. وكلتاهما أثارت إعجاب 

الجماهير، وأنظار الباحثين، واهتمام المحللين، وأسالت من 
الحبر الكثير.

علاقة منبعها الإعجاب 

ما يلفت الانتباه في علاقة مي زيادة بجبران أنها نشأت 
من إعجاب. فمع أنّ مي زيادة كانت محاطة بكوكبة من كبار 
الأدباء في الشــرق من أمثال أمير الشــعراء أحمد شوقي 
وعباس محمــود العقاد ومصطفى عبد الــرازق، فقد أثار 
اهتمامها أكثــر الأديب المهجري الذي لمع نجمه في ســماء 
أمريكا، بمقالاته وأفكاره ومواقفه المختلفة المتأثرة بالبيئة 

الجديدة. وبعد اطلاعها على كتاب »الأجنحة المتكســرة« 
الصادر عام 1912، بعثت له برســالة عبــرت له فيها عن 
إعجابهــا بفكره وأســلوبه، لــم يتأخر جبــران عن الرد 
عليها، لتنمو بينهما بعد ذلــك علاقة تدرجت من الإعجاب 
إلــى التودد، أثْرَت المكتبة العربية بــأروع ما كُتِب في أدب 

الرسائل. 
وبعيدا عن أمريكا والشــرق الأوســط، وفــي أوروبا 
وبالتحديــد الجــزر البريطانية، نشــأت علاقــة مماثلة 

جمعت الأديبين إليزابيــث باريت وروبرت براوننغ. 
فقد أعجب الشــاعر روبــرت براوننغ 

بأشــعار إليزابيث باريت، فعبّر 
لها عن ذلك في أول رسالة 

كتبهــا لهــا بتاريخ 10 
الثاني  يناير/كانون 

فــي  جــاء   ،1845
»أحب  مســتهلها: 
الشعرية  أبياتك 
آنسة  قلبي،  بكل 
وقــد  باريــت.« 
المراسلة  تدرجت 
من حب الأشــعار 

الشــاعرة  حب  إلى 
كانــت  نفســها. 

باريت آنــذاك في أواخر 
عمرها.  مــن  الثلاثينيــات 

وقد عُرفت منذ صغرها بشــغفها 
بالمطالعة وموهبتها فــي الكتابة، إذ أنها 

بدأت تقرأ الروايات ولم تتجاوز ســن السادسة، وبدأت 
دراسة اللغة الإغريقية ولم تتجاوز العاشرة، وشرعت في 
التأليف ولم تتعد الرابعة عشرة من عمرها بإصدار ديوان 
ملحمي بعنوان »معركة الماراثون« )1820(. فبلغت شــهرة 
عالية تعدت حدود الجزر البريطانية، فاقت شهرة حبيبها 

براوننغ. 

سجل حافل برسائل الحب 

وبالمقارنة مع رسائل جبران إلى مي التي تمَّ جمعُها في 
كتاب »الشعلة الزرقاء« وعددها 37 رسالة خلال علاقتهما 

الطويلة، فقد تبادل براوننغ وباريت 573 رسالة حب خلال 
فترة قصيرة، تُحفَظ نســخها الأصليــة المكتوبة باليد في 
معهد )ويلزلي( في ولاية ماساتشوســتس الأمريكية. فقد 
قامت كارولين هازارد رئيســة معهد ويلزلي بشــراء هذه 
الرسائل، وفي ســنة 1930 تبرعت بها للمعهد، حيث بقيت 
إلى يومنا هذا. قال روبــرت براوننغ لإليزابيث باريت في 
إحدى هذه الرسائل: »أشعر بأنه لو كان بوسعي أن أجدد 
نفسي، كأن أحوّل نفسي إلى ذهب، فإني مع ذلك لن أشتهي 

أن أكــون أكثر مــن مجرد موضــع الماس الذي 
يتحتّم عليــك أن ترتديه دوماً«. وها 

هي إليزابيث باريت ترد عليه 
عبارات  وأصــدق  بأجمل 

والتقديــر  الامتنــان 
والحب الذي يجعل 

الحبيــب يشــعر 
في  منصهر  بأنه 
له:  وملك  الآخر 
أصــغ  »والآن 
بــدورك..  إليّ 
ــرتَ فيّ  لقــد أثَّ
مما  أعمق  تأثيرا 

كنت أتصــور. لقد 
غبطة  قلبــي  خفــق 

فمن  اليــوم.  لحضورك 
الآن فصاعدا، أنا لك في كل 

شيء«.
 

الحب الحقيقي يكره التأخير 

يقول الفيلســوف الروماني لوكيوس سينيكا: »الحب 
الحقيقــي يكره التأخيــر ولا يحتمله«. وقد ســارت هذه 

العلاقة الغربية وفق هذا المبدأ ولم تخالفه. 
فبينما صرف جبران عشــرين ســنة في مراســلة مي 
زيادة بــدون نتيجة، فقد عجـــّـل روبــرت براوننغ إلى 
لقاء إليزابيث باريت بعد خمســة أشــهر فقط من انطلاق 
المراسلة. وتواصلت رسائل الغرام بينهما بين سنتي 1845 

و1846.
 ولم يكد يمضي عشرون شهرا على بداية المراسلة، التي 

تبادل فيها الشاعران مئات الرسائل التي تفيض بمشاعر 
الحب والحنان والشــوق الصادقة، حتى تزوجا في السر 

يوم 12 سبتمبر/أيلول 1846.
 فقد كان والدها المســتبد يعارض زواجها، ما دفعها إلى 
عقــد القران في الخفــاء. وبعد الحفل الذي حضره ســرا 
بعض أفراد أسرتها، فرّا من لندن إلى إيطاليا. فغضب منها 
والدها وحرمها من الميراث. وفي إيطاليا عاشت مع زوجها 
لمدة 15 ســنة إلى أن توفيت في يــوم 29 يونيو/حزيران 

1861 في حضن زوجها.

لا تدعها تنتظر  

إنكليزي  مثل  يقول 
تنتظــر  تدعهــا  »لا 
أنها  تعلــم  لأنــك 
 . » ســتفعل
سنة  عشــرون 
التي  المــدة  هي 
صرفهــا جبران 
في مراســلة مي 

زيادة من غير أي 
اجتهــاد للقائهــا، 

عدا فــي عالم خيالي 
الذي  الواقع  عــن  بعيد 

كان يعيشــه رفقة نخبة من 
النساء على رأسهن حبيبة الروح 

ها  فــي أمريكا ماري هاســكل التــي خصَّ
بـ325 رســالة حب. في المقابل، عشــرون شهرا هي كل ما 
كان يحتاجه روبرت براوننغ وإليزابيث باريت لتجســيد 
لقاء أبدي بعد لقاء أول خلال خمســة أشهر فقط من بداية 

المراسلة. 
ولم يكن تجســيد هذا اللقاء وهذا الرباط الأبدي هينا، 
ب ذلك التضحية وقبول الزواج سرّا وتحمل أعباء  فقد تطلَّ
المغامرة والهروب إلى إيطاليــا والاحتراق بنار البعد عن 
الأوطــان والحنين إلى الأهــل والأحبــاب والحرمان من 

الميراث.   
وبينما رحل جبران بمــي زيادة إلى عالم ضبابي صنع 
قضبانــه بيديه، فــإن براوننغ رحل بحبيبتــه إليزابيث 

باريــت إلــى إيطاليا، فمنحهــا فرصة الســفر والتجوال 
والاكتشاف وعيش تجارب جديدة. 

ولعــلّ خير ما نســتخلصه من تجربتــي جبران - مي 
وبراوننغ - باريت هو أنّ »الُحبّ لَيْسَ مُطْلَقاً كَلاماً مَعْسُولًا 
ى في سُلُوكِ  سَــان، وإنّمَا مَشَــاعِرٌ صَادِقَةٌ تَتَجَلَّ دُهُ اللِّ يُرَدِّ
الإنْسَــان«. ومشــاعر المحبة تجلت في ســلوك براوننغ 
وفي قراره مصارحــة إليزابيث باريت بحبه لها 
وبرغبتــه في أن يكون معها وهو ما تجسّــد 
بفضل الإرادة سريعاً، خلال أشهر من بدء 

العلاقة.
 وبينما آلــت علاقتة جبــران ـ مي 
وآلت  الريح  مهب  إلى  الغامضة  زيادة 
بسيدة الأدب في الشــرق مي زيادة 
إلى الســجن والجنــون، فإن علاقة 
توّجت  باريت  وإليزابيــث  براوننغ 

بالزواج والسعادة. 
كَتَــب لهــا براوننغ صبــاح يوم 
الزفــاف رســالة تاريخية قــال لها 
فيهــا: »إنك بلا ريــب تتوقعين بعض 
الكلمــات القليلــة. فماذا ســتكون يا 
ترى؟ حينمــا يمتلئ القلب ســيفيض، 
لكن هذا الامتلاء سيظل خفيا في الأعماق، 
وســتعجز الكلمات عن التعبيــر عن مقدار 
معزتك في نفســي. فأنت عزيزة كل المعزة على 

قلبي وروحي.
 أمضي بوجدانــي إلى الماضي، فألفي أنك، في كل نقطة، 
وكل كلمة، وكل إشارة، وكل حرف، وكل لحظة من لحظات 
الصمت، كنتِ بالنســبة لي المرأة المثلى الكاملة. لا، لن أغير 
كلمة، ولا نظرة.. فــكل أمل وهدفي هو الحفــاظ على هذا 
الحب وليس الوقوع منه. أكتفي بهذا القدر يا أعز البشــر. 
لقــد منحتني أكبر دليل عــن الحب الذي بوســع المرء أن 
يمنحه لغيــره. إنني ممتن وفخور.. إلى أبعد الحدود.. فقد 

توجت بك«.

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا 

من موت المؤلف
إلى موت القارئ

لتعتــرف بأن المفاهيم الوافــدة على ثقافتنا، بما فيها الإنشــائية 
أو الأدبيــة أو الشــعرية و»التنــاص« وغيرهــا، غيــر مؤسســة في 
النقــد العربي القــديم، ناهيك عــن الحديــث؛ إذ لا يعــدو الأمر أكثر 
مــن »نقل« عــن المصــادر والمراجع الغربيــة، عند من رزقــوا حظا أو 
حصلوا نصيبا من اللغات الأجنبية. ولعل هذا ما يفســر كون الأخذ 
بمفهوم لم يتأســس بعــد لا يخلو من بعض مجازفــة ، ومن قدر غير 
يســير من المغامرة؛ بل هو يمكن أن يفضي إلى خلل منهجي بســبب 
الخلط بين التيارات والاتجاهات، بدون ســند من اختبار النصوص 
والاســتئناس بها. وهو مــا لا يمكن تلافيه، إلا بشــواهد دقيقة؛ تنم 
عن حس صاحبها النقدي، ومن غير أن يتخذها مســلمات، أو يغفل 
عن تحليلها، ويحذر أن يجعــل منها حجابا عن أوجه الاختلاف بين 
النصوص، وهي التي تدور على أكثر من شكل من أشكال التداخل؛ 
مما يدرك في ســياق التداخل النصي بين ثقافتين في مستوى أول: 
ثقافة الأذن أو ثقافة الســلطة، وثقافــة العين أو ثقافة العقل؛ ثم في 

مستوى المؤثرات الأجنبية.
 ولعــل حســا نقديا مدربــا، أن ينبهنــا إلى أن الزمنيــة الخطية لا 
تناســب الزمنيــة الروائيــة أو الزمنيــة الشــعرية؛ فالأمر أشــبه ما 
يكون بشــريط سينمائي، حيث لا نرى الحدث في ذاته، وإنما إعادة 
إنتاجه. إن هذه الزمنية في ثقافة عربية لا تزال مرتبكة؛ لا تتوزع إلى 
ماض وحاضر ومســتقبل، وإنما هي علــى ما نرجح ـ حاضر أبدي، 
ولا يحتاج الباحث أو الناقد أو القارئ شــأنه شــأن الكاتب، إلى أن 
يعيــد إحياء »الموتــى« )موتانا وموتــى الآخر( فهــم حاضرون في 
النصوص، ونحن نحاورهم باســتمرار. وضمــن الوعي بأن الأدبي 
قائم على التداخل، فإنه منشد إلى نفسه مثلما هو منشد إلى سابقه 

بل إلى لاحقه؛ إذ هو ينشأ »قرائيا«. 
 إن القــراءة ـ ولا نقــول النقد، فهــذا على ما يبــدو اصطلاح ولى 
زمانه ـ اســتئناف لإنشــائية الأثر، والأثر الأدبي، خاصة الســردي 
والشــعري؛ هو في صميمه ذو طبيعة »قرائية«؛ فهو لا ينشــأ كتابةً 
أو تشكيلا أو تنغيما؛ ثم يُقرأ. إنما هو ينشأ منذ البداية قرائيا، ينشأ 
وهو يَقْرأ مــواده وخاماتِه وكل ما يدور في فضائه؛ أي في ســياق 
مــا يصطلــح عليه بمنظومــة الاســتقبال أو التلقي. ولكــن هذا الأثر 
يَقرأ ما يقرأ أساســا حســب ما تمليه عليه طبيعة جنســه، وبحسب 
ما يســتعيره من عناصر من الأجناس الأخرى، فلا يمكن أن ننفي لا 
في »الشــفوي« ولا في »الكتابي« التراسل أو التجاوب أو التناص. 
ومــادام النص يتســع لهــذه الظواهر، فــلا ضير أن نصــل بعضها 
ببعــض، وأن نتنبه إلى أن منبتها الأصلي هو الأدب نفســه. كما أنه 
لا ضير أن نســتدعي إلى مفهوم جديد مثل »التناص«، ظاهرة قديمة 
كالـ«الســرقات«؛ وإن لــم تكــن بالوضوح الكافي فــي النقد القديم. 
ومثلما لا حرج مــن تهجين الأجناس الفنية أو الأدبية، لا ضير أيضا 
مــن تهجين المفاهيم شــريطة مراعاة قواعد التهجــين، حتى لا يكون 
ــج مسخا. وحتى لا يحجزني النظري، أســوق مثالين أحدهما  َـ الُمنت
من الأدب السياســي، والثاني من الشعر؛ وفيهما نتبين كيف تنتقل 
الأفكار والنظريات شأنها شأن الناس، كما يقول أدوارد سعيد؛ عبر 
الأفراد والمواقف، وحجب الزمــان والمكان، فتطعم الحياة الثقافية، 
وتغذيها بأســباب الحيــاة والبقاء؛ وتصنــع القــارئ الكاتب. وقد 
تخيرتهما هكذا صدفة، وبإمكان القارئ أن يجد ضالته في غيرهما؛ 
عســى أن يشــاطرني الرأي في أن العلاقات بــين النصوص حقائق 
عقلية موضوعها المعاني وهي تتنقل من ســجل إلى ســجل أو لعلها 

علاقة الفاعل بالمفعول، والسبب بالنتيجة.
هــل كان لفلاديميــر لينين؛ لولا حبه الشــعر والأدب عامة، وخفة 
روحه، أن يســمَ كتابه الشــهير »ما العمل« عام 1902 بالعنوان ذاته 
الذي وسم به نيكولاي تشيرنيشفسكي روايته الوحيدة والشهيرة 
»ما العمل؟« عــام 1863؟ كان لينين يقول لرفاقه إن هذه الرواية تهز 

المشاعر؛ وتمنح الإنسان الطاقة طول العمر. 
ولعلهــا فعــلا كذلــك، فقــد تركت ميســمها فــي ذلــك الجيل من 
الثوريين الروس في القرن التاســع عشــر. جميل مــا كان يدعو إليه 
هو أو ملهمه تشيرنيشفســكي من أن سعادتنا في سعادة الآخرين؛ 
كلمــا اقترنت مصلحتنا بمصالحهــم. على إنني أتســاءل هل يمكن 
أن يكــون »رخماتوف« بطــل روايته مثالا لنا اليوم كمــا كان لمنظمة 
»نارودنايــا فوليا« وأعضاء الحزب الاشــتراكي الثوري؟ أليس هو 
شــخصية خيالية في مدينة حقيقية؟ ربمــا هو عود الكبريت الذي لا 

تطفئه الريح؟ لم يكن بإمكان البوليس القيصري أن يقبض عليه؟ أو 
أن يودعه الســجن حيث وُلد، وهرب من المجتمع الذي نشأ به ودرج 

ليقوضه عام 1917؟ 
ولينــين أقــرب إلــى ماركس، وأثــره فيــه لا يخفى؛ من ســتالين 
المخيــف.. ماركــس »صرصار لافونتــين« الحالم بالجنــة الأرضية. 
ولينين كان أيضا صديقا حميما لمكســيم غوركــي. وكان كما يقول 
عنــه غوركي، صاحب نكتة مرحة، يمتلــك ـ وهو الذي عاش أكثر من 
مأساة حتى في عائلته بعد شنق أخيه ألكسندر ـ قدرة على الإصغاء 
لمحاوريــه وممازحتهــم، بــل قدرة علــى الضحــك من أعمــاق قلبه، 
بســذاجة وطيبة؛ وهو يمســح دموعه؛ ويقول لمن حوله إنه لشــيء 

حسن أن نرى الجانب المسلي من إخفاقاتنا وإحباطاتنا. 
 وما تذكرتــه، إلا تعجبت مــن هؤلاء السياســيين الروس الجدد 

،وهم دائما مكشرون عابسون، وكأنهم يهرون للحراش. 
أما المثــال الثانــي فهو اســتعارة المرآة في الشــعر. وهــذه كلمة 
أغــرت الســيرياليين ومريديهم مثل بول أيلــوار وكوكتو خاصة؛ إذ 
وجد هــؤلاء وغيرهم في صورتها تماثلا بينهــا وبين الحلم، وقدرة 
على التقاط تحــولات الأشــياء والكائنات. والقصيدة الســيريالية 
كالمرآة ذات ســلطان ســحري. وكل ســحر هو ضرب من الدهشــة، 
وكل دهشــة هي ضرب من الســحر. وما بين هذين القطبين يســري 
ضوء القصيدة، ويجري في الاتجاهين من السحر ومن الدهشة إلى 
السحر؛ فيلتبس الواقع بظله، والشيء بصورته، والحقيقة بوهمها. 
والشــاعر الســيريالي هــو شــاعر المفارقــات؛ والمفارقــة احتجاب 
وســفور في آن. وهل شــعرنا العربي في نماذجــه الحداثية اللافتة 
ســوى صورة من »مرابط الاختلاف« هذه أو »الأبدال« أو«محطات 

الترحيل«؟
ومن ثمة لا غرابة إن كان القناع والمرآة من أظهر الأدوات الشعرية 
التي توسل بها الســيرياليون العرب ومن نحا منحاهم . وفي المرآة 

كما يقول بول أيلوار: 
» ما أخذته اليد يأنف هو أيضا أن يتخذ هيئة اليد

العصفور التبس بالريح 
والسماء بحقيقتها 
والإنسان بواقعه«. 

علــى أن »المرآة« مــن حيث هــي أداة، بإمكان الشــاعر أن يرفعها 
في وجه الماضي مثلما يرفعها فــي وجه الحاضر، ليلتقط الكائنات 
والأشياء من الزاوية أو المنظور الذي يريد ليست أسلوبا في الشعر 
العربــي الحديــث ابتدعــه أدونيــس، ولا هو اســتفرد بــه كما كتب 
العلّامة إحســان عباس؛ فقد ســها عن أن المرآة أســلوب اســتحدثه 
السيرياليون في الشعر، بل كانت موضوعا متواترا في فن النهضة 
الأوروبــي. وعلى الرغم من أن شــعراءنا ينوعــون مراياهم حتى لا 
يكاد شــيء يفلت منها؛ فإن مرايا المجســدات قــد لا تختلف عندهم 
عميقا عن مرايا الســيرياليين؛ فهي عين الخيال التي ترى ما لا يرى، 
فتخرق قشــرة الشــيء حتى يصبح مرآة لنفســه، وتصــلُ المتخيل 
بالبصيرة؛ فاذا العــين »نافذة محفورة في لحمنا، تنفتح على قلبنا، 
فنرى فيه بحيرة شاسعة وشجرة كبيرة« كما يقول أندريه بروتون. 
 لنقــل نحن فــي الأدب وغير الأدب، لا نــرى بعيوننا بقدر ما يرى 
بعيــون الآخرين، أو عــين المجتمع الذي نعيش فيــه، حتى الأعمى لا 
يُســتثني، فصوت محدثه الحاد أو الأجش، يثير في نفســه إذ يدرك 
أنه موضوع نظر، ردودا واستجاباتٍ غرزها المجتمع فيه. وهي عادة 
ردود واستجابات خاصة بعالم المبصرين، حيث لا قيمة للألوان إلا 
من حيث هي حاملة لرسالة أو مشحونة بمعنى، وليس من حيث هي 
مجــرد ظواهر بصرية. واللون كالصوت مرئــي بقدر ما هو متخيل؛ 
فنحن نــراه بالبصر مثلما نــراه بالبصيرة، بل لعلــه عرفان صوفي 
أو ســيماء، أو ضرب من السحر والطلســمات؛ قد يكون من غاياته 
إحداث أمثلة وخيالات لا لها وجود في حقيقة الحس. وأقدر أن أكثر 
شعرنا اليوم يجري في هذا المجرى، وهو من ثمة أحوج ما يكون إلى 
نظام قرائي مؤسســي خاص ينهض به قارئ جديد؛ عسى أن يكون 

ذاكرة لغتنا قبل أن يكون ذاكرة الآخر. 
كان رولان بــارت ينعى منذ عقود قريبة »المؤلف« ويبشــر بميلاد 

»القارئ«، ولكننا اليوم نكاد لا نشهد سوى موت القارئ. 

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

محمد حنون٭

جوائز التصوير الفوتوغرافي العربي

 تغيير خطاب الجذب المالي كخطوة أولى نحو الثبات
 حين توصف صورة ما بصورة »اللحظة«؛ هو 
وصف على الأغلب قد قُصــد به اللحظة العفوية 
العابرة. ولكن لا يكفــي وصف الصورة بصورة 
وعفويتها،  واقعيتهــا  على  للتدليــل  »اللحظة« 
بدون تحديد طبيعة هذه اللحظة، فإن كل صورة 
يتم التقاطهــا قد التقطت خــلال لحظة ما؛ وفي 
إطار زمنــي محدد، حتى تلك الصــور التي تمت 
مسرحتها وإعداد معطياتها البصرية مسبقا، من 

حيث المعنى والمبنى. 
من أجل وصــف صورة وتصنيفهــا بصورة 
»اللحظة«، وهو عنوان الدورة السابعة المنقضية 
لجائزة حمــدان للتصويــر، كان لا بد من وضع 
النبذة  الــذي تضمنتــه  الشــرح المختصر  ذلك 
عن فكرة العنوان الرئيســي لهــذه الدورة، في 

إعلان موضــوع الجائزة ، وهو مــا يمكن القول 
عنــه بأنه عكس تحولا جزئيا وأوليا في المســار 
المعرفي للجائزة، من حيث فكرة وعنوان الدورة 
والمطلوب من المتقدمين لها، وقد كانت نتائج هذه 
الــدورة تحديدا عالية الفنية وســوية النتائج، 

وتلامس الجوهر المعرفي الفوتوغرافي.
 جاء في هذه النبذة »إســمحوا لنا يا أصدقاء 
الكاميــرا أن نطيح برؤاكم المســتقبلية، ونبعثر 
أوراق خططكم المتأنّية ونواياكم التي لم تتبلور 
بعد! نطلبُ منكــم الإذن بطمس الماضي وتجاهل 
المستقبل والغوص في أبعاد »اللحظة«.. التركيز 
في ما يمكن أن يحصل فــي هذه الثانية التي تمرّ 
بنا! عنفوانهــا وعفويتها.. جنونهــا وفجأتها.. 
تلــك العوامل التــي توقف خط الزمــن وتعلن 
غة مــن الوقت، إلى أن  »غرينتش« منطقة مُـــفَرَّ
تظهر الصورة واضحة على شاشة الكاميرا! إنها 
دعوة لاســتحضار قراءاتكــم البصرية للمنطقة 
الوسطى من خط الزمن، لأنها تلعب دور البطولة 

كمحورٍ  رئيسيّ للدورة السابعة«.
في هذه النبذة ثمة إيجاز ووضوح في الرؤية، 
ثمة تحديد لملامح الفكــرة، منعت أي التباس في 

تحديد المطلوب من المشاركين، وقد كان ذلك أمرا 
ألمســه للمرة الأولى في جائزة حمدان، وفي آلية 
تقديم الفكرة وتحديــد ملامحها، وهو ما انعكس 
حتما على تنفيذ مراحلها بذات السوية من حيث 
الفــرز والتقييم، ما جعــل الجوائز تذهب لصور 
تستحق الفوز، بما فيها الجائزة الكبرى الأولى، 
وهو ما أعتبره شــيئا مبشــرا وخطوة حقيقية 
أولى محتملة نحو الثبات؛ ولخروج الجائزة من 
وصفها الضيق والسطحي كأكبر جائزة »مالية« 
فوتوغرافية في العالم، إلى التنافس على وصفها 
كأكبر جائزة »فنية« فوتوغرافية في العالم، وهو 
ما نتمناه حتما كونه نشــاطا فوتوغرافيا عربيا 

يطمح للمنافسة العالمية.
في دوراتها السابقة، عانت الجائزة من أخطاء 

تحكيمية ومعرفية تقنيــة كثيرة، ناهيك عن أنها 
عانت من أخطاء أخلاقية فنيــة، قد تكون بدون 
قصد وبــدون نية مبيتة، غيــر أن ذلك لا يعفيها 
من كونها أخطــاء غير مقبولة. خــلال الدورات 
التي مضت كتبــت في نقد هــذه الأخطاء وهذه 
التجاوزات الأخلاقيــة الفنية، وفي نقد نتائجها 
خصوصــا الجائــزة الكبرى، في ســبيل تقويم 
منهجية الجائزة، وتحســين معطياتها ونتائجها 
كجائزة عربيــة فوتوغرافية؛ تتصدر الســاحة 

العربية في هذا الحقل الفني.
ما تحتاجه جائــزة حمدان هو إيجاد منهجية 
معرفية وفكرية ونقدية مستدامة، تشمل الجائزة 
بأكملها، كعنوان رئيســي لها وليس لموضوع من 
مواضيعها أو دورة من دوراتها فقط. فعلى الرغم 
من نجاح تقديم موضوع الدورة الســابعة بهذه 
الســوية المعرفية الفوتوغرافية، إلا أن الجائزة 
النجاح  والقائمين عليها يحتاجون لترسيخ هذا 
الذي ظهرت به هذه الدورة من خلال تحويل هذا 
النجاح إلى منهجية ثابتة، بالملامح ذاتها، لتعطي 
هذا المهرجان الفوتوغرافي، ككل بصمته الخاصة 
المعطيات  الكثير من  فنيا وفوتوغرافيا وتغييــر 

الســلبية التي يتم مــن خلالها تقــديم الجائزة 
للعالم وللمجتمعات الفوتوغرافية.

فعلــى ســبيل المثــال وليس الحصــر، نجد 
بأنه يتــم التركيز في موقع الجائــزة وبياناتهم 
الصحافية علــى قيمة الجائــزة المالية بالدرجة 
المهرجان  توجهــات  بجعل  والإســهاب  الأولى، 
المالية لجوائزها بمثابــة العنوان  القيمــة  لرفع 
الأهم والرئيســي، وهــو ما يقــدم الجائزة من 
خلال قيمتها المالية، ما قد يجذب الكثيرين حول 
العالم، ولكنه لا يترك أثرا في تاريخ الفوتوغراف 
كقيمة فنية، في حين أنه يجــب مخاطبة الإعلام 
والمجتمــع الفوتوغرافي العربــي والعالمي بلغة 
مغايرة، وهذا لا يتــم إلا بتحديد منهجية وقيمة 
معرفية وفلســفة فنية للمهرجان، وذلك بتغيير 
الخطــاب الإعلامي للجائزة، مــن حيث التركيز 
على أهمية الفوز بهذه الجائــزة من حيث الثقل 
الفني الفوتوغرافــي بالدرجة الأولى، وكعنوان 
رئيســي وبعد ذلك يمكــن تقديم القيمــة المالية 
كعنوان ثانــوي في معلومات الجائزة وليس في 

متن بيان الفائزين والتعريف بالجائزة .
ثمة جوائز فوتوغرافيــة عالمية كثيرة لا تكاد 
تتجاوز قيمة جوائزها نصف القيمة المالية لجائزة 
حمدان، ولا حتى ربعها، إلا أن لها قيمة تاريخية 
وفنية، وتركت بصمتها وأثرها في مسيرة العديد 
وحققت  والفوتوغرافيات،  الفوتوغرافيــين  من 
الفكر  تطــور  في  أثرا  الفوتوغرافيــة  أدبياتهــا 
أن  حيث  ونقديــا،  وبصريا  فنيــا  الفوتوغرافي 
منهجية هذه الجوائز كانــت ولا تزال تركز على 
بناء القيمــة الاعتبارية للجائــزة وليس القيمة 
المالية، حتى أن مواقع هــذه الجوائز والبيانات 
أســماء  وعن  الجائزة  عن  للإعــلان  الصحافية 
الفائزين تخلو مــن القيمة الماليــة لها، حتى لو 

كانت مرتفعة، إلا في الحواشي الثانوية.
 هــذا أمر من أمور كثيرة علــى جائزة حمدان 
القيــام بهــا إذا أرادت أن تترك أثــرا في تاريخ 
الفوتوغراف؛ وأن تصنع لنفسها قيمة فنية تدوم 
في أرشــيف الفوتوغــراف الإنســاني والعالمي 
كقيمة معرفية فنيــة فوتوغرافية حقيقية، وعدم 
الانخداع بالبريق اللحظــي والآني ذي الروافع 
المالية البحتــة، وأن يتم تطويع المقــدرة المالية 
الفنية  الاعتبارية  المكانة  لتحقيق  ووسيلة  كأداة 

للجائزة؛ وليس كهدف أسمى لها.

٭  فوتوغرافي فلسطيني  ـ  أردني / بودابست

مولود بن زادي٭

مي زيادةجبران خليل جبرانروبرت براوننغاليزابيث باريت
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■ شيان – من فؤاد قباقجي: لا يزال الجامع الكبير في مدينة 
شيان الصينية، حيث المحطة الأولى على طريق الحرير، يفتح 
أبوابه للمســلمين منذ 13 قرناً، شــاهدا بذلــك على العديد من 

الإمبراطوريات الصينية المتعاقبة.
وأُنشــأ الجامع المذكور ســنة 742 للميلاد، في مدينة شيان 
التابعة لإقليم شانســي شمالي الصين، خلال عهد إمبراطورية 
تانغ )618 - 907(، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ 

110 عاماً، ويعد من أقدم مساجد البلاد.
ويجسد جامع شيان الكبير الذي بني على مساحة تبلغ 13 
ألف دونم من الأرض، في بنيته مزيجا من العمارة الإســلامية 
والصينيــة، حيث زينت الآيات القرآنيــة جدرانه، التي يغلب 
عليها النقوش الخشــبية، وخاصة الأبــواب التي نقش عليها 
بالخــط الصيني. ويحتــوي الجامع على أقســام أخرى، مثل 

المعهد الدراسي والمطعم، وهو على شكل مجمع وكلية.
وعلى مدى 13 قرنا من عمره، شــهد الجامع 5 إمبراطوريات 
صينية، كما شهد فعاليات توسعة وترميم في كل مرحلة زمنية.
وعلى عكــس الجوامع الأخــرى في الصــين، يتميز جامع 
شــيان الكبير، الذي يتناوب على خدمتــه 7 أئمة، بجمعه بين 
البساطة والأناقة، ويقع في منطقة تتواجد فيها بيوت وأماكن 
عمل المسلمين بكثافة، وبالتالي يحظى باهتمام السياح وزوار 

المدينة أيضاً.
وقال إمام جامع شيان الكبير »محمد يوسف ما«، إن الجامع 
الذي بني قبل 13 قرناً، شــهد إمبراطوريات صينية كبيرة مثل 

تانغ، وسونغ، ويوان، ومينغ وتشينغ.
وأضاف أن الآيات المكتوبة على أبواب وقناطر الجامع الذي 
يتسع لـ 200 شخص، اختيرت بشكل خاص لتذّكر رواده بالله 
دوماً، مبيناً أن هذه الآيات كتبــت باللغتين العربية والصينية 
معاً. وأوضح الإمــام »محمد ما«، أن أئمــة الجامع في المراحل 
الماضية، نقشــوا آيــات الأجزاء الـــ 30 للقــرآن الكريم، على 
الخشــب بالعربية، كما نقشــوا أســفل تلك الأخشاب، الآيات 

القرآنية باللغة الصينية، ما جعل الجامع فريداً في الصين.
وأشــار إلى زيادة إقبال مســلمي المدينة على الجامع خلال 
شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى استضافتهم المسلمين الصينيين 

والأجانب في 5 أقسام مختلفة من الجامع.
وأضاف الإمام: »لقد نشأ العديد من الأئمة والخطباء في هذا 
الجامع منذ 13 قرناً، وخدم فيه أجدادي وكبار أسرتي وأبرزهم 

والدي. حتى أن قبر جدي متواجد في حديقة الجامع«، موضحاً 
أن والده كان منشغلًا في تزيين الجامع بفن الخط.

وأردف أنه عندمــا عاد والده من الأراضي المقدســة مؤديا 
فريضة الحج، قام بتزيين جامع شــيان الكبيــر بفنون الخط 
التي شــاهدها على أبواب وقناطر جوامع مكة والمدينة، مبيناً 
أن والده كان يسجل أســماء الأئمة والشيوخ الذين يخدمون 

المساجد في إقليم شانسي.
وحــول توريثه هذا الإرث إلى أبنائــه وأحفاده، قال الإمام 
»محمد ما«، إنه يربــي أولاده لخدمة الجامع الكبير ولتحصيل 
العلم. يُشــار إلى أن الصين تضم 10 مجموعات عرقية مسلمة 
من بين 56 مجموعة عرقية، وهي مســلمو هــوي، والقيرغيز، 
والقــازاق، والأويغــور، والطاجيــك، والتاتــار، والأوزبك، 

والسالار، والباون ودونغشيانغ.
 )الأناضول(

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

انطلقَ في دورِ السينما فيلمُ »سولو- قصة حرب نجوم«، 
الذي يســتعرضُ حياةَ أحدِ أهمِ شــخصياتِ سلسلةِ حربِ 
النجوم، وهو هان ســولو، بينما كان شابًا شقيًا ومهووسًا 
بالطيران، حيث يفشــلُ في الهربِ من كوكبِ كورييلا، التي 
يحكمها ديكتاتور مســتبد، فينضمُ إلى البحريةِ الامبرياليةِ 

لكي يمارس الطيران.
 وهناك يلتقى بالغوريلا تشيباقا في معتقل تحت الأرض، 
ويتعرفُ على عصابةِ لصوصٍ تخططُ لسرقةِ وقودِ مركباتٍ 
فضائية »كؤوكســيوم« لصالح رئيس عصابة شرير، يدعى 
فوس، الــذي يهددهم بالقتل بعد فشــلهم فــي محاولتهم 
الأولى. ولكن سولو يقنعه بمنحهم فرصة ثانية وينضم إلى 
العصابة مرة أخرى في عملية سرقةِ وتهريبِ الوقودِ كطيارٍ 
للمركبةِ مالينيوم فالكون التي تقلهــم، والتي يملكها مقامر 

يدعى كالريسيان.
 فيلمُ ســولو، ليس جزءا من سلسلة أفلام حرب النجوم 
بل هــو الفيلمُ الثاني من قصــصِ حربِ النجومِ المســتقلةِ 
القائمةِ بحدِ ذاتِها، التي بدأت شــركة ديزني في اطلاقها بعد 
شــراء الشــركة المنتجة لأفلام حرب النجوم وهي »لوكاس 
فيلمس« عام 2012 وكان أولها فيلم »روغ وان«، الذي تصدر 

ايرادات شباك التذاكر عامَ الفيِن وستةَ عشرَ.
 ومثل فيلــم »روغ وان«، تدورُ أحداثُ قصة ســولو قبل 
أحــداثِ حربِ النجــوم الأول وهو املٌ جديــد، الذي أطلق 
عام 1977. وهي من تأليفِ لورنس كاســدان، الذي شــاركَ 
في كتابةِ ســيناريوهات سلســلةِ النجومِ الاصلية، وابنه 
جوناثان، ومن إخراجِ المخــرجِ الهوليوودي المخضرم رون 

هاوارد.

ديزني تكرر نجاح أفلام أبطال القوى الخارقة

وفي حديــث أجريته مع هاوارد بعد العرض الأول للفيلم 
في مهرجان كان الســينمائي الشــهر الماضي، أنكر أن هدف 
صنع الفيلم كان جني الأرباح وحســب. »فــي الواقع هذه 
القصة، فقســت وبدأت حتى قبل أن تشــتري ديزني شركة 

لوكاس وجعلت هدفها كشركة صنع مزيد من الأفلام.«
ولكن يبــدو واضحا أن ديزني تحــاول أن تكرر النجاح 
الهائــل الذي حققته شــركة مارفيل في صنــع أفلام ابطال 
القوى الخارقة من خلال طرح شــخصيات سلســلة حرب 
النجوم في أفلام خاصة بها آملة أن تتدفق جماهير السينما 

لمشاهدتها، كما تدفقت لمشاهدة أبطال مارفيل.
»أعتقد أن أي شــيء يترابط مع الجمهــور بنوع من ثقة 
تســهل على الجمهور اتخاذ قرار بالذهاب إلى دور السينما 
لمشــاهدته، وهذا أولوية هوليوود. لأنهــم يصنعون أفلاما 
ضخمة تحاول أن تتحدث لكل العالم في وقت واحد بدلا من 

أفلام صغيرة تجد جمهورها بنفسها. 
لهذا صناعة الأفلام في هوليوود والخيارات التي تتخذها 
الاســتوديوهات أصبحت أكثــر وأكثر محافظــة ومع ذلك 
الجماهير تطالب امتيازا ابداعيا، لهــذا أعتقد أن هناك قدرا 
كبيرا من الطموح الابداعي حتى حول أكثر الأفكار التجارية 
والشعبية، مثل أفلام حرب النجوم ومارفيل وأفلام مقتبسة 

من كتب شعبية مثل هاري باتر أو ما يشبهه.«
هاوارد نفســه أخرجَ العديدَ من تلك الأفلام الهوليوودية 
البــارزةِ مثل »دافينشــي كود«، المقتبس عن كتاب شــعبي 

بالاسم نفسه، و«أبولو ثلاثةَ عشرَ«. 

كما أنه حقق جوائز مهمة إذ أنه رُشــح لأوســكار أفضل 
مخرج وأفضل منتج عن فيلم فوريست/ نيكسون، وفاز بهما 

عن »عقل جميل«. 
كل تلــك الأفلام تمحــورت حول شــخصيات حقيقية أو 
خيالية ولكن خلاف لفيلم ســولوا، الذي فرضت الشخصية 
نفسها على قصته، طرحُ قصصها وثيمتها كانت الدافع وراء 

صنعها.
»هــذا دائما مزيج بالنســبة لــي«، يعلق هــاوارد »وما 
أعجبني في ســولو ووجدته ممتعا، وهذا ربما ما فاجأني، 
كان قدر اســتمتاعي في العمل على الحركــة. وأنا أدرك أن 
الجمهــور يتوقع مشــاهد حركة عظيمة ولكن أيضا يســمع 
قصة شــخصية. لهذا بالنســبة لي المتعة كانت في محاولة 
جعــل الحركة تتقدم كل الاثارة وفي نفــس الوقت تعزز من 
فهم الشــخصية مثل تكّلف الشــاب هان سولو خلال سعيه 

للحرية باشياء كانت ممتعة وحتى عاطفية.«
ظهر هان ســولو لأول مرةٍ في فيلمِ حــربِ النجومِ الأولِ 
»أمل جديد« عامَ ألفٍ وتســعمئةٍ وسبعةٍ وسبعين، حيث قام 
بتهريبِ المتمردينَ بمركبتــه »مالينيوم فالكون« إلى المحطةِ 
الفضائية، نجمُ الموت، التابعةُ للامبراطورية، لانقاذِ الأميرةِ 
ليا، التي كانت محتجزة على متنهــا. وفي الاجزاءِ اللاحقةِ 
يصبحُ واحــدا من قياداتِ اتحــادِ المتمرديــنَ والحكوماتِ 
المجرّيــة ويقعُ في حبِ الأميرةِ ليا وينجبُ منها بين ســولو، 
الذي يسقطُ لاحقا في الجانبِ المظلمِ من القوةِ ويتحولُ إلى 

كايلوا رين.
وجسدَ شــخصيته في أفلام سلســلةِ حربِ النجومِ منذُ 
عام ألفٍ وتســعمئةٍ وسبعةٍ وســبعين النجمُ الهوليوودي 
هاريسون فورد، الذي استبدله في فيلم سولو الممثلُ الشابُ 

اولدين ايرينرايخ.
وفــي حديث مع أيرينرايخ، قال لي إنــه لم يحاول تقليد 
فورد في تجســيد الشــخصية »أعتقد في الأساس أردت أن 
أخلق شــخصية خاصة بــي«، يقول أيرينرايــخ »أعتقد أن 
الشــيء الأهم هو أن تجعله يبدو كشخصية حقيقية عندما 
تقابله هي زمن مختلف في حياته، لهــذا أنت تريد أن يبدو 
للجمهور نوعا ما مثل شــخصيته الأساسية وثم في الوقت 
نفســه أنت تريد أن تصيب تلــك نغمات الرشــاقة لتخلق 
عندهم شعورا كافيا لكي يمشــوا معك وأن يؤمنوا بأن هذا 

الشخص يمكنه أن ينمو ويصبح ذلك الشخص لاحقا.«
وهو يعترف أنه شــعر بالضغط النفســي والقلق عندما 
حصل علــى الدور ترقبــا لمقارنة طرحه للشــخصية، التي 
جسدها فورد عبر 40 عاما »أنا دائما أشعر بالضغط النفسي 
قبــل أداء أي دور، ولكن هــذه المرة كان أكبــر بكثير. فلهذا 

ركزت على القيام بعمل جيد يلقى إعجاب الناس.«
 لكن رغم الجهد الــذي بذله ايرينرايخ في أدائه للدور إلا 
أنه فقد الكاريزما التي يتسم بها فورد، الذي تحوّل إلى أحد 
أبرز نجوم هوليوود بعد ادائه الدور لأول مرة عام 1977 في 

»حرب النجوم - أمل جديد«.

سولو أكثر شخصيات حرب النجوم غموضا

المشــكلة الاخرى في الفيلم هي أنه، رغــم تعبئته لبعض 
الثغرات في خلفيةِ شــخصيةِ بطلِه، إلا أن معظمَ ما يطرحُه 
عن الشــخصيةِ قيــلَ آنفا في أفــلام سلســلةِ النجوم، مثل 
مشاهدة تحوّلَه إلى مهرّبٍ، ولقائه الأولَ مع زميلِه ومساعدِه 
الطيارِ تشوباكا في معتقلٍ عسكري، وفوزَهُ بمركبةِ الفالكون 
مالينيوم، من المهربِ لاندو كالريســيان في مقامرة، وعلاقتَه 
الرمانسيةَ مع فتاةٍ لعوبٍ مثلِه تدعى كيرا. فهل فعلا تستحق 
الشــخصية فيلما خاصا بهــا أو حتى ثلاثية كمــا ورد عن 

ديزني؟
»أولا، المعجبون سوف يقررون، سواء يوجد إثارة وحاجة 
لمزيد من القصص«، يرد هاوارد »الشخصية لم تكن أبدا محور 
فيلم ومع ذلك هي كلاسيكية وشخصية سينمائية فريدة وهو 
بطل متهور يورط نفســه في مشــاكل ويخرج منها بالضبط، 
مثلمــا كان انديانــا جونس، الذي اســتطاع أن يحمل أفلاما 
كثيرة، وتلك الروح نفسها موجودة في شخصية هان سولو. 
اعتقــد أن هناك كثيــرا من الغموض حول هذه الشــخصية، 
وفعلا كنت متحمسا جدا للمشاركة في قصة هان سولو وليس 

عندي أي تحفظات، سواء كانت تستحق فيلما خاصا بها.«
ولكــن حتى بعــد مشــاهدة الفيلــم، يبقى ســولو أكثر 
شــخصيات حرب النجــوم غموضا، فخلاف للشــخصيات 
الأخرى مثــل لوك ســكايووكر والأميرة ليــا ودارث فيدار، 
الذين كُشــف عن خلفياتهم في أفلام السلسلة، لا يكشف لنا 

هذا الفيلمَ عن أصلِ ســولو، غير أنه سُميَ سولو، الذي يعني 
وحيدا بالانكليزية، لأن لا أهلَ له.

»أعتقــد أنه نــوع من أبطــال الأفلام، التــي تحمل بعض 
الغموض معــه«. يعلق هاوارد »وبينما أعتقد أن الكاســدان 
)الكاتبان( أرادا أن يجيبا على بعض الأســئلة، لا أعتقد أنهما 
أبدا أرادا أن يجيبا على كل الأســئلة أو يجهدا في فيلم واحد 

لتحقيق كل ذلك.«
رحلــةُ فيلمِ ســولو إلى الشاشــة كانت طويلــةً ومكلفة. 
في البدايــةِ كان الفيلمُ تحتَ أشــرافِ المخرجــيِن فيل لورد 
وكريســتوفر ميلر، اللذين أُســتبعدا بعد ســتةِ أشــهرٍ من 
التصوير لأنهما أصرا على طرحِه وفقا لرؤيتِهما الخاصة بدلا 
من رؤيةِ الاســتوديو، وذلك من خلال الاعتماد على الارتجال 
التلقائي بدلا من الالتزام بطرح السيناريو، مما دفع »لوكاس 
فيلمس« لاستُبدِالهما بهاوارد، الذي قام باعادةِ تصويرِ أكثرَ 

من ثمانيَن في المائة من الفيلمِ خلال ستةِ أشهرٍ أخرى.
وكان الرد في الاعلام أن لورد وميلر أرادا أن يصبغا الفيلم 
بالكوميديا وعندما اســتلم هاوارد زمام الأمــور أعاد نبرته 
لدراما مماثلة لأفــلام حرب النجوم الأخــرى. ولكن هاوارد 
ينكر ذلك »هذا ليس صحيحا«، يرد المخــرج أبن الـ 62 عاما. 
»نبرة الفيلم كانت هناك في السيناريو لهذا التغييرات كانت 

خفيفة جدا جدا.«
وهذا فعلا مــا أكدّه لي الممثلون، الذين لم يشــعروا بفرق 
بالنسبة لنبرة الفيلم »كان مخيبا للآمل أننا لم نستطع العمل 
مع أولئك الاشــخاص«. يقول ايرينرايخ. »أنــا فعلا أحببت 
العمــل معهم، ولكــن كان عندهم رؤية ابداعيــة مختلفة. أنا 
لا أدري بالضبــط كيف. أنا لم أشــاهد فيلمهــم الموَلف وماذا 
هذا يعني، ولكــن أعرف أن رؤيتهم كانــت تختلف عن رؤية 

الاستوديو.«
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منوعــات

 

الحمل

حاول تقديم اقتراحات جديدة لرب 
العمل اليوم، الفرصة مواتية وإياك أن 

تخطئ في حساباتك

الثور

يتوّج هذا اليوم فترة واعدة، ما 
قد يعني مشروعاً مشتركاً مع بعض 

الأقوياء وعملًا إبداعيّاً

الجوزاء

لا تتراجع عن طموحاتك وشغفك 
للتقدم إلى الأمام، بمجرد موقف واحد 
أحبطك، بل اجعل عزيمتك أكثر إصرار

السرطان

خفف المشكلات عمن حولك فى مجال 
العمل فأنت شخص حكيم ولكن ينقصك 

بعض التأنى

الأسد

تنطلق في مشروع جديد يرتبط 
نجاحه بمدى تعاون الآخرين معك، وفي 

حال نجاحه يحقق الجميع منه أرباحاً 
وسمعة طيبة

العذراء

يسيطر عليك التهور بعض الوقت 
وتكون غير متزن في تصرفاتك هذا اليوم 
وتطلق نعوتاً بشعة على الزملاء من دون 

مبرر

الميزان

تتابع مسيرتك حتى لو رأيت الآخرين 
يتراجعون، وتقرر في ذروة الضائقة 

المالية منح الموظفين مستحقاتهم وزيادة 
على رواتبهم

العقرب

تشعر بالروتين مع الحبيب، وتفكّر 
جدياً في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ 
مدة، لكن نصائح الأهل تثنيك عن ذلك

القوس

عليك أن تمضي وقتاً أطول في العمل 
لتنهي الملفات المسؤول عنها، وهذا 

سيكون في مصلحتك في الفترة المقبلة

الجدي

حاول أن تقف على رأي الشريك في 
اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن 

بعضها مصيري في تحديد العلاقة

الدلو

تجنّب التدخل في شؤون الآخرين، 
قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة 

للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر 
سريعاً

الحوت

يسلط هذا اليوم الضوء على كل 
مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو 

مشاعر مزيفة يبديها أحدهم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»سولو- قصة حرب نجوم« أولَ فيلمِ غيرِ مربح...
وكواليس اعادة تصويره

لماذا تم فصلهم عن المشروع؟
»كان هنــاك نــوع مــن الاختلافــات الابداعيــة 
ونوعا مــن الانفصال مع المخرجين الأصليين«، يرد 
هاوارد »وذلك كان مؤســفا ولكــن ذلك خلق كثيرا 
مــن الاضطراب، وأعتقد أنني اســتطعت أن احضر 
وأوضح لكل شــخص أنني لم أكن هناك لو لم يكن 
عندي ثقة كاملة بهذا الفيلم وحماســي للسيناريو 

والاحترام لهم كممثلين.
وســرنا جميعــا تجــاه هــدف واحد وهــو رفع 
مستوى الفيلم لأعلى درجة للجماهير. وكان ممتعا 
وكان ابداعيا وكان مغامرة مميزة، خاصة بالنسبة 

لي وأنا ممتن جدا لها.«
رغم مدحِ النقادِ له، اخفق فيلمُ سولو في تحقيقِ 

ايــراداتٍ في شــباكِ التذاكــرِ العالميةِ منــذ انطلاقِه 
الأســبوعَ الماضي تضمــنُ تغطيــةَ تكلفــةِ انتاجِه، 
التــي وصلت إلــى 400 مليــون دولار، ليصبحَ أولَ 
فيلمِ حربِ نجومٍ غيرِ مربح، مما ســيدفعُ »ديزني« 
و»لوكاس فيلمس« إلى النظرِ من جديد في أسلوبِ 

طرحِها السينمائي والسردي لهذه الأفلام.

الموسيقار المصري فاروق الشرنوبي
يواصل بروفات مسرحية »صحينا يا سينا«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يواصل الموســيقار المصري فاروق الشرنوبي 
بروفات المســرحية الغنائية »صحينا يا ســينا«، 
التــي يقــوم ببطولتها وتلحين أغانيهــا، لتقديمها 
على مســرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية آخر 

شهر رمضان الكريم.
المســرحية تأليــف خميس عز العــرب وإخراج 
عصــام الشــويخ، ويشــارك فــي بطولتهــا خالد 

محمود.
وقــال الشــرنوبي فــي تصريحــات خاصــة 
لـ»القــدس العربــي«، إنــه يقــوم بــدور أب لأحد 
شــهداء حرب أكتوبر / تشــرين الأول بين مصر 
والكيان الصهيوني، ولكنه لا يصدق استشــهاده 
ويشــعر بوجوده طول الوقت وتقدم المســرحية 
نقــدا اجتماعيــا للاختلافــات التــي طــرأت على 
الواقع المصــري من خلال المقارنــة بين زمن الأب 

وزمن الأحفاد.
فــاروق الشــرنوبي شــارك فــي التمثيــل قبل 
ذلــك في عدد من الأعمال المســرحية والتلفزونية 
منها مسرحية »الســاحرة« و«كان جدع«، تأليف 
نجيــب ســرور وإخــراج إيمــان الصيرفــي، كما 
وضع الموســيقى التصويرية للعديــد من الأفلام 
مثل: )طير في الســما( 1988، )كريستال( 1993، 

)إســكندرية نيويــورك( 2004. كمــا وضع ألحان 
مســرحيات )المهر( 1989، و)حزمنــي يا( 1992، 
وعدد كبير من المسلســلات، مثل »أنا وانت وبابا 
في المشــمش« و»النوة« و»مــا زال النيل يجري«، 
إضافة لتلحينه عشــرات الأغانــي لكبار المطربين 
في مصــر والوطن العربي، مثل ميــادة الحناوي 
ولطيفــة وعلــي الحجار وإيمــان البحــر درويش 

ومدحت صالح وغيرهم.

جامع شيان الكبير شاهد على إمبراطوريات الصين منذ 13 قرناً

لقطات من الفيلم

مصلون في باحة المسجد

جامع شيان الكبير
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فيروز إذا تكلمت: طبيعية تحب صباح وعاصي
ومن عيوبها العناد 

■ الأقصــر - من حجاج ســامة: أفادت دراســة 
مصرية بأن فنون الزار وطقوسه الأسطورية، لم تندثر 
بعد، ويجرى ممارستها بمعرفة النساء حتى اليوم في 

مدن مثل الأقصر وأسوان.
وقالــت دراســة حديثــة أجراهــا مركــز الأقصر 
للدراســات والحوار والتنمية، إن »الزار ســيبقى في 

صعيد مصر ما بقيت النساء«.
ويعد الزار أحد أبرز الموروثات الثقافية والشــعبية 
الضاربــة بجذورها في الذاكرة المصرية، وهو فن يأبى 
الأفول رغم كل مظاهر الحداثة التي انتشرت في الريف 

والقرى والنجوع ، لكنه ربما قد توارى عن الأعين.
وحســب الدراســة، التي أشــرفت عليها الباحثة 
المصرية أســماء مناع، فإن الذهاب إلى جلسات الزار، 
باتت تتم في ســرية، وبعيدا عن أعين عائات النساء 
الاتي يتسللن إلى منازل يمارس فيها الزار، في مناطق 
معروفة في مدينة مثل الأقصر، وقرب معابد الفراعنة، 

كما يمارس في مدن وقرى محافظة أسوان.
وتقول الدراسة إن النساء الاتي يتعرضن لأمراض 
غامضة، وخاصة النســاء كبيرات الســن، يضطررن 
للرقــص على أنغام موســيقى وأغنيــات لا وجود لها 
سوى في طقوس الزار، وذلك في ظل بحثهن عن عاج 
لما أصابهن مــن مرض لم يتمكن الأطبــاء من عاجهن 

منه.
وسجلت شهادات لسيدات روين مشاهداتهن حول 
الزار، مثل الســيدة فاطمة، التــي تنتمي لإحدى قرى 
غرب الأقصر، في صعيد مصــر، والتي قالت إنها كانت 
تذهب كمرافقة لجارة لها إلى منزل في شــرق المدينة، 
تقف أمامه العشرات من النساء، الاتي أتين خصيصا 

للمشاركة في حفات الزار.
وتضيف إنها تذكــر تفاصيل الكثيــر من الحفات 
التــي كانت تقام في القرى، حيــث كان يجري الإعداد 
والدعوة لها مبكرا، وكانت تتجمع النســاء، في منزل 
صاحبة الدعــوة لإقامة حفــل الزار، انتظــارا لقدوم 
إحــدى فرق الزار، حيث كانت هنــاك فرقتان تتمتعان 
بشهرة واســعة بين محبي ورواد حفات الزار، وهما 
فرقة »الســت أم جاد«، وفرقة »الست فتحية«، لكن »أم 

جاد« كانت الأكثر قبولا .
وأشارت الدراســة إلى أن حفات الزار، التي كانت 
تقام في القرى، بعيدا عن المقر الدائم لفرق الزار، كانت 
تســتمر ليل نهار، وكانت بمثابة فــرح كبير، وتتوافد 

عليها النساء من كافة القرى المجاورة.
وتقول إن الإقبال على حفات الزار لا يزال مستمرا 
حتى اليــوم، لكن لم تعــد تقام تلك الحفــات إلا في 
منزلين فقط في شــرق مدينة الأقصر، وكذلك في منازل 
تخصصت النســاء فيها على إقامة حفــات الزار لمن 

يرغب من النساء الأسوانيات.

وحسب الدراسة، فإن النســاء يرتدين في حفات 
الزار، ثيابا بيضاء، ويطلقن شعورهن، ويتخلصن من 
الكثير من القيود المجتمعية، داخل الحفل الذي يقتصر 

على النساء فقط.
وطبقا للدراسة، فأن بعض النساء ينتظرن دورهن 
في الرقــص، ويختــرن أغنية معينة للرقــص عليها، 
وبعض النســاء يجدن أنفسهن قد اندمجن في الرقص 

بشكل عفوي، ما أن تستمتع لأغنية بعينها.
ويتم ترتيب دور النســاء، حسب أسبقية الوصول 
الــزار ذبح دجاجــة بيضاء  والحجز، ومــن طقوس 
لكل ســيدة تقوم بالرقص للتخلــص، ربما من الروح 
الشريرة، أو التقرب لـ » الأســياد » حسب قول بعض 
النســاء، الاتي يعتقــدن في الســحر وأعمال الدجل 

والشعوذة.
ومن الأدوار أو الأغنيات التي ترددها النســاء على 
وقع ضربــات الدفوف، في حفات الــزار حتى اليوم، 
أغنيــة »خلينا صابريــن ياقلبي«، وأغنيــة »ياحمام 
الأحباب ياحمام الأحباب.. فاتونا وســكنوا التراب«، 

وأغنية »اسم الله عليكى يامخلوعة« .
كمــا تأتي بعــض النســاء بوجبات مــن الطعام، 
يجري توزيعها على الحضور، على سبيل التبرك، مثل 
»المخروط المسقى باللبن« )وهو يصنع من فطائر رقيقة 
يجري تقطيعها بشــكل معين(، ويطلــق على حفات 
الزار بعض الأســماء التي تختلف مــن مدينة لأخرى، 

مثل »الدقة« و »الميدان« بجانب كلمة الزار.
وحسب الدراســة، فإن بعض طقوس الزار، تقترب 
في تفاصيلها الأســطورية، من الحفات الطقسية التي 

كانت تقام في المعابد المصرية القديمة.
يذكر أن الزار كان طقســا شبه يومي في حياة كثير 
من النســاء المصريات، وخاصة في المناطق الشعبية، 
وقد بــات الزار فنا يقــوم باحثــون متخصصون في 
دراسة عوالمه وطقوسه وأساطيره، وجذوره، والأداء 

الحركي لرقصاته.
وقد شــغل الزار الكثير من أطياف الفنانين والأدباء 
والباحثين في شــؤون التراث والفلكلور الشعبي، وتم 
تناوله في الأعمال الســينمائية، واســتوحى كثير من 
الفنانين التشــكيليين، بعض أعمالهــم ولوحاتهم من 
عوالمه الغامضة، مثل الفنان الدكتور عادل ثروت الذي 
أقــام في عام 2014، معرضا تحت عنــوان »الزار«، كما 
ظهرت بعض الفرق المصرية الحديثة، التي تخصصت 

في إحياء فنون الزار وأغانيه، مثل فرقة مزاهر.
كما لفت الزار أنظار الكثيــر من المؤرخين والرحالة 
الأجانــب، مثــل الكاتبــة البريطانية »لوســي داف 
جوردون«، والتي عاشت في مصر خال القرن التاسع 
عشر، ودونت في كتابها »رسائل من مصر« مشاهداتها 

عن الزار في الأقصر وأسوان.

ويرجع الباحثون تاريخ الزار إلى عصور الفراعنة، 
منذ أن حلًتٌ روحا خبيثة بجســد الأميرة »بختن« وأن 
محــاولات جرت لإخراج الروح الشــريرة من جســد 
الأميرة، لكــن الروح الشــريرة لم تخــرج مما جعل 
الاله »خنســو«، أحد آلهة ثالــوث طيبة المقدس يذهب 

إلى جسد الأميرة الأســيرة لطرد الروح الخبيثة منها 
باســتخدام الســحر وخرجت الروح الشريرة بعد أن 
لبى الإله خنسو مطلبها بإقامة حفل صاخب لها وتقديم 

الهدايا والقرابين بين يديها.
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منوعــات

فتش عن شماعة قطر في الخصومة
 بين السعودية والمغرب...

وحكاية »العمرة« في مراكش!

»طاحــت الصومعــة علقــوا الحجّــام« )ســقطت الصومعة، اشــنُقوا 
الحلّاق( مَـثَـــل مغربي ينطبق على بعض المسؤولين السعوديين، فما إن 
ـــه لهم المغاربة لومًا في قضية ما، حتــى يميلوا إلى نظرية المؤامرة،  يُوجِّ
ويتهموا دولة قطر بكونها وراء بث الضغينة بين »المملكتين الشــقيقتين« 

وبين »الإخوة« المغاربة والسعوديين.
والواقــع أنه بغض النظر عن عبارات المجاملــة الجاهزة، التي تُتداول 
سياســيًا ودبلوماســيًا وإعلاميًا، فإن العلاقات بين البلدين لم تعد كما 
كانت في السابق، بعدما اختار المغرب موقف الحياد من الأزمة بين قطر 
والبلدان الخليجية الثلاثة الأخرى )السعودية والإمارات والبحرين(، إذ 
بدأت الرياض تجسّد عدم استســاغتها للموقف المغربي المتريث، وذلك 

من خلال أداتين شعبيتين مؤثرتين: كرة القدم والفن. 
آخــر الأخبار تفيد أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الســعودية، تركي 
آل الشــيخ، عمل علــى تطبيــق النيات غير الحســنة، التــي أفصح عنها 
قبــل نحو ثلاثة شــهور في بعــض »تغريداته« الإلكترونيــة، حيث أعلن 
هذا الأســبوع دعم بلاده ترشــيح الملف الأمريكي/ الكندي/ المكســيكي 
لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم عام 2026، وغضّ الطرف 
عن ملف »الأشقاء المغاربة«، وفق المعزوفة المشروخة في بلاد الحرمين. 
وكان آل الشــيخ قد كتب أنــه في حال طُلب من الســعودية دعما في 
ملــف 2026 فســتبحث عن مصلحتهــا أولا، لأن »اللون الرمــادي لم يعد 

مقبولا« لديها، بتعبيره. 
وفــي تلميــح أقرب إلــى التصريح، لمــا فُسّــر بكونه ميلا مــن المغرب 
تجاه قطر، أضاف المســؤول الســعودي المذكور بلغة تنمّ عن الاستعلاء 
وتضخــم الــذات: »هنــاك مَن أخطــأ البوصلــة، إذا أردت الدعــم فعرين 
الأســود في الرياض هو مكان الدعم. ما تقوم به هو إضاعة للوقت. دعم 

الدويلة تنفعك! رسالة من الخليج للمحيط«.
إن هذه النظرة الغريبة تجاه المغرب ليســت جديدة، فقد ســبق لتركي 
آل الشــيخ أن عبّر عنها خلال اســتضافته في برنامج »كورة« على قناة 
»روتانــا« منذ شــهور، إذ قال إنه كان يبحث عن اللاعب الســعودي فهد 
المولــد فوجده عائــدا من مانشســتر: لكن »لِيــشْ التّرانزيــتْ عن طريق 
مرأكــش« قالهــا بطريقة ســاخرة وضحك، وضحــك معه مَــن كان في 
بلاتــوه البرنامج، وأدرك المشــاهدون تلك النظرة الســلبية التي يحملها 
بعض الســعوديين عن مراكش كمدينة للباحثين عن الفســاد الجنسي، 
وليس كوجهة ســياحية وحضاريــة وذات بيئة طبيعيــة ومناخ صحي 

ممتاز.

باحثان عن المتعة!
ومــن الرياضة إلى الفن، عــاد الحديث عن مراكش بالنظرة البائســة 
نفسها، عبر مسلسل تلفزيوني سعودي يحمل اسم »شيرشات« ويبث 
على قناة »إس بي سي«. ففي الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك، 
ظهــر بطــلا هذا المسلســل وهما يبحثان عــن المتعة الجنســية في مدينة 
مراكش )تدليك ونســاء...( حيث يجري اســتقدام مجموعة من الفتيات 
المغربيات لهما، بطريقة أقرب إلى عملية البيع والشــراء، من أجل اختيار 
امرأتــين لقضاء بضعة أســابيع معهمــا في إطار زواج عرفــي، علما بأن 
بطليْ السلســلة أَوْهَمَا زوجتيهما في الســعودية بكونهما ذاهبين لأداء 
مناســك العمــرة، مما دفــع بالزوجتين إلــى اقتفاء أثرهمــا في مراكش 
ونصب كمين لهما، اســتعانة بنصّابين مغاربة استؤجروا لسلب أموال 

الزوجين وبطاقات الائتمان لديهم. 
هكــذا يُختزل المغرب فــي صورة ســلبية ضيقة، وفق تصــور جاهز 
لمحــدودي التفكير الذيــن يفكّــرون بغرائزهم فقط ويســافرون بها إلى 
بلــدان العالــم، متجاهلين الصــورة الحضاريــة الأكثر إشــراقا والأكثر 
اتســاعا للمغرب، ومتجاهلين أيضا المجــالات المختلفة التي تفوقت فيها 
المــرأة المغربيــة، من تعليــم وثقافة واقتصــاد وعلم ورياضــة ووظائف 

رفيعة وغيرها.
ومــن عجائــب الدهــر، أن أحــد الممثلــين الرئيســيين فــي مسلســل 
»شيرشــات«، وهو حســن عســيري، عقّب على ردود الفعل المستهجنة 
تجــاه تلــك الحلقة المســيئة للمغرب، حيث قــال في برنامــج »تفاعلكم« 
الــذي تبثه قناة »العربية« إن »المغاربة حساســين جدا مع هذا الموضوع، 
فالموضــوع كوميــدي ولا يجــب أن نعطيــه أكثر من حجمــه، وحين قدّم 
المغاربة الفيلم الســينمائي »الزين اللي فيك« أظهروا المواطن الســعودي 
كأوســخ رجل في العالــم... لم يتكلم أيّ ســعودي عن ذلك، فمســتوى 
تلقــي الســعوديين عال جــدا وحريتهــم عاليــة.« )هكــذا!( والظاهر أن 
هذا »المســتوى العالــي من التلقــي والحرية« هو الذي جعــل العديد من 
الســعوديين ينهالــون بالســباب فــي منتديــات التواصــل الاجتماعي 
علــى الفنانة اللبنانية ليلى إســكندر خلال اســتضافتها في أحد برامج 

التلفزيون السعودي بمناسبة يوم المرأة العالمي.
كمــا أن ذلك »المســتوى العالي مــن التلقي والحرية« هــو الذي جعل 
موعد »الســماح« للمرأة الســعودية بقيادة الســيارة حدثا تاريخيا، في 
فضاء تسود فيه عقلية ذكورية شيزو فرينية، من أبرز تجلياتها حرمان 

النساء من عدة حقوق إنسانية.

الإعلام »المعادي«!
لم تجد الشركة المنتجة للمسلسل السعودي »شيرشات« من مشجب 
تعلــق عليــه ردود الفعــل الغاضبة من الحلقة المســيئة للمغاربة ســوى 
دولــة قطر، إذ أصدرت بيانا اتهمت فيه هــذه الأخيرة وقناتها الفضائية 
»الجزيــرة« بالاصطياد في المــاء العكر ومحاولة الوقيعة بين الشــعبين 
الشــقيقين الســعودي والمغربي. واعتبرت أن ما جــاء في تلك الحلقة لم 

يتجاوز حدود الكوميديا فحسب.
لكن الملاحظ أن جل فقرات البيان خصصتها الشــركة المنتجة المشار 
إليها لقناة »الجزيرة«، حيث كتبت أن هذا الإعلام »المعادي« لن يفلح في 
إفساد العلاقة المتميزة بين المغرب والسعودية. وقدمت تأويلها الخاص 
لمــا وقع بالقول إن هذا التصرف من قناة الجزيرة جاء كرد فعل انتقامي 
على الحلقة التي عرضها المسلسل نفسه، وتحمل اسم »اللعبة الكبيرة«، 
والتي كانت تفضح الأموال المخصصة لاستهداف السعوديين من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي، وتشكيكهم في بلادهم... و.... و.... وهلم 

جرا.
يبقى الســؤال الذي يطرح نفســه هــو: ماذا يعني ترخيص ســلطات 
الرباط للشركة الســعودية المنتجة بتصوير تلك الحلقة المسيئة للمغرب 
وللمرأة المغربية في مدينة مراكش؟ لعل ذلك ناتج عن »المســتوى العالي 
من التلقي والحرية«، على رأي الممثل الســعودي حســن عسيري... مرة 

أخرى!

* كاتب من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

فنون »الزار« وطقوسه لم تندثر في الأقصر وأسوان

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

يستذكر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام مقابلة قديمة ونادرة لأيقونة الغناء السيدة فيروز 
أجريت معها منذ زمن بعيد، حيث أجابت بطريقة ســريعة على مجموعة من الأسئلة المنوعة، التي طرحت 
عليها، في وقت رفضت الإجابة على عدد من الأســئلة التي لها عاقة بالسياسيين وبأمور شخصية، وأبرز 
ما قالته فيروز إن »صباح مطربتها المفضلة، ومحمد عبد الوهاب ووديع الصافي مطرباها المفضان، وعلي 

هو اسمها المفضّل، وإن عنادها هو أكثر عيوبها«.
وتحت عنوان »استراحة قصيرة مع فيروز« تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لافتة نصّ 
المقابلة الصحافية مع فيروز، وهي تعود إلى زمن بعيد وقرأوا بتمعن الأسئلة والأجوبة التي سنورد بعضا 

منها:

- كيف تصفين نفسك؟ طبيعية.
- في مــاذا تفكريــن الآن؟ فــي الإجابة على 

الأسئلة.
- ماذا تحبين؟ الموسيقى.

- ماذا تكرهين؟ الخبث. 
- متى تسامحين؟ دائماً.

- متى تغضبــين؟ عندما لا يعود فــي امكاني 
السكوت.

- لو لم تكوني أنت من تحبين أن تكوني؟ أنا.
- من تحبين من أهل الفن؟ صباح.

- من رجال التاريخ؟ فخر الدين.
- من الشعراء؟ الشعر.

- من الملحنين؟ كل الملحنين.
- من المطربين؟ عبد الوهاب ووديع الصافي.

- من المطربات؟ صباح.
- أقصى درجات الســعادة لديك؟ أن أُســعد 

الأخرين.
- أقصى درجات الشقاء؟ الفشل.

- ما أكبر عيوبك؟ عنادي.
- أجمل الأسماء؟ علي.

- مــاذا يقول لــك المال؟ ما يقولــه كل الناس: 
وسيلة.

- في أيّ مكان تحبــين أن تمضي اجازتك؟ أي 
اجازة؟

- آخر شخص تشاهدينه في المساء؟ عاصي.
-أول تلفونه تجرينه؟ حسب.

- بماذا تحلمين؟ بكثير من الأشياء.
- ما هي حكمتك المفضلة؟ لا بدّ من رحمة أخيرة.

فيروز وعاصي

النجمان جاي زي وبيونسيه يجددان نذور زواجهما

فيلم عن حياة بوب مارلي بمساعدة نجله زيغي
■ نيويورك - أ ف ب: أفاد استوديو »باراماونت 
بكيتشــرز« أنه يعد فيلما عن المغنــي الجامايكي 
بوب مارلي. وذكر موقع »ديدلاين« المتخصص أن 
نجل مارلي البكر المغني زيغي يشـــارك في إعـداد 

الفـيلم.
وســبق أن كان ملــك الريغي الــذي يقف وراء 
انتشار هذا النوع الموسيقي في العالم محور اعمال 
وثائقية عدة من بينها »مارلي« )2012( لكنه الفيلم 

الأول مع ممثلين. وقد توفي مارلي في العام 1981.
وكان بوب مارلي يتمتع بكاريزما كبيرة ويتبع 
أفريقيا  التي تتمحور على  الراســتفارية  الفلسفة 

عموما وأثيوبيا خصصوا.
وبيعــت أكثر مــن 15 مليون نســخة من ألبوم 
»ليجند« الذي يضم انجح أغنيات مارلي مع فرقته 

»ويلرز« وصدر العام 1984.
ولا يزال الألبوم يباع بمئات آلاف النسخ سنويا 

على ما يؤكد موقع بوب مارلي الرسمي.
وزيغي )49 عاما( هو نجل بــوب مارلي، الذي 

عرف أكبر شهرة فنية.
وقــد فــاز بثماني جوائــز غرامي الموســيقية 
الأمريكية من بينها خمس لأفضل ألبوم ريغي كان 

أخرها في العام 2016.

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أمس أن نجم الراب الأمريكــي جاي زي وزوجته المغنية 
الشهيرة بيونسيه، ألمحا إلى أنهما قد جددا نذور زواجهما مؤخرا.

وأفــاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني بأخبار المشــاهير بأن النجمين كانا قد بدآ جولتهما 
الموســيقية »أون ذا ران 2«، مســاء الاربعاء، وظهرا في مقطع فيديو تم عرضه في خلفيتهما وهما يرتديان 

ملابس بيضاء في حفل زفاف.
وأدى الزوجان - اللذان تزوجا في نيســان/إبريل من عام 2008 - أغنية »يانج فوريفر« )شباب للابد( 

أثناء عرض مقطع الفيديو الذي لم يبدُ من مراسم زفافهما الأصلي في عام  2008.
وكان أبنــاء جاي زي )48 عاما( وبيونســيه )36 عامــا( الثلاثة - بلو إيفي )6 ســنوات( والتوأم رومي 
وســير )11 شهرا( - حاضرين جميعا أثناء ما بدا تجديد لنذور الزواج، وبعد انتهاء مقطع الفيديو ظهرت 

رسالة على الشاشة تحمل عبارة: »هذا هو الحب الحقيقي«.
ويأتــي ذلك بعــد أن كان الزوجــان احتفلا بمرور 10 ســنوات علــى زفافهما في وقت ســابق من العام 

الجاري.

مدرسة »عمر بن الخطاب« في المغرب: واحة للقرآن في حضن جبل 
■ الرباط – الأناضول: طاب من كا الجنســين لم 
تثنهم وعورة الجبال ولا برودة طقس المنطقة الواقعة 
قرب مدينة »شفشاون« شــمالي المغرب، من الالتحاق 
بالمدرســة طمعا في حفظ كتاب الله وإكمال مسيرتهم 

الدراسية.
ورغم المســالك الصعبة، يأتي الطاب من كل صوب 
لمدرســة عمر بن الخطــاب للتعليم العتيــق )التعليم 
الديني التقليدي(، التــي تحتضنها قرية جبلية وعرة 
تدعى »بــاب برد«، تقــع على منحدرات جبــال إقليم 
شفشــاون حيث تجذب مئــات الطــاب الذين تركوا 

منازلهم والتحقوا بها طلبا للعلم.

قرآن بالألواح

فتحت المدرســة التابعة لوزارة الأوقــاف المغربية 
أبوابها عام 2001، أمام الطلبة من مختلف الجنســيات 
مــن أجل حفــظ القــرآن الكــريم ومتابعة الدراســة 
الأكاديمية فيهــا، ومنذ ذلك الحين تخــرج منها مئات 
الطلبة الحافظين لكتاب اللــه والحاصلين على تكوين 
شــرعي وعلمي يؤهلهم لالتحــاق بمختلف جامعات 

وكليات الباد.
الأمــين بنعليلو اللنجــري، المدير العام للمدرســة 
يقول: »بدأت هذه المدرسة العمل بنظام التعليم العتيق 
سنة 2001، وبالرغم من وجودها في منطقة نائية جدا 

إلا أن ذلك لم يمنــع المئات من الطلبــة والطالبات من 
الالتحاق بصفوف المدرسة من أجل متابعة دراستهم و 

حفظ كتاب الله«.
وتعتبر مدرسة عمر بن الخطاب واحدة من بين 287 
مدرسة )دينية( رسمية تتوزع على امتداد تراب المملكة 
المغربيــة، تدرس بالتوازي مع تحفيــظ القرآن الكريم 
بها  ويدرس  المدرسة،  الأكاديمية  التخصصات  مختلف 

ما يزيد عن 32 ألف طالب من الذكور والإناث.
بحيوية ونشــاط منقطعي النظير، ينكب قسم من 
تاميذ المدرســة صباح كل يوم على ألواحهم الخشبية 
ل للســامع أنه  مرتلين آيــات الله بصوت جماعي يُخيًّ
طنين نحل، فيما يشرع القسم الآخر في دراسة مختلف 

المواد التعليمية التي تدرسها المدرسة.

حفظة وحافظات

يبدأ تاميذ »عمر بن الخطاب« مشوارهم في ترتيل 
الآيات القرآنية المكتوبة على الألواح الخشبية وحفظها 
واســتظهار ما تم حفظه على شيخهم، قبل أن يملي هذا 

الأخير عليهم وِرْدًا آخر ليعادوا الكرة مجددا.
وقال محمد عال معلم بالمدرسة »في الصباح الباكر 
يبدأ التاميذ حفظ الآيــات القرآنية، بعد ذلك يقومون 
بعرض ما حفظوا على المحفــظ )المعلم(، ثم تتم عملية 
محو الألــواح الخشــبية، لتبدأ بعدهــا مرحلة تلقين 

الآيات وكتابتها فــي الألواح لتبــدأ عملية الحفظ من 
جديد«.

وعن مدة الدراســة في المدرســة أوضــح عال أن 
»هناك من التاميذ من يرغب في المكوث عامين أو ثاثة 
أو أربعة في حفظ القرآن، وبناء على ذلك نقوم بوضع 
برنامج تحفيظ خاص بكل طالب، حيث يتناســب هذا 

البرنامج مع قدرات الطالب ورغبته ووقته«.
ظلت المدرسة مقتصرة على تعليم الذكور فقط حتى 
عام 2014، وقتها أتاحت لأول مرة الفرصة أمام الإناث 

من أجل حفظ القرآن والدراسة فيها.

تعليم شرعي وأكاديمي
 

ويوضح مدير المدرسة الأمين اللنجري أنه »انطاقا 
من الحاجة الماسة إلى تخريج العالمات فتحت المدرسة 
سنة 2014 جناحا خاص بالإناث من أجل تعلم القرآن 
الكريم ومتابعة الدراســة، وقد أكمل الفوج الأول من 

هؤلاء الفتيات حفظ كتاب الله كاما«.
كورود مرتبة في إكليل، تنتظم طالبات المدرســة 
يرددن  محفظهن،  حول  الموحدة  الحمراء  بجابيبهن 
الآيــات القرآنية تارة ويســتظهرن مــا حفظن تارة 

أخرى.
أسماء خرشــيش )15 عاما(، واحدة من تلميذات 
هذه المدرسة تقول »أتممت حفظ القرآن الكريم خال 

ثاث ســنوات، وأنا الآن مســتمرة فــي تثبيت هذا 
الحفظ، وفي نفس الوقت أتابع الدراسة في المستوى 
الثالث الإعدادي«. توفر مدرســة عمــر بن الخطاب 
إضافة إلى التعليم الديني إمكانية الدراسة في جميع 
المستويات الدراســية، ابتداء من المرحلة الابتدائية 

إلى غاية الثانوية العامة.
وفي هــذا الخصوص، يقول أمــين اللنجري مدير 
المدرســة »تدرس هذه المدرســة كل المســتويات من 
الابتدائي حتــى الثانوي، وتؤهل شــهادة الثانوية 
العامة الصادرة عنها لإكمال الدراســة الجامعية في 
الجامعات المختلفة، كما تخول هذه الشهادة لحاملها 
ولوج معاهد الشرطة ومناصب العدل وغيرها«. عبد 
الواحــد يخلف، أحد تاميذ المدرســة والذي التحق 
بصفوفها منذ عامين يقول »التحقت بالمدرســة رغبة 
في تعلم العلوم الشــرعية، إلا أننــي أتابع في نفس 
الوقت دراسة العديد من المواد الأخرى كالرياضيات 

والفلسفة واللغات وغيرها«.
وحــول تجهيزات المدرســة لاســتقبال الطاب، 
وظــروف إقامتهم في تلــك البقعــة النائية، يضيف 
يخلــف »بالرغم من برودة الطقــس ووعورة المكان 
إلا أن تجهيزات المدرسة ســواء على مستوى المبيت 
أو الدراسة خفف من قساوة الظروف، إضافة إلى أن 
وجود طاقم معلمين متميز، شــجعني على الاستمرار 

وإكمال مسيرتي في هذه المدرسة«.

فنون الزار وطقوسه الأسطورية... لم تندثر
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اقتصاد ومـال

صعود أسعار النفط وسط 
مشكلات في إمدادات فنزويلا 
ورغم زيادة الانتاج الأمريكي

■  بكــن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط أمس 
الخميس في ظل تراجــع الصادرات من فنزويلا، العضو 
في »أوبك«، لتعوض بعض الخســائر التي منيت بها في 
الجلســة الســابقة، وإن كانت زيادة جديدة في الإنتاج 
الأمريكي ما زالت تؤثر سلبا على الأسواق، وفقا لما ذكره 

بعد التجار.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة أمس زادت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا، أو 0.7 

في المئة، إلى 75.87 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكــي 30 ســنتا، أو 0.5 في المئة، إلــى 65.03 دولار 
للبرميــل. وكان الخــام أنهى الجلســة الســابقة على 

انخفاض 1.2 في المئة إلى 64.73 دولار للبرميل.
رة  وتكافح فنزويلا العضو في منظمــة البلدان الُمصَدِّ
للبتــرول »أوبك« لتلبية التزامــات الإمداد، حيث تنتظر 

عشرات الحاويات في الموانئ لنقل النفط.
وتنتظر الحاويات لتحميــل أكثر من 24 مليون برميل 
من النفط الخام وهي تقريبا نفس الكمية التي شــحنتها 
أبريل/ فــي  الحكومية  »بي.دي.في.إس.إيــه«  شــركة 

نيسان، حسبما أظهرته بيانات الشحن.
وأزمة التكدس شــديدة لدرجة أن الشركة الحكومية 
أبلغت بعض عملائها أنها قد تعلن »حالة القوة القاهرة« 
مما يتيح لهــا تعليق العقود مؤقتا إذا لــم يقبل العملاء 

بشروط جديدة للتسليم. 

عائدات »أوبك« من تصدير النفط 
تقفز 28% العام الماضي 

بفضل خفض الإنتاج 
■  لندن - رويترز: أظهر تقرير إحصائي ســنوي 
رة للنفط )أوبــك« أن عائدات  لمنظمة الــدول الُمصَــدِّ
صادراتها البتروليــة زادت 28 في المئة في 2017، مما 
يبن أن عودتهــا إلى إدارة ســوق النفط عبر خفض 

الإمدادات عززت إيرادات المنتجن.
وزادت قيمــة صادرات المنظمة إلــى 578.30 مليار 
دولار العــام الماضي من 451.80 مليــار في عام 2017 
وفقا للنشرة الإحصائية الســنوية لأوبك لعام 2018 
الصادرة اليــوم الخميس. وجاءت الزيــادة نتيجة 
لارتفاع أســعار النفط بعد قرار »أوبــك« العودة إلى 
إدارة الإمــدادات، بعــد التخلي عن سياســة تعزيز 
الإنتاج مــن أجل الدفــاع عن الحصة الســوقية في 
الفترة بن 2014 و2016، والتي انخفضت خلالها قيمة 

صادرات النفط نتيجة انهيار أسعاره.
وحاليا تعمــل »أوبك« على خفــض الإنتاج بنحو 
1.2 مليون برميــل يوميا في إطار اتفاق مع روســيا 
ومنتجن آخرين من خــارج المنظمة لتصريف فائض 
المعــروض. وبدأ ســريان الاتفاق فــي يناير/كانون 

الثاني 2017 ويستمر حتى نهاية 2018.
وتتضمــن بيانــات الصــادرات البترولية بعض 
الوقود المكرر ومكثفــات النفط الخفيف وكذلك النفط 

الخام. 

»موديز«: ضخامة احتياطي 
الكويت النفطي وانخفاض
دَينها يدعمان تصنيفها 

■  دبي - الأناضول: قالــت وكالة موديز لخدمات 
المســتثمرين أمس الخميس ان احتياطياتها النفطية 
الضخمة وانخفاض مستوى دَينها الحكومي يدعمان 

التصنيف الاإئتماني لدولة الكويت.
وأوضحت في تقرير أن التحدي الرئيسي لتصنيف 
الكويت هو اعتمادها الشــديد على النفط، وما ينجم 
عنه من تقلبات لاقتصادها وصادراتها والمالية العامة 
للحكومــة. وتنتــج الكويت  نحــو 2.7 مليون برميل 

يوميا.
من  والخاصة  العامــة  »الاســتثمارات  وأضافــت 
المتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5 

- 4 في المئة بن عامي 2018 و2021«.
وتصنــف »موديــز« الكويت عند »إيــه إيه2«، مع 

نظرة مستقرة.
وتمثــل الصناعــة النفطية في الكويــت، المملوكة 
من الدولــة، أكثر مــن 50 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي، و95 في المئة من الصادرات و80 في المئة من 

الإيرادات الحكومية. 

دبي تخفض رسوما وتثبت
مصاريف لتحفيز الاقتصاد

■ دبي - رويترز: قالت حكومة دبي أنها ستخفض 
الرســوم الحكومية، وتلغي بعض رســوم الطيران، 
وتثبت مصاريف المدارس، في أحدث محاولة لتحفيز 
النمو الاقتصادي الذي تضرر بســبب ضعف أسواق 

العقارات والأسهم.
وأفــادت وكالة أنباء الإمارات الرســمية )وام( أن 
المجلس التنفيذي في الإمارة وافق على خفض »رسم 
الأســواق« الذي فرضته بلدية الإمارة من خمسة في 
المئــة إلى 2.5 في المئــة. ولم تذكر الوكالــة مزيدا من 

التفاصيل.
وقــرر المجلس إلغاء 19 رســما ذات صلــة بقطاع 
الطيران، وهو محرك رئيســي للنمو في دبي، وإعفاء 
معاملات تســجيل العقارات من غرامــة التأخير عن 
التســجيل ضمن 60 يوما التي كانــت تبلغ أربعة في 
المئة. كما قرر المجلس عدم زيادة الرســوم المدرســية 
لجميع المدارس الخاصة للعام الدراسي 2019-2018، 

ومنعها من زيادة رسومها العام المقبل.
وكانت دبي اتخذت في الأشــهر الأخيرة خطوات 
أخرى لخفض التكاليف على الشركات مثل إعفائها من 

الرسوم الإدارية في العام الحالي.
وفي الشــهر الماضــي قــال مجلــس وزراء دولة 
الإمارات، برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
الكاملة لبعض  مكتوم، أنه سيسمح بالملكية الأجنبية 
الشــركات التي تتخذ من الإمارات مقــرا، ارتفاعا من 
49 في المئة في الســابق، ومنح تأشيرات إقامة طويلة 
الأجل تصل إلى عشــرة أعوام للمستثمرين الأجانب 

وبعض المهنين.

الأردن يطلب من »صندوق النقد الدولي« مزيداً من الوقت لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية
■  دبي - رويترز: قال مسؤولون إن الأردن سيطلب من 
»صندوق النقــد الدولي« المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات 
اقتصاديــة متفــق عليهــا، بعدما أثــارت بعض مــن أكبر 
الاحتجاجات في ســنوات مخاطر بعدم استقرار على نطاق 

واسع في البلد المثقل بأعباء الديون.
وأسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعا الحكومة، 
ودفعت الملك عبد الله إلى تجميد زيادات في الضرائب، وهي 
جزء رئيســي في خطط ضبط المالية العامــة التي يدعمها 
»صندوق النقد الدولي« لتقليص الدَين العام الكبير للأردن.

ومــن غيــر المرجــح أن تتخلــى الحكومة عــن برنامج 
الصندوق، لكن مســؤولن يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ 

أطلق شرارة الاحتجاجات.
وقال مســؤول على صلــة ببرنامج صنــدوق النقد »لا 
يستطيع الأردن تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، 
لكنه ســيطلب تمديد أجله لعام أو عامن. وإذا أظهر التزاما 

بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن«.
وقال مســؤول اقتصادي كبير ثان طلب عدم الكشف عن 
هويته »دفــع الدول إلى مدى مبالغ فيــه بصرف النظر عن 
البيئة السياسية ليس الشئ الصحيح. يجب على صندوق 
النقد الدولــي أن يأخذ الآن في الإعتبــار طاقة الأردن فيما 

يستطيع أن يفعله«.
ومــن المتوقع أن يتصدى رئيس الــوزراء الجديد المكلف 
عمر الــرزاز، وهو خريج جامعة هافــارد وخبير اقتصادي 
سابق في البنك الدولي، لمعالجة عوامل اجتماعية وسياسية 

أكثر عمقا أطلقت الاحتجاجات.

وهو عارض الــرزاز منذ وقت طويــل إصلاحات تحرير 
الســوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود. وقال 
مســؤولون على دراية بأفــكاره ان من المتوقــع أن يبتعد 
الرزاز عن الاعتناق الحماســي للإجراءات التي يوصي بها 

»صندوق النقد الدولي« ولا تحظى بقبول شعبي.
وقال عضو ســابق في مجلس الوزراء عمــل مع الرزاز، 
طالبا عدم الكشــف عن هويتــه، »إنه يتبنى نهجا يتســم 
بالمزيد من التــدرج... وهو أكثــر اهتمامــا بتخفيف تأثير 
الإصلاحات على الفقراء«. ولم يتسن الحصول على تعقيب 

من مسؤولي صندوق النقد في الشرق الأوسط.
في العامــن الماضين، مضت الحكومة قدما في سلســلة 
زيادات حــادة في الضرائــب جمعت من خلالهــا إيرادات 

إضافية بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
وأغضب ذلك طبقة وســطى محبطة بالفعل من أصحاب 
المهن، وأيضا الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الذين 
يشــكلون العمود الفقري لقطاع خاص نابض بالنشــاط، 
ويشــعرون بوطأة زيــادة الضرائب في بلد يتفشــى فيه 

الفساد. وأطلق الاحتجاجات إضراب عام نظمته نقاباتهم.
وإتجهت معظم الزيادة في الإيــرادات إلى الحفاظ على 
بيروقراطيــة متضخمــة، في بلد يشــهد واحــدا من أعلى 
المســتويات في العالم للإنفاق الحكومي قياســا إلى حجم 
اقتصاده. ويقول خبــراء اقتصاديون إن الإنفاق الحكومي 
يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

البالغ حوالي 40 مليار دولار.
وبعد ترتيبات من »صندوق النقد الدولي« جلبت بعض 

الاســتقرار إلى المالية العامة، اتفــق الأردن في 2016 على 
برنامج طموح مدته ثلاث سنوات لتنفيذ إصلاحات هيكلية 
طال تأجيلها، بهدف خفــض الدَين العام إلى 77 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95 في المئة حاليا.
وســيؤدي خفض الوظائــف الحكومية، إمــا من خلال 
تقليص الإنفاق الدفاعي أو تنظيم وترشــيد أجهزة الخدمة 
المدنيــة، إلى خفض كبيــر في الإنفاق، لكــن الإثنن كليهما 
من الخطوط السياســية الحمراء في الأردن. ولا يوجد أمام 
»صندوق النقــد الدولي« خيارات تذكر ســوى الحث على 

زيادة الضرائب بهدف خفض الدين العام المتنامي.
ويرجع الدَين إلى أســباب من بينها سياســات توسعية 
للماليــة العامة انتهجتهــا حكومات متعاقبــة، كانت تريد 
خلــق وظائف وزيــادة الرواتب في القطــاع العام لضمان 
الاســتقرار، بعد انتفاضات »الربيع العربي« التي شهدتها 

المنطقة في 2011.
وبالإضافة إلى الديَن العام المتزايد، تفاقمت الصعوبات 
الاقتصادية بفعل انخفاض الإيرادات المحلية والمســاعدات 
الأجنبية، وهو ما دفع الأردن إلى الاقتراض بكثافة ســواء 

من الخارج أو من البنوك المحلية.
يعتقد كثيرون في الدوائر الرســمية أن »صندوق النقد 
الدولي« والحكومة المنصرفة فشــلا بشــكل ذريع في تقدير 

المخاطر المحتملة من تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير ســابق طلب عدم نشــر اســمه »لا تستطيع 
الحكومة أن تحسب بدقة مدى تأثير مثل تلك الخطوات على 
المواطنن. إنهم هونوا من الضغط الاقتصادي الذي تعرضت 

له الطبقة الوســطى في المدن الكبيرة في العامن الماضين. 
هم اعتقــدوا أن هناك مجالا متاحا لفــرض ضرائب لتوليد 

المزيد من الإيرادات«.
لكنه أضاف أن الاضطرابات ربما تدفع المانحن الغربين 
ودولا خليجية لمنح الأردن قروضا ميسرة لتفادي المزيد من 
عدم الاســتقرار. وتابع قائلا »هناك علامات جيدة...تتمثل 

في أن المانحن الآخرين أصبحوا أكثر اهتماما بمساعدتنا«.
ويقول مســؤولون ان صندوق النقد الدولي لمح بالفعل 
إلى أنه قد يقبل نهجا جديدا لتخفيف الأعباء عن البلد المثقل 
بالديون، بما في ذلك تمديد البرنامج للســماح بمهلة أطول 

لتحقيق الإيرادات المستهدفة.
وقال متحدث باســم الصنــدوق أمس انه ســيعمل مع 
الحكومــة الجديدة فــي الأردن لإتمام مراجعــة لبرنامجه 
لإقراض البلد المثقل بالديون فــي أقرب وقت ممكن، لتقديم 

شريحة إئتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار للأردن.
وأبلغ المتحــدث جيري رايس الصحافيــن أن صندوق 
النقد يرحب بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
إلى »حوار وطني« حول مشــروع قانــون الضرائب الذي 

أطلق شرارة احتجاجات تسببت في سقوط حكومة البلاد.
ولم يعقب رايس على تقرير بأن الأردن يسعى إلى إبطاء 

الإصلاحات المالية المتفق عليها مع الصندوق.
وناشــد رايس أيضا المانحن الدولين القيام بدور أكثر 
قــوة في دعــم الأردن، بينما يســعى جاهــدا للتغلب على 
الضغــوط على الماليــة العامة الناتجة عن وجــود أكثر من 

مليون لاجئ سوري وزيادة الإنفاق على الأمن. 

السعودية والإمارات تضعان الاقتصاد في قلب تحالفهما بخطط استثمار مشترك

بوتفليقة يوقف إصلاحات اقتصادية لتعزيز 
شعبيته وسط تكهنات بترشحه لولاية خامسة

الســعودية  وضعــت  وكالات:   - دبي/الريــاض    ■
والإمــارات الوظائــف والاســتثمار فــي قلــب تحالفهما 
الدبلوماســي وقالتا أمس الخميس أنهما ســتتعاونان في 
مجالات شتى من الطاقة والزراعة إلى السياحة والخدمات 

المالية.
وتضمــن بيان مشــترك أصدرته حكومتــا البلدين بعد 
اجتمــاع في جــدة بن ولي العهــد الســعودي وولي عهد 
أبوظبي عشــرات من الخطوات لمزيد مــن التكامل بن أكبر 

اقتصادين عربين.
ويدخــل الأمــن الغذائي فــي العديد من تلــك الخطط؛ 
للاســتثمار  مشــتركا  مشــروعا  الدولتان  ســتقيم  حيث 
الزراعي برأسمال خمســة مليارات درهم )1.4 مليار دولار( 

وتتعاونان في تطوير تكنولوجيا تحلية المياه.
وتشــمل الخطط الأخــرى اســتثمارات مشــتركة في 
مشــروعات أجنبية للنفط والغــاز والبتروكيميائيات، لم 
يعلن عن تفاصيلها، إضافة إلى صندوق مشترك للاستثمار 
في الشــركات الصناعيــة الصغيرة وبذل جهود لتيســير 

التجارة عبر الحدود.

ودعا إعــلان أمــس أيضا إلــى التعاون في الشــؤون 
التعليمية والعســكرية، مثل التصنيع المشــترك للذخيرة 

والأسلحة الخفيفة والعربات.
ولأغراض سياسية، غالبا ما تعلن حكومات الخليج عن 
خطط غامضة للتعاون الاقتصادي لا تتحقق على الإطلاق. 
لكن المحللن يقولون اhن ضخامة مدى الخطط الســعودية 
الإماراتية، التي استغرق إعدادها اثنا عشر شهرا يشير إلى 

محاولة جادة للاستفادة من العلاقات التجارية الوثيقة.
وقالت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديــن لدى »بنك 
أبوظبي التجاري«، أحد أكبر المؤسسات المالية في الإمارات، 
»يُظهر ذلك تركيزا قويا على استخدام الشراكة لزيادة النمو 

الاقتصادي والاستثمار«.
ري  ومستويات التجارة والاســتثمار محدودة بن مُصَدِّ
الطاقة الخليجين لأن تلك الــدول تركز على تصدير النفط 
والغاز إلى خارج المنطقة. وأقل من اثنن في المئة من واردات 

الإمارات يأتي من السعودية.
الصناعات  لتطوير  تسارعان  والإمارات  السعودية  لكن 
غيــر النفطيــة وجــذب الاســتثمار الأجنبي إثــر انحدار 

أسعارالنفط في 2014.
وقد يقدم التعاون بن الشركات السعودية والإماراتية، 

والكثير منها تحت سيطرة الدولة، دعما لتلك الخطط.
يقول جون ســفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية 
لدى »مركز الخليج للأبحاث« في جدة ان بوســع الدولتن 
خفــض التكاليــف من خــلال مشــروعات مشــتركة في 

الصناعات التحويلية والتكنولوجيا ومجالات أخرى.
ومع قيام الســعودية والإمارات بتطوير الصناعات غير 
النفطية، فقد تتزايد المنافســة بينهما. وعلى ســبيل المثال، 
تقيم الرياض صناعة للسفن ربما تسحب أعمالا من حوض 
جبل علي في دبي، وربما تنافس صناعة الســياحة الوليدة 

في السعودية قطاع الفندقة في دبي.
وربما يساعد إعلان أمس الحكومتن على إدارة مثل تلك 
التضاربات. وقال البيان الرسمي أنه سيجري إنشاء مكتب 

لتنسيق فرص الاستثمار وحماية مصالح البلدين.
وفي 2009، انســحبت الإمارات من مشروع لإقامة عملة 
موحدة مع السعودية ودول خليجية أخرى، وهو ما أصاب 
الخطة في مقتل، لأسباب قال محللون في ذلك الوقت إن من 

بينها قلق أبوظبي من هيمنة السعودية على صنع القرار في 
المنطقة.

ولم يذكر إعلان أمس شــيئا عن العملــة الموحدة، وقال 
مصرفيون محليون ان من المســتبعد أن يتضمن أي تكامل 
اقتصادي ســعودي إماراتي خطوات جــادة صوب وحدة 

نقدية في المستقبل المنظور.
وقــال مصرفي خليجــي »بالطبع، في ظــل الصعوبات 
الاقتصادية وتحديــات الإصلاح التــي تواجههم، فالوقت 
ليس مناسبا لاستكشاف ذلك.. ربما في المدى الطويل جدا«.

ويبلغ اجمالي الناتج الداخلي للامارات والسعودية معا 
1060 مليار دولار اي 73% من إجمالي الناتج الداخلي لكل 

الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
إلا ان اقتصــادي البلدين اللذين يعتمدان بشــكل كبير 
على النفط عانيا من صعوبات في السنوات الأربع الماضية 
نتيجة انهيار أسعار النفط. فقد تراجع الاقتصاد السعودي 
العام الماضي بنســبة 0.7%، بينما لم يسجل اقتصاد دولة 
الإمارات ســوى نمو بنســبة 0.5%، بينما تراجع اقتصاد 

ابوظبي بنسبة %1.6.

■  الجزائــر - رويترز: قــال محللــون ان الرئيس 
الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة أوقف زيادات ضريبية 
وإصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، من أجل تعزيز 
شعبيته وتأكيد سلطته ولمواجهة شكوك تتعلق بحالته 
الصحية، وســط تكهنات متزايدة بأنه سيســعى لفترة 

رئاسية خامسة.
وسادت حالة من الغموض بشأن المسار الذي تنتهجه 
الجزائر، العضــو في منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
د الرئيســي للغاز إلــى أوروبا، مع غياب  »أوبك« والُموَرِّ
بوتفليقة، الذي تولى السلطة في عام 1999، عن الأنظار 

إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في عام 2013.
وحثــت المعارضــة وبعــض المثقفــن بوتفليقة )81 
عاما( الذي يســتخدم الكرسي المتحرك على عدم خوض 

الانتخابات المقررة العام المقبل لاعتبارات صحية.
وفرض بوتفليقة ســلطته عندما ألغى في وقت متأخر 
من يــوم الثلاثاء الماضــي خطة لرئيس الــوزراء أحمد 
أو يحيــى لزيادة رســوم اســتخراج جوازات الســفر 
ووثائق أخرى، لمواجهة تراجع إيــرادات النفط والغاز 

بمقدار النصف في الفترة مــن 2014 إلى 2017. وكان قد 
أوقف اقتراحا آخر بفتح قطاع الزراعة أمام المســتثمرين 

الأجانب من أجل تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات.
ويقول محللــون hن بوتفليقة أوقــف هذه الخطط، 
مع انتعاش أســعار النفط، وأعلن عــن إنفاق اجتماعي 
وعلى البنية الأساســية بقيمة 500 مليــار دينار )4.31 
مليار دولار( من أجل تعزيز فرصه قبيل إعادة ترشــحه 

المحتمل.
وقال محلل محلي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب 
حساســية المســألة »إنه )بوتفليقة( يريد أن يُظهر أنه 

حاكم البلاد«.
وتأتي خطوته هذه بعد أسبوع من دعوة مجموعة من 
المثقفن والمعارضن بوتفليقة لعدم السعي لفترة رئاسية 
خامســة. وكتبوا في رســالة مفتوحة يقولون إن تقدم 
ســنه وتردي حالته الصحية يفرضان عليه التوقف عن 

الاضطلاع بشؤون الدولة.
ولــم يعلن بوتفليقــة بعد ما إذا كان سيترشــح لكن 

الحزب الحاكم حثه على ذلك.

مصفاة »ميدور« المصرية توقع عقد توسعة بقيمة 1.7 مليار دولار

■  القاهرة - رويتــرز: قالت وزارة البترول المصرية 
أمس الخميــس ان مصفاة »ميدور« وقعــت عقدا قيمته 
1.7 مليار دولار مع »تكنيب« الإيطالية لتنفيذ مشــروع 
توســعات يهدف إلى زيادة طاقة تكرير المصفاة من 115 

ألف برميل يوميا إلى 175 ألف برميل يوميا.
وأضافت في بيان أن المشــروع يهــدف إلى »تعظيم 
إنتاج المنتجات البترولية الوســطى« وأن العقد يشمل 

أعمال الإنشاءات والتوريدات والتصميمات الهندسية. 
وقال وزير البترول طارق الملا في البيان ان المشــروع 

يستهدف »تأمن إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى 
المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي 

يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية.«
وأضاف أن تطوير مصافي التكرير يســهم في تحقيق 
مشــروع مصر بتحويلها إلــى مركز محــوري لتجارة 

وتداول البترول والغاز الطبيعي.
وقال البيان ان مشــروع توســعات »ميدور« والذي 
ستشــارك في تنفيــذه شــركتا »إنبــى« و«بتروجت« 
المصريتان ســيؤدى إلى زيادة كميات إنتاج غاز الطهي 

بحوالي 145 ألف طن سنويا، والبنزين 95 أوكتن بنحو 
600 ألف طن سنويا، والسولار بنحو مليون طن سنويا، 

ووقود الطائرات بحوالي 1.3 مليون طن سنويا.
وتلبي المصفاة المقامة على مساحة 500 فدان في غرب 
الإســكندرية نحو 25 في المئة من الاستهلاك المحلي لمصر 

من المواد البترولية.
وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98 في المئة 
في »ميدور« بشكل مباشر وغير مباشر بينما يحوز بنك 

قناة السويس اثنن في المئة«. 

بنك السودان المركزي يبدأ توزيع 
أوراق نقدية جديدة فئة 50 جنيها

■  الخرطوم - رويترز: قال بنك الســودان المركزي أنه 
بدأ في توزيع أوراق نقدية جديدة فئة 50 جنيها ســودانيا، 
في الوقت الذي يســحب فيه العملة القديمة، وعزا ذلك إلى 
انتشــار أوراق نقدية مزيفة تســببت في زيادة الســيولة 

وارتفاع الأسعار.
وزاد التضخم في السودان إلى 57.65 في المئة في أبريل/

نيسان، وســط ارتفاع لأســعار الغذاء واســتمرار نقص 
الوقود.وتواصل الأســعار الصعود في الوقت الذي يستمر 
فيه انخفاض قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء، 
على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة 

على الإنفاق وتقليص السيولة.
وجاء في البيان الصادر أمس الأول »تبن انتشار كميات 
كبيرة من فئة الخمسن جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة 
للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تســرب عملات مزيفة 
للتداول«.وأضاف »تسبب )هذا( مع عوامل أخرى وبصورة 
واضحة في انفلات الأسعار وأثر بصورة مباشرة في حياة 
المواطنــن اليومية«.ولم يحدد البنك المركــزي بعد الإطار 
الزمني لســحب الأوراق النقدية القديمة من فئة خمســن 

جنيها وهي أكبر الأوراق النقدية من حيث القيمة.

ويجرى تداول الجنيه الســوداني حاليا عند متوســط 
29.27 جنيه للدولار في البنوك، لكن متعاملن يقولون إنهم 

يبيعون الدولار الأمريكي مقابل نحو 38 جنيها.
وتســتهدف الحكومة خفض التضخم بشــكل كبير إلى 
19.5 في المئة بحلول نهاية عــام 2018 من 34.1 في المئة في 
نهايــة 2017. وعادة ما تنفي اعتزامها تحرير ســعر صرف 

عملتها.
وقال مسؤول كبير في بنك تجاري طلب عدم نشر اسمه 
»خطوة تغييــر العملة، من بن الكثير مــن الخطوات التي 
اتخذها البنك المركزي للســيطرة على السيولة والتضخم 

المتزايد والتداول في السوق السوداء«.
وأضــاف »الخوف هــو أن تضعف تلك الإجــراءات ثقة 
الناس فــي النظام المصرفي... الإجــراءات الأمنية لن تحل 

أزمة نقص الدولار«.
ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاما على 
الســودان في أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة تبدو داعمة 
لاقتصاد البلاد المتداعي، لكن السودان انزلق منذ ذلك الحن 
إلى أزمة ماليــة، مع هبوط قيمة الجنيه الســوداني وعدم 

تسجيل زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية. 

العراق: اتفاق مبادلة نفط 
كركوك مع إيران لم يبدأ تنفيذه

■  البصرة - رويترز: قال وزير النفط العراقي 
جبــار اللعيبــي أمــس الأول ان العــراق وإيــران 
لــم يبــدأ مبادلــة للنفط الخــام بســبب »عقبات 
لوجســتية«، مناقضا بذلــك وكالة أنبــاء وزارة 

النفط الإيرانية.
ووافق العراق العام الماضي على شحن الخام 
مــن حقل كركــوك النفطي في شــمال البلاد إلى 
إيران للاســتخدام في مصافيها النفطية على أن 
تقوم إيران بتســليم نفس الكمية مــن الخام إلى 

موانئ جنوب العراق.
وقالــت وكالــة أنبــاء وزارة النفــط الإيرانيــة 

)شانا( يوم الأحد الماضي أن المبادلة بدأت.
عيبي علــى هامش حفــل توقيع اتفاق  قــال اللُّ
نفطي في البصرة »لدينــا اتفاق مبدئي مع إيران 
تم توقيعــه قبل 7 شــهور لنزودهــم بكميات من 
نفط كركوك إلى مصفى في كرمانشــاه ونستلم 
بمــا يكافئ تلك الكميات من مصادر التصدير في 
الجنوب... لحد الآن بســبب العقبات اللوجستية 
تأخر تنفيذ العقد.. الآن نحن في المراحل الأخيرة 
للتنفيذ. بمجرد رفع العقبات اللوجســتية ســيتم 

التنفيذ«.
وقال أيضــا إن زيادة في انتاج النفط ليســت 

في جدول أعمال اجتماع »أوبك« هذا الشهر.
وأضاف قائلا ردا على ســؤال عن ضغوط من 
الولايــات المتحدة لزيادة الانتــاج »لدينا اجتماع 
يوم 22 من هذا الشــهر وسوف نرى كيف تسير 
الأمــور لكن الأمور حتى الآن تســير بشــكل جيد 

والسوق مستقرة«.
وتابع القول »أهم شئ لدينا في اجتماع أوبك 
وهدف أوبك هو استقرار السوق النفطية وليس 
الأســعار فقــط. لحد الآن لــم يطرح أي شــئ ولا 

يوجد أي شئ على الطاولة«.

جانب من  مصفاة »ميدور« الواقعة قرب الاسكندرية 
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اقتصاد ومـال

مسؤولون أمريكيون في جولة حول العالم 
للضغط من أجل خفض الاستثمارات والتجارة مع إيران

قالت  رويترز:   - باريس/واشنطن/بروكسل   ■
بجولة  يقومــون  أمريكيين  مســؤولين  ان  مصادر 
حول العالــم، للضغط على عدد مــن الدول للحد 
مــن التجارة مع إيران، بعد انســحاب واشــنطن 
من الاتفاق النووي بــين إيران والقوى العالمية في 
خطوة من شــأنها تقويض جهــود أوروبية لإنقاذ 

الاتفاق.
وســافر مســؤولون مــن وزارتــي الخارجية 
والخزانــة الأمريكيتــين إلــى اليابــان. ويــزور 
دبلوماسيون أمريكيون هذا الأسبوع دولا في شرق 
أوروبا، في حين تواجه بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
صعوبات في إنقــاذ الاتفاق الموقع في 2015 وإقناع 

إيران بإمكانية استمرار العمل معها.
»الأمريكيون  بــارز  أوروبي  دبلوماســي  وقال 
يقومــون بجولــة ترويجيــة ويذهبــون إلى كل 
مكان... كنا واضحــين وأبلغناهم: إذا كنتم قادمين 
لإبلاغنا كيف تُطبق القوانين الأمريكية هنا فلستم 
محــل ترحيب«. وكتــب وزراء الــدول الأوروبية 
الثلاث ومســؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي لنظرائهــم الأمريكيــين يحثونهم على 
اســتثناء شــركات الاتحــاد الأوروبــي العاملة 
فــي إيران مــن العقوبات الجديدة التــي فرضتها 

واشنطن على طهران.
وحــدد وزراء الخارجية والماليــة في الخطاب 
المؤرخ في الرابع من يونيو/حزيران المجالات التي 
يتوقعــون الحصول على إعفاءات فيها لشــركات 
الأدويــة  صناعــة  ومنهــا  الأوروب،ي  الاتحــاد 
والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات والطيران 

المدني، والبُنية الأساسية والمصارف.
وتشــير الجولة التي أطلقتها الولايات المتحدة 

إلى أنها ليست مستعدة لتقديم تنازلات.
وقالت ســيغال ماندلكير، نائبــة وزير الخزانة 
الأمريكــي في كلمــة ألقتها يوم الثلاثاء »ســنقوم 
بمســاءلة الذيــن يقومــون بأعمــال ممنوعة في 
إيران«. وقال مســؤول ثان مــن الاتحاد الأوروبي 
ان الولايات المتحدة ترســل مثل هــذه الوفود إلى 
شتى أنحاء العالم لتوجيه تحذير من إقامة أعمال 

مع إيران.
وقالت واشــنطن الشــهر الماضي أنها ستفرض 
عقوبــات اقتصادية، بعد الانســحاب من الاتفاق 
الــذي ابرمته القــوى العالمية مع إيــران ووافقت 
طهران بموجبه على تقليص أنشطتها النووية في 

مقابل تخفيف العقوبات.
وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي ان الولايات 
المتحــدة ضغطــت كذلك علــى »بنك الاســتثمار 
الأوروبي«، الذي لــم يقم قط بأي أعمال في إيران، 
لعدم الاستثمار في شــركات أوروبية تعمل هناك، 

وهو ما يتعارض مع اقتراح من المفوضية الأوروبية 
للبدء في ذلك.

وتحاول القوى الأوروبية التوصل إلى مجموعة 
إجراءات لحمايــة التجارة مع إيــران من تجديد 
الأمريكية لإقنــاع طهران بعدم  الماليــة  العقوبات 

التخلي عن الاتفاق.
لكن تغلغل النظام المالي الأمريكي على مستوى 

العالم، والذي يجبر الشــركات على الاختيار بين 
البيع لإيران أو للســوق الأمريكية الضخمة، يظهر 
حدود الجهود الأوروبية لحماية تجارتها المنتعشة 

مع إيران.
وقال مســؤول مــن وزارة الخارجية الأمريكية 
»وفــد وزارة الخارجيــة إلى أوروبا يســعى إلى 
حشد التأييد لجهودنا الدولية للضغط على إيران 

ولشرح سياستنا المتعلقة بالعقوبات«.
وأضــاف »نتوقــف في عــدة دول وسنوســع 
جهودنا الدبلوماســية في الأســابيع المقبلة. وفي 
هذه الأثناء فــإن اتصالاتنا مع الــدول الأوروبية 
الثلاث )بريطانيا وفرنسا وألمانيا( مستمرة بما في 
ذلك أثناء حملتنا الدبلوماســية في مختلف أرجاء 

العالم«.

ترامب في موقع معزول قبل قمة مجموعة السبع في كندا
■ واشــنطن - أ ف ب: بدأ قادة 
في  العالم  فــي  دول  ســبع  أغنــى 
الوصــول إلى كنــدا أمس الخميس 
لعقد قمة ســنوية، تشــهد بصورة 
استثنائية هذه السنة توترا شديدا 
علــى خلفيــة الرســوم الجمركية 
الرئيس  فرضهــا  التــي  المشــددة 
الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على 

حلفائه مثيرا احتجاجات شديدة.
وبعد أشهر من اللقاءات الثنائية 
غير المجديــة، يقابــل ترامب اليوم 
الســبت وجها لوجه  الجمعة وغدا 
فــي مالابي في مقاطعــة كيبك قادة 
كندا وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا 
واليابان، وهي دول صديقة تخشى 
من انعكاسات سياسة »أمريكا أولا« 

على النمو العالمي.
وجرى الإعداد للقمة في عواصم 
دول مجموعــة الســبع علــى أنها 
مباراة تتواجه فيها ســت بلدان مع 
بلد سابع. وبعد انسحاب واشنطن 
الاتفاق  مــن  أحاديــة  خطــوة  في 
التصعيد  يبــدو  الإيراني،  النووي 
حول الرسوم الجمركية بمثابة طعن 
في ســبب وجود مجموعة الســبع 

باعتبارها ضمانة للنظام العالمي.
المستشــارة  توقعــت  وفيمــا 
»ســجالات«  ميركل  أنغيلا  الألمانية 
مع ترامب خلال القمة، قال مسؤول 
أوروبــي كبيــر هذا الأســبوع »إن 
الرســوم الضريبيــة هــي بنظرنا 
غير قانونيــة، ما يجعل من الصعب 
صياغــة نــص مشــترك«. وأصدر 
جاســن  الكندي  الــوزراء  رئيس 

مع  القمة،  يســتضيف  الذي  ترودو 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــذي وصل أمــس الأول إلى كندا، 
يدافع  اللهجة  شديد  مشتركا  إعلانا 
عــن »نهج تعددي قوي ومســؤول 
وشفاف«، وهي صيغة من المستبعد 

أن توافق عليها واشنطن.
ومع تصاعــد حدة الخلاف حول 
الرسوم الجمركية، بات من المحتمل 
الا تصدر القمة ســوى بيان ختامي 
يقتصر على الخطاب التوافقي حول 
تلوث المحيطــات أو المســاواة بين 

الرجل والمرأة.
بيان  فــي  الإليزيه  قصــر  وقال 
»إذا تمــادت الولايــات المتحدة في 
مقاومتها، علينا الا نضحي بمبادئنا 
ومصالحنا من أجل وحدة ظاهرية«، 
ما يعني أنه من المســتبعد عدم ذكر 
»اتفاق باريس حــول المناخ« الذي 
اتهام  أو  واشــنطن،  منه  انسحبت 
حول  الاتفاق  احتــرام  بعدم  إيران 

ملفها النووي.
تصر  التجــارة،  صعيــد  وعلى 
فرنســا على القول بــأن »التجارة 
يجــب ان تكــون منفتحــة وحرة 

وعادلة بين دول مجموعة السبع«.
لكن ترامــب لم يبــد أي نية في 
تليــين موقفــه، وقد وطــد مؤخرا 
سياســته الحمائية بعد سنة أولى 
فــي البيــت الابيض طغــى عليها 

التردد.
الولايات  بــأن  قناعة  علــى  هو 
في  مهيمنا  موقعــا  تحتــل  المتحدة 
اختبار القــوة القائم حاليا بصفتها 

القوة الاقتصادية الأولى في العالم. 
من  ســيتمكن  بأنه  ثقــة  على  وهو 
إرغام شركائه على الرضوخ لمطالبه 
وزيــادة وارداتهــم مــن المنتجات 
الأمريكيــة، ولو أن كنــدا والاتحاد 
الأوروبي يقاومــان حتى الآن وردا 
الأمريكية  الجمركية  التدابيــر  على 

بفرض رسوم مضادة.
مستشــار  كادلــو،  لاري  قــال 
ترامب الاقتصــادي »قد تكون هناك 
التحدث  افضــل  لكنني  خلافــات، 
عن شــجار عائلي«، مؤكــدا أن كل 
ما يطالب بــه الرئيس هو »المعاملة 

بالمثل«.
ويقدم الخطاب الرسمي الأمريكي 
ترامب على أنه المنقذ وليس المخرب 
لنظــام دولــي يدافع عنــه بوجه 
الغشاشــين، وفي طليعتهم الصين. 
غيــر أن الرئيــس الأمريكــي يندد 
وبكندا  وســياراتها  بألمانيــا  كذلك 
وصُلبها، مصنفــا البلدين في خانة 
تســتغربه  اتهام  وهو  الانتهازيين، 

أوتاوا وبرلين.
وتصاعد  الأجــواء  احتدام  ومع 
الخلافات والاتهامات المتبادلة، بات 
ينظر إلى القمــة المرتقبة بين ترامب 
والزعيــم الكــوري الشــمالي كيم 
أكثر  ســتكون  أنها  على  أون  جونغ 
ودا مــن اللقاء مــع »أصدقائه« في 

مجموعة السبع.
ولخص وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونــو لومير الوضــع متحدثا عن 

»مجموعة 1+6«.
تشــهده  خلاف  أول  هــذا  ليس 

الذي  الأول  اجتماعها  منذ  المجموعة 
نظمه الرئيس الفرنســي الأســبق 
فاليري جيسكار ديستان عام 1975 
في رامبوييه. ففي 2014، استبعدت 
كانت  التــي  المجموعة  من  روســيا 
بعد  الثماني«  بـ«مجموعــة  تعرف 

توسيعها لضم موسكو عام 1998.
لكن الولايات المتحدة تسعى هذه 
المرة إلى إيجاد حلول خارج النظام 
التعــددي، وقد ســحبت ثقتها من 
»منظمة التجــارة العالمية« وغيرها 
تحاول  أنهــا  كما  المؤسســات.  من 
الالتفــاف على الاتحــاد الأوروبي، 
العالم  التكتل الاقتصادي الأكبر في 
والذي حافظ حتى الآن على وحدة 

صفه.
من  نــاردون  لورانــس  وقــال 
الدولية  للعلاقات  الفرنســي  المعهد 
ان »ترامب سيســتخدم كل وسائل 
بين  شــقاقات  لإحــداث  الضغــط 
الأطراف الســتة الأخرين، من أجل 
أن يتفككوا ويفعلوا ما يريده، وهو 
ثنائية«،  مفاوضــات  فــي  الدخول 
مضيفا »صمد الستة حتى الآن، لكن 

ترامب لم ينته بعد«.
مضي  بعد  أثبــت  ترامب  أن  غير 
أكثر من خمســمئة يوم على توليه 

السلطة، أنه لا يستسلم للضغوط.
من  راينش،  آلان  ويليــام  ولفت 
مركــز الدراســات الاســتراتيجية 
أنه  إلى  واشــنطن،  فــي  والدولية 
»حــين يتعــرض لانتقــادات، فإن 
توجــه الرئيــس هو لشــن هجوم 

مضاد«.

»أونكتاد«: هبوط الاستثمار الأجنبي 
 المباشر حول العالم 23% العام الماضي

■ جنيف - رويترز: قالت وكالــة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد« أمس الأول 
ان الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم هبط بمقدار الربع تقريبا إلى 1.43 تريليون دولار 

العام الماضي، ومن المنتظر أن يواجه مخاطر بما في ذلك الحروب تجارية وتزايد الديون.
وكانت أرقام أولية صدرت في وقت ســابق هذا العام قد أظهــرت انخفاضا قدره 16 في 

المئة، في تراجع مفاجيء قادته ارتدادات حادة في بريطانيا والولايات المتحدة.
وجرى تعديل ذلك إلى هبوط قدره 23 في المئة، ومن المتوقع أن يكون النمو أقل من 10 في 

المئة في 2018 وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط على مدار العقود الماضية.
وفي الولايات المتحــدة بلغ إجمالي تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشــر، بما في ذلك 
استحواذات الشركات والمشاريع الجديدة ذات الملكية الأجنبية، 275 مليار دولار في 2017، 
انخفاضا من 457 مليار دولار في 2016 . لكن الولايات المتحدة ظلت متفوقة بفارق كبير على 

الصين التي جاءت في المرتبة الثانية واجتذبت 136 مليار دولار.
وفي بريطانيا انهار الاســتثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار في 2017 من مستوى 
غير مألوف بلغ 196 مليار دولار في 2016 . والرقم للعام 2017 كان أقل من نصف المســتوى 
المســجل في 2015 ويعادل 10 في المئة من المتوسط في ســنوات الإزدهار قبل الأزمة المالية 

. 2008-2007
ولم يتضح ما إذا كانت خــروج بريطانيا المرتقب من الاتحــاد الأوروبي في 2019 يؤثر 
على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعادل الاستثمار الأجنبي حوالي 63 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا أو ضعفي الحصــة الأجنبية تقريبا في قطاع الأعمال في 

فرنسا أو ألمانيا. 

صغار التجار في البحرين يحذرون 
من آثار زيادة رسوم السجل التجاري

■ المنامــة - د ب ا: حذر أصحــاب المتاجر الصغيرة في البحرين مــن الزيادة المقترحة 
لرسوم السجل التجاري والمقرر بدء تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال أصحاب المتاجر خلال اجتماعهم مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
في العاصمة البحرينية المنامة، في ســاعة متأخرة من مســاء الأربعاء، ان هذه الزيادة في 

الرسوم سيكون لها آثار سيئة على الاقتصاد، وهو ما رفضه مسؤولو الوزارة بشدة.
كانت غرفــة التجارة والصناعــة البحرينية قد دعــت إلى عقد اجتماع بين مســؤولي 
وزارة التجارة والصناعة والســياحة البحرينية وممثلي أصحاب المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة، لمناقشــة موضوع الزيادة المقترحة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة التي 
تولت دراســة الآثار المحتملة لقرار الزيادة على المشــروعات الصغيرة والمتوسطة. وحذر 
أصحاب المشــروعات الصغيرة خلال الاجتماع من الآثار الكارثية للرســوم الجديدة على 

مشروعاتهم.
ورفع بعض أصحاب المشــروعات لافتات تقول »لا لرفع رسوم السجل التجاري«، التي 

يرون أنها لصالح المستثمرين الأجانب والكبار.
في المقابل قال علي مكي، مســاعد وزير الصناعة والتجارة والســياحة لشؤون السجل 
التجاري، ان عدد الشركات الجديدة المســجلة أكبر من عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 
أو أوقفت نشــاطها، مضيفا أنه من الطبيعي في ظروف النشــاط الطبيعية أن توقف بعض 

الشركات نشاطها.
وكانت الســلطات البحرينية قد أرجأت تطبيق زيادة رسوم السجل التجاري في بداية 
العــام الحالي، حيث كان مقررا تطبيقها في مارس/آذار الماضــي، وذلك بعد تأجيلها مرتين 
في العــام الماضي نتيجة ضغوط غرفة التجارة والصناعة البحرينية بهدف دراســة تأثير 

الرسوم الجديدة على صغار التجار. 

بنك »لومبارد أودييه« السويسري  
يسعى إلى إقامة شراكة مع بنك سعودي

■ دبي - رويترز: قال العضو المنتدب لـ«بنك لومبارد أودييه« السويســري أمس الأول 
إن البنك المملوك للقطاع الخاص يجري محادثات لإقامة شــراكة مع بنك ســعودي، بينما 

يسعى إلى تعزيز وجوده في منطقة الخليج.
والبنك الذي مقره جنيف، والذي بلغ إجمالي أصــول عملائه 281 مليار دولار في نهاية 
العام الماضي، له مكتــب تمثيل في دبي ويدرس الآن خيارات محتملة للشــراكة في أرجاء 

المنطقة مع التركيز على السعودية.
وقال أرنو ليكليرك، الشــريك والعضو المنتدب لمجموعة البنــك »التخطيط أن يكون لنا 
شــراكة مع أحد أفضل البنوك المحليــة حتى لا يضطر العملاء إلى تحويــل أصول إلينا في 

سويسرا«.
وأضاف قائلا »الأموال تبقى في البلد، في دفتر البنك، لكن ســيكون لدينا هذه الشراكة 

لإدارة الأصول على الصعيد الدولي«، لكنه لم يذكر اسم البنك السعودي.
ومعظم عملاء لومبارد أودييه في منطقة الخليــج يتمركزون في دولة الإمارات العربية 
والكويت والســعودية. وقــال ليكليرك إن البنك يتطلع أيضا إلى فتــح مكتب ثان في دولة 

الإمارات في أبوظبي.
ودشــن البنك المتخصص في إدارة الثروة والأصول هذا الأسبوع أول طرح لاستثمارات 
متوافقة مع الشــريعة الإســلامية. وبطلب من العملاء بدأ »لومبارد أودييه« اســتثمارات 
تتماشى مع مبادئ الشريعة في عام 2012، لكنه حصل مؤخرا على فتوى تسمح له بتسويق 

استثمارات متوافقة مع الشريعة.

تباطؤ النمو في منطقة اليورو 
وسط مخاوف الحرب التجارية

■ بروكســل - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس الخميس أن منطقة اليورو بدأت 
العام بتباطؤ اقتصادي، وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

ونتج التباطؤ الاقتصادي في المنطقة التي تضم تســع عشــرة دولة في الربع الأول من 
العام عن تراجع التجارة، وتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس/

آذار بفرض رســوم جمركية باهظة على واردات الصُلب والألمونيوم من شركاء مثل الاتحاد 
الأوروبي. وأصبحت هذه التهديدات واقعا ملموسا بالفعل في الأسبوع الماضي حيث فرض 

ترامب الرسوم الجمركية.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي )يوروســتات( ان إجمالي الناتج المحلي لمنطقة 
اليورو زاد 0.4 في الربع الأول من العام، في تباطؤ واضح عن 0.7 في المئة في الربع السابق. 

وتتفق هذه الأرقام مع التقديرات الأولية.
وعلى أساس سنوي تباطأ النمو إلى 2.5 في المئة من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وشــهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة والَمصدر الرئيسي للصادرت، زيادة في الناتج 
الاقتصادي نسبتها 0.4 في المئة في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وســاهم تراجع التجــارة في إبطــاء وتيــرة النمو الــذي دعمته زيادة الاســتهلاك 
والاســتثمارات. وانخفضت صادرات منطقة اليورو 0.4 في المئة عن الربع الســابق، بينما 

تراجعت الواردات 0.1 في المئة في مؤشر على تباطؤ التجارة العالمية.
وفي الربع الســابق نمت صادرات منطقة اليورو 2.2 في المئة، بينما زادت الواردات 1.5 

في المئة.
وأظهرت البيانات أن انخفاض في الصادرات ساهم في خسارة 0.2 نقطة مئوية في ناتج 

منطقة اليورو. لكن تنامي إنفاق المستهلكين وزيادة الاستثمارات عوضا خسائر التجارة.
فقد زاد إنفاق الأسر 0.5 في المئة في منطقة اليورو، مقابل 0.2 في المئة في الربع السابق، 

في مؤشر على أن اقتصاد المنطقة يمكن أن يعتمد أكثر على الإنفاق المحلي.

البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة مجددا ويقول إنه مستعد للمزيد
■ اســطنبول - وكالات: رفع البنك المركزي 
التركي ســعر الفائدة الرئيسي بواقع 125 نقطة 
أســاس )1.25%( إلــى 17.75 فــي المئة أمس 
الخميس، ليواصل تشــديد السياســة النقدية 
عقب زيــادة كبيرة للفائدة الشــهر الماضي بعد 

ارتفاع التضخم.
وارتفعت العملة التركيــة نحو اثنين في المئة 
إلى 4.4560 ليرة للدولار بعد القرار، من 4.5799 
قبله مباشرة. وبلغ الســعر 4.4770 في الساعة 

1333 بتوقيت غرينتش.
وهبطــت الليــرة التركية نحــو 16 في المئة 
منذ بداية العام بفعل المخــاوف من تنامي تأثير 
الرئيس رجــب طيب إردوغان على السياســة 
النقدية، والشــكوك في قدرة البنك المركزي على 
كبح التضخم الذي يســجل مستويات في خانة 

العشرات.
وزاد إردوغان، الذي يقول أنه »عدو أســعار 
الفائــدة«، الضغــوط على البنــك المركزي قبل 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية المقررة في 24 
يونيو/حزيران. ويريــد الرئيس التركي خفض 
تكاليف الاقتــراض لتحفيز نمو الإئتمان وقطاع 

التشييد.
ويخشى خبراء اقتصاديون من نمو تضخمي 
في الاقتصاد. وترجع خســائر الليــرة إلى قلق 
المســتثمرين بشأن مســتقبل السياسة النقدية 
الــذي تقــول بعض  تحــت رئاســة إردوغان 
استطلاعات الرأي إنه ســيفوز في الانتخابات 

الرئاسية.
وقــال كان نازلــي، كبيــر الاقتصاديــين في 
»نوبرغــر برمــان«، ان قرار رفع ســعر الفائدة 
مفاجــأة إيجابية كبيرة، وأن ذلك »ســيمنحهم 

مصداقية كبيرة بعد الانتخابات«.
وأضاف قائلا »المخاوف ستستمر من أنه فور 
تجديد إردوغان فترته الرئاسية، فسيكون أكثر 
تدخلا على صعيد سياســة البنك المركزي. لكن 
خطوة اليــوم تعطي البنك المركــزي على الأقل 
بعض المرونة للتأقلم مع ذلك الوضع وســتكون 
نقطــة البداية أفضل على الأقل مما كنا نظنه قبل 

شهور.«
وقــال البنك في بيان بعد آخــر اجتماع مقرر 
للجنة السياســة النقدية قبل الانتخابات »على 
الرغم من الآفاق المعتدلة لأوضاع الطلب، لا تزال 
المســتويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته تشكل 

مخاطر على اتجاه التســعير، لذا قررت اللجنة 
تشــديد السياســة النقدية أكثر لدعم استقرار 

الأسعار«.
وســعيا منه للحد من خســائر العملة، رفع 
البنك المركزي أســعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية 
في اجتمــاع طارئ الشــهر الماضــي، وقال إنه 
سيعود إلى سياســة سعر الفائدة الموحد. وكان 
التشــديد،  من  المزيد  يتوقعــون  المســتثمرون 
وخصوصــا بعد بيانــات أظهرت يــوم الإثنين 
الماضي تســارع التضخم السنوي إلى 12.15 في 

المئة في مايو/أيار.
وقالــت لجنة السياســة النقدية فــي البنك 
السياسة  تشديد  لمواصلة  مستعدة  إنها  المركزي 
النقديــة إذا اقتضــت الضــرورة لكبــح جماح 

التضخم.
وتوقــع ثمانيــة مــن 16 خبيــرا اقتصاديا 
اســتطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك سعر 

إعادة الشــراء )الريبو( لأجل أسبوع، مع توقع 
خمسة خبراء زيادات بين 50 و100 نقطة أساس. 
وتوقــع اقتصادي واحد زيــادة بواقع 75 نقطة 
أســاس، بينما توقع خمسة الإبقاء على الأسعار 

دون تغيير.
وانتقال البنك إلى ســعر الفائــدة الموحد أمر 
طالما طالب به المستثمرون. وظل البنك يستخدم 
لسنوات نظاما معقدا يتضمن عدة أسعار فائدة 

لتحديد السياسة النقدية.
من جهة ثانية قال الرئيس التركي ان اقتصاد 
بلاده الذي ترغب بعض القــوى توجيه ضربة 
له من خلال التلاعب بســعر الصــرف والفائدة 
والتضخــم ســيصبح أكثر قــوة ومتانــة بعد 

انتخابات 24 يونيو الرئاسية والبرلمانية. 
وأضاف في كلمة خــلال برنامج إفطار أقامته 
غرفة تجارة أنقرة أن تركيا »تمتلك صورة أبهى 

من معظم البلدان المتقدمة.«

وتابع »لا يوجد أي مشكلة في إيرادات تركيا 
أو نفقاتها أو حتى ديونها وســدادها«، مشــيرًا 
أن بلاده »أضحت نموذجًا على مســتوى العالم 
من خلال أدائها الاقتصــادي الذي حققته خلال 
16 عاما الماضية وهي أســطورة على المســتوى 

العالمي«.
ولفت إلى أن دخل المواطن التركي كان يعادل 
ثلث دخل المواطن الأوروبي قبل 16 عامًا، واليوم 
ارتفع إلى ثلثي دخل المواطن الأوروبي.  وشــدد 
علــى أن هدف بلاده هــو تحقيــق التعادل في 
الدخل مع البلدان الأوروبيــة بحلول 2023، بل 

حتى التقدم عليها. 
وقال إردوغان أن وكالات التصنيف الإئتماني 
»تطلق تصريحات لا تستند إلى وضع الاقتصاد 
التركــي بل تهدف لتغذية الأجــواء التي يجري 
خلقهــا ضد بلدن«ا، مشــيرًا أن تلــك المحاولات 

ستبوء بالفشل.

هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية... وفشل خطة التحفيز في دعم  بورصة دبي
■ دبــي - رويترز: دفعت خســائر أســهم 
البنــوك البورصــة الســعودية للتراجع أمس 
الخميس بفعــل عمليــات بيع قبــل عطلة عيد 
الفطر، كما  تعرضت الأسهم في دبي لضغوط من 
مبيعات لجني الأرباح علــى الرغم من أنباء عن 

خطوات جديدة للتحفيز الاقتصادي.
وكانت أحجــام التــداول مرتفعة مــع قيام 
المســتثمرين الأفراد، وهم الغالبية في الأسواق 
الخليجية، بجني أرباح من المكاسب القوية التي 

تحققت في الجلسات القليلة السابقة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية 0.5 في المئة، مع تراجع سهم »البنك 
الأهلي التجاري«، أكبــر مصرف في المملكة، 0.5 

في المئة، بينما هبط ســهم »مصرف الإنماء« 1.2 
في المئة في تداول مكثف.

وتراجعت أيضا أسهم قيادية سعودية أخرى. 
فقد انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك«، أكبر منتج للبتروكيمياوئات 
في البلاد، 0.5 في المئة، وســهم شركة التعدين 
العربية العربية الســعودية »معــادن« 0.7 في 

المئة.
وقفز ســهم الســعودية للصناعات الدوائية 
الدوائية«  »ســبيماكو  الطبيــة  والمســتلزمات 
5.0 فــي المئة، بعد ان قالت الشــركة أنها حققت 
ربحــا بلغ 167.6 مليون ريال من بيع أســهم في 
»ينساب«، وستستخدم حصيلة البيع في تمويل 

مشــروعاتها. وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.5 
في المئة، متجاهلا إعــلان الحكومة عن خطوات 
»دي.إكس.بي  سهم  وهبط  اقتصادية.  تحفيزية 
إنترتينمنتس« للحدائق الترفيهية 4.8 في المئة، 

وكان الأكثر تداولا في البورصة.
ارتفع  للبنــاء  القابضة«  لكن ســهم »أرابتك 
4.3 فــي المئة، بعدمــا صعد 3.9 فــي المئة أمس 
الأول. وتعافى السهم بنحو 35 في المئة من أدنى 
مستوياته في ســنوات منذ سجلت الشركة في 
منتصف مايو/أيار أعلــى ربح فصلي منذ أواخر 
2014. وزاد سهم »دريك آند سكَل انترناشيونال« 
للمقــاولات أيضا 0.9 في المئــة، وجاء في المركز 

الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في السوق.

وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.2 في 
المئة مع صعود ســهم »الــدار« العقارية 1.4 في 
المئة، وســهم »رأس الخيمة العقاريــة« 1.5 في 
المئة. لكن سهم »دانة غاز« قلص مكاسب المؤشر 
بتراجعــه 0.9 في المئة في تــداول قوي. وصعد 
سهم مؤسســة الإمارات للاتصالات »إتصالات« 

0.6 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطــر 0.9 في المئة 
تحــت ضغط من تراجع ســهم قطــر لنقل الغاز 
»ناقــلات« 4.4 في المئة في تــداول مكثف، بينما 
هبط ســهم »أريدُ« للاتصــالات 2.2 فــي المئة. 
وتراجعــت أيضا أســهم البنــوك القطرية، مع 
هبوط ســهم »بنك قطر الوطنــي« 0.3 في المئة، 

وســهم »مصرف الريان« 0.6 في المئة، وســهم 
»البنك التجاري القطري« 0.9 في المئة.

المصرية  للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
0.1 فــي المئة، لكنه تعــرض لضغوط من تراجع 
أســهم شــركات الاتصالات بفعل توقعات بأن 
الحكومة ســتخفض دعم الكهرباء والوقود في 
الســنة المالية المقبلة. وتراجع سهم »أوراسكوم 
للاتصــالات« 1.4 فــي المئــة وســهم »غلوبال 

تليكوم« 0.7 في المئة.
وهبط ســهم »القلعة القابضــة« 0.7 في المئة 
في تداول مكثف، لكن ســهم »البنــك التجاري 

الدولي« ارتفع 1.6 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 
8344 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 0.5 في المئة 
إلى 3042 نقطة، بينما زاد مؤشر أبو ظبي 0.2 في 

المئة إلى 4663 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.9 في المئة إلى 9242 
نقطة، لكن المؤشــر الكويتي زاد  0.6 في المئة إلى 

4758 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1264 
نقطة، في حين صعد المؤشر العُماني 0.3 في المئة 

إلى 4596 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 15924 

نقطة.

مبنى البنك المركزي التركي في انقرة
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محمد صلاح يعود إلى القاهرة

المباريات الودية لـ»الفراعنة« تثير قلق الجماهير المصرية قبل كأس العالم

■ القاهرة - د ب أ: أثار منتخب مصر )الفراعنة( قلق جماهيره 
قبل مشــاركته في نهائيات كأس العالم التي ســتنطلق بروسيا 
الخميــس المقبل، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار خلال لقاءاته 

الودية الخمسة استعداداً للمشاركة في المونديال.
بدأ منتخب مصر مبارياته الودية في آذار/مارس الماضي، حيث 
خســر خلالها 2/1 أمام البرتغال، وصفر/1 أمــام اليونان، الذي 
أخفق في التأهل لــكأس العالم. وواصل نتائجــه الباهتة خلال 
لقاءاته الوديــة الثلاثة الأخيرة، حيث تعــادل 1/1 أمام مضيفه 
الكويت، الذي مازال يتلمس طريقه نحو استعادة مكانته الدولية 
مــرة أخرى عقب معاناتــه من توقف النشــاط الرياضي بالبلاد 
لعامين، ثم تعادل بشق الأنفس بدون أهداف مع كولومبيا، قبل أن 

يتلقى خسارة قاسية صفر/3 أمام مضيفه بلجيكا أول أمس.
 وربما تسبب غياب النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، 
الذي ما زال يتعافى من إصابته بجذع في مفصل الكتف، عن معظم 
المباريات الودية التي خاضها منتخب الفراعنة، في ظهور الفريق 

بهذا الشكل الباهت وعدم تحقيق اي انتصار فيها.
 ولم يشــارك صلاح ســوى في 79 دقيقة فقط خــلال مباراة 
البرتغــال، قبل أن يغيب عــن المباريات الأربــع الماضية. وخلال 
اللقاءات الودية، لم يسجل الفريق سوى هدفين فقط، كان أحدهما 
لصلاح، فيما سجل المدافع أيمن أشــرف الهدف الثاني، ما يعكس 
عجز خط الهجوم أمام دفاعات الخصوم. في المقابل، عانى الفريق 
من الهفوات الدفاعية الســاذجة التي تســببت في تلقيه ســبعة 
أهداف في ودياته الخمس، حيث فقد تنظيمه الدفاعي الجيد الذي 
كان أهم العوامل التي ســاهمت في صعــوده لنهائي كأس الأمم 

الأفريقية الأخيرة بالغابون، وتأهله لكأس العالم . 
ويرجــع آخر فوز لمنتخب مصر إلى الثامن من تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي، عندما تغلب 1/2 على ضيفه الكونغو في تصفيات 
كأس العالــم، الــذي منــح الفريق بطاقــة التأهــل للمونديال. 
واســتعان المــدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بـــ33 لاعبا خلال 
المباريات الودية، قبل أن يعلن عن القائمة النهائية التي ستشارك 
فــي المونديال والمكونة مــن 23 لاعبا. ويعتبــر المدافع علي جبر، 
الذي أعير الموســم المنقضي من الزمالك لوست بروميتش ألبيون 

الانكليزي، الأكثر مشــاركة في اللقاءات الودية، من بين اللاعبين 
المنضمــين للقائمة النهائيــة، حيث لعب 360 دقيقــة، يليه طارق 
حامــد لاعب وســط الزمالك، الذي لعــب 329 دقيقــة، فيما جاء 
أيمن أشرف لاعب الأهلي الأقل مشــاركة برصيد 67 دقيقة ويليه 
محمود عبدالرازق )شــيكابالا(، لاعب الزمالك الذي أعير للرائد 

السعودي، الذي لعب 77 دقيقة. 
ولم ينل عــدد آخر من اللاعبين، الذين اســتبعدوا من القائمة 
النهائية الفرصة الكافية لإثبات قدراتهم، مثل حســين الشــحات 
لاعب العين الإماراتي ومحمد مجدي )قفشــة( لاعب إنبي، وأحمد 
جمعة مهاجم المصــري الذين لعبوا 45 دقيقة فقــط. ويعد عمرو 
طــارق، المحترف بأورلاندو ســيتي الأمريكــي، الوحيد الذي لم 
يخض أي مباراة مع الفريق، رغــم انضمامه للقائمة الأولية التي 

تم الإعلان عنها عنها الشهر الماضي وضمت 29 لاعبا. 
ورغم النتائج المخيبة التي حققها المنتخب المصري في تجاربه 
الودية، أبدى كوبر رضاه عن المستوى الهجومي الذي وصل إليه 
الفريق في ختام ودياته، حيث أعرب عن اطمئنانه النســبي على 
المهاجمين مروان محسن وعمرو وردة ومحمود عبدالمنعم )كهربا( 
خلال مواجهة بلجيكا، مشــيرا إلى أن الثلاثي قــدم مباراة قوية 
وأظهر قدرات هجومية قوية للفراعنة، غير أن المدرب الأرجنتيني 
أبدى في الوقت نفســه قلقــه من تراجع أداء الفريــق دفاعيا في 

المباراة الأخيرة. 
وقال: »أهم ما يميز تلك التجربة الاطمئنان على حالة المهاجمين. 
بالمقارنة بأداء المنتخب أمام كولومبيا، ظهر خط دفاعنا بشكل غير 
مناســب أمام بلجيكا واستقبل ثلاثة أهداف من هفوات ساذجة«. 
وشدد: »سنعمل ســريعا على علاج تلك الأخطاء قبل خوض أول 
لقاء لنا في المونديال«. ويحلم المنتخب المصري، الذي يشارك في 
كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990، بالتأهل 
لــأدوار الإقصائية للمــرة الأولى، واجتياز عقبــة الدور الأول. 
ويلعب في المجموعة الأولــى، حيث يســتهل مبارياته بمواجهة 
المنتخب الأوروغواني يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه روســيا 
بعدها بأربعة أيام، ثم يختم مبارياته بملاقاة نظيره الســعودي 

النجم البلجيكي دي بروين يتخطى الدفاع المصري خلال الفوز السهل بثلاثية نظيفةفي 25 الجاري.

■ القاهــرة - د ب أ: وصــل محمــد 
صــلاح نجــم المنتخــب المصــري إلى 
القاهرة يوم الاربعاء، من مدينة بلنسيه 
للعلاج  أيام  عدة  قضى  بعدما  الإسبانية 
والتأهيل من الإصابــة التي يعاني منها 

في الكتف.
في  قوية  لإصابــة  صــلاح  وتعرض 
مفصل الكتف إثر تعرضه لالتحام عنيف 

من ســيرجيو راموس قائد ريال مدريد 
في نهائــي دوري أبطال أوروبا، ليخرج 
اللاعب بعد قرابــة 30 دقيقة من انطلاق 
المباراة. وقال المنتخب المصري أن صلاح 
وصل للقاهرة وتوجه إلى مسقط رأسه 
في نجريج بمدينة بسيون قبل الانضمام 
لمعسكر المنتخب المصري، حيث سيقضي 
في بلدته يومين، قبل أن ينضم لمعســكر 

المنتخب الســبت، قبل أن يخوض المران 
الأخيــر للمنتخب مســاء الســبت قبل 
السفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات 
الزمن  صــلاح  ويســابق  العالم.  كأس 
للحاق بالمبــاراة الأولى فــي المونديال 
أمام أوروغواي يوم الجمعة المقبل ضمن 
المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا 

والسعودية.

التونســي  الاتحــاد  الأناضول: أعلــن   - تونــس   ■
للصناعــة والتجارة والصناعــات التقليدية، أن المنتخب 
ســيرتدي الــزي التقليــدي خــلال رحلته إلى موســكو 

للمشاركة في كأس العالم. 
وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونســي: »الزي 
التقليــدي رمــز مــن رمــوز أجدادنــا وعاداتنــا وارتداء 
اللاعبــن للأزيــاء التقليدية قبيــل المونديــال محل فخر 

واعتزاز وانتماء إلى تونس«. والزي التقليدي التونسي 
عبــارة عن أحذيــة تقليدية، وشاشــية )قبعــة تقليدية( 
جبــة )قميص طويل مطــرز(، وفرملة وبدعية )ســترات 
تقليدية مظرزة أيضا(. وأضاف: »هذه البادرة ســتكون 
نافــذة على أســواق عديدة للمنتج التقليدي والســياحة 
التونســية، خاصة أن كأس العالم لم يعد مجرد منافسة 
كروية فحســب«. وتلعب تونس في المجموعة الســابعة 

بجانــب بلجيــكا وإنكلتــرا وبنمــا. وغادر وفــد منتخب 
تونس باتجاه موسكو أمس الخميس، ومن المقرر أن يمر 
على إســبانيا أولا حيث تنتظره مبــاراة ودية تحضيرية 
أخيــرة أمام نظيره الإســباني مســاء الســبت. ويفتتح 
منتخــب تونس مشــاركته يــوم 18 يونيو/حزيران أمام 
انكلتــرا، ثم بلجيكا يــوم 23 منه ويختتــم بمواجهة بنما 

يوم 28 منه.

منتخب تونس يروج لتراث بلاده عبر المونديال

■ برشــلونة - د ب أ: أعــرب النجــم الأرجنتينــي 
ليونيل ميسي عن ثقته الكاملة في حظوظ منتخب بلاده 
فــي المونديال، وأكد أن الفريق يملك لاعبن قادرين على 

التنافس مع أي فريق.
وقــال ميســي: »أفضل شــيء هــو التعامــل بمنطق 
مبــاراة بمبــاراة وعــدم التفكير فــي الغد بل فــي اليوم 
الحاضــر، فــي البداية يجــب أن نفكر في آيســلندا، في 
المبــاراة الأولى، لأن البداية تكــون دائما مهمة، يجب أن 

نبدأ بالفوز«. 
وثمن ميســي الثقة التي وضعتها فيه جماهير بلاده 
وأنصار برشــلونة للفوز بالمونديــال، حيث قال: »رغبة 
الكثيــر مــن النــاس فــي رؤيتــي أرفــع كأس العالم أمر 
يملأنــي بالفخر، أتلقــى من كل مكان هــذه الرغبة وهذا 
التشــجيع، إنه أمر رائع ومثير، الرغبــة في رؤيتي بطلا 
للعالــم مــن البعض الذي هم ليســوا أنصــارا للمنتخب 
الأرجنتيني يعني أنهم يولون نجاحي أولوية قبل نجاح 
منتخباتهــم«.  وأضاف: »هذا أمر رائع للغاية، اتمنى أن 
أتمكن من إســعادهم وأن أفوز مــن أجلهم بالمونديال«. 
واعتــرف ميســي أن خســارة الأرجنتــن أمــام ألمانيا 
صفر/1 فــي نهائــي المونديــال الماضي كانــت بمثابة 
ضربــة قوية للغاية. واســتطرد: »كان موقفا صعبا لنا 
لأننــا كنا قريبن للغايــة من رفع الكأس، كنا نســتحق 
الفــوز بتلك المباراة نظــرا للطريقة التي ســارت بها كل 
الأمور«. واعتــرف أيضا أنه كان من الصعب عليه تقبل 

هزيمة الأرجنتن 6/1 أمام إســبانيا في المباراة الودية 
في أذار/مارس الماضي، رغم أنه لم يشــارك في اللقاء. 
وأكمل: »الضربة أمام إسبانيا كانت قوية للغاية أيضا 
لأننــا قدمنا لتونا مبــاراة كبيرة أمــام إيطاليا، الهزيمة 
أمــام إســبانيا بهــذه الطريقــة تســببت في شــعورنا 

بالإحباط قليلا«. 
وعن مشــواره مع برشــلونة، أكد ميســي أن بطولة 
دوري أبطــال اوروبا لا تزال إنجــازا ينتظر التحقق بعد 
ســقوط النــادي الكتالوني فــي دور الثمانيــة في آخر 
ثــلاث ســنوات. وأكمــل: »هــذا لا يمكن أن يحــدث مرة 
أخرى، بســبب بعض التفاصيل وأشياء أخرى أقصينا 
أمام فرق مــن الناحية البديهية ليســت أفضل منا، هذا 
لا يزال يحدث معنا، ســنحاول ألا يحــدث مرة أخرى«. 
ويرى ميســي أن دوري الأبطال يصلح يكون على رأس 

أولويات النادي الكتالوني. 
وتابــع النجم الأرجنتيني قائلا: »نحــن أول من نرغب 
في كســر حاجز دور الثمانية لأنه لا يمكننا أن نبقى لعام 
آخــر بدون تحقيق دوري الأبطال نظرا للقيمة التي يمثلها 
النــادي«. وأشــاد مهاجــم برشــلونة بمدربه الإســباني 
ارنســتو فالفيردي، وقال: »إنه شــخص شــفاف للغاية 
وبســيط ويتحدث كثيــرا مــع اللاعبن ويقتــرب منهم«. 
وختم: »إنه صادق جدا عندما يتحدث إليك وعندما يقول 
أي شــيء، ليســت لديه مشــكلة في إبلاغك بأي أمر، هذا 

أفضل ما لديه، إنه شخص جيد وصادق«.

ميسي يثق في حظوظ الأرجنتين للفوز بالمونديال

■ برلــن - د ب أ: أصبح المنتخب الروســي أقل 
المنتخبات المشــاركة فــي كأس العالم، التي تقام من 
14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو، من حيث 
التصنيــف حيث تراجع أربعــة مراكز في التصنيف 

الجديد الصادر من الفيفا أمس.
وتراجــع المنتخــب الروســي أربعة مراكــز دفعة 
واحــدة ليهبط من المركــز 66 إلــى 70 ليصبح خلف 
المنتخــب الســعودي، الــذي يواجهــه فــي افتتــاح 
المونديــال، والذي يحتــل المركز 67. ويبــدأ المنتخب 

الألماني حملة الدفاع عــن لقبه، وهو المصنف الأول، 
متفوقــا على البرازيل وبلجيكا. وكان التغير الوحيد 
في العشــرة الأوائــل صعود المنتخــب البولندي من 
المركز العاشر إلى الثامن وهبوط المنتخب الإسباني 

من الثامن إلى العاشر. 
وجاء منتخب تشــيلي، الفائز بكوبــا أمريكا، في 
المركز التاســع، وهو الوحيد من المصنفن العشــرة 
الأوائل الــذي لن يتواجد فــي كأس العالم. وحافظ 
المنتخب التونســي علــى صدارة التصنيــف العربي 

والأفريقــي بعدما احتل المركز الحادي والعشــرين 
عالميا. وواصل المنتخب التونســي زعامته الافريقية 
متفوقــا على الســنغال والكونغــو والمغرب ومصر. 
وحل المنتخب الســنغالي في المركــز الثاني افريقيا 
يليــه الكونغو ثم المغــرب فمصر. وتصدر أســتراليا 
تصنيف قارة آســيا، يليه إيران ثــم كوريا الجنوبية 
فاليابان ثم السعودية. وتصدرت البرازيل تصنيف 
أمريــكا الجنوبية يليهــا الأرجنتن فتشــيلي وبيرو 

وأوروغواي ثم كولومبيا.

■ برلين - د ب أ: أكد هيمير هالغريمســون، مدرب منتخب 
إيسلندا، أنه يســتعين في عمله كمدرب بخبراته المعرفية في 
مجال طب الأسنان، وهي المهنة التي يمارسها ليومين أو ثلاثة 

كل شهر حتى يحافظ على إلمامه بها.
وقال هالغريمســون: »كوني طبيب أسنان فهذا يساعدني 
كثيرا في عملي«. وأضاف: »من خلال دراســتي للطب تعلمت 
الكثير عن الجســم البشري، وبذلك أســتطيع أن أقيم أفضل 

حالة بدنية أو إصابة أحد اللاعبين«. 
وتحدث هالغريمســون عن المرضى الذين يســتقبلهم في 
عيادته الموجــودة بالقرب من منزله، قائــلا: »كطبيب يجب 
أن أضع نفســي في مكان المرضى، الكثيــرون منهم يخافون 
من مقعد طبيب الأســنان، وهناك آخرون يتعاملون مع الأمر 
بهدوء كبير، أســرد طرفات لبعضهم وأكون جادا مع البعض 

الآخر، أتعامل بشكل مختلف مع كل مريض«. 
واســتطرد قائلا: »هذا يحدث أيضا في كــرة القدم، هناك 
أيضــا أواجه شــخصيات مختلفــة«. ويقيم هالغريمســون 
بجزيرة هيمــاي الصغيرة بالســاحل الجنوبي لآيســلندا، 

وهي الجزيــرة التي تضم بركانين أحدهما ثــار قبل 45 عاما، 
الحدث الذي يتذكره المدرب الآيســلندي جيــدا، وقال: »كنت 
في الخامســة من العمر، كان أمرا مرعبا رؤية شيء مثل هذا، 
الســماء تحولت إلى اللون الأســود بســبب الغبار وتدمرت 
نصف البيوت بسبب الحمم البركانية، منزلنا لم يتأثر، بفضل 

الرب لم يمت أحد«.
 ونجا سكان الجزيرة المذكورة بفضل قوارب صيد السمك، 
وأكمل مدرب آيسلندا قائلا: »كنا محظوظين، في اليوم السابق 
كان الطقس ســيئا، ما منع الصيادين مــن الخروج وبقوا في 
الميناء، عندما ثار البركان تمكن الجميع من الهرب في القوارب 
إلى أحد الأماكن والبقاء هناك حتى انتهت الكارثة بعد بضعة 

أشهر«. 
ونجح هالغريمسون في الصعود بأيسلندا إلى كأس العالم 
2018 لتظهر في المونديال للمرة الأولى في تاريخها. وتستهل 
آيسلندا مشــوارها في مونديال روسيا أمام الأرجنتين في 16 
حزيران/يونيــو الجاري، ثم تلتقــي نيجيريا وكرواتيا أيضا 

ضمن المجموعة الرابعة.

مدرب آيسلندا: عملي كطبيب أسنان يساعدني كمدرب

مدرب منتخب آيسلندا هالغريمسون استفاد من مهنته الرئيسية في عمله الكروي

■ موســكو - الأناضول: يتربــع لاعبو 
الدوري الإنكليــزي )البريميرليغ( على قمة 
الأكثر مشاركة في كأس العالم التي ستنطلق 

في روسيا منتصف الشهر الجاري.
فمن إجمالــي 736، يلعــب 125 لاعبا في 
الدوري الإنكليزي، يليه الإسباني بواقع 81 
لاعبا. وجاء الدوري الألماني ثالثاً بواقع 72 
لاعبا، متفوقا على الــدوري الإيطالي بواقع 
58 لاعبــا، بينمــا يمثل الدوري الفرنســي 
49 لاعبــا. واحتل الدوري الروســي المركز 
الســادس بـــ36 لاعبــا، يليه الســعودي 

بـــ30 لاعبا، فيما تقاســم الــدوري التركي 
لاعبا   22 بتواجد  الثامن  المركز  والمكســيكي 
في كل منهما. وجاء الــدوري البرتغالي في 
المركز التاسع بـ19 لاعبا، يليه الأمريكي بـ18 
لاعبا، فالبلجيكي بـــ16 لاعبا، ثم الهولندي 

والياباني بـ15 لاعبا لكل منهما.
 واحتل الــدوري الكــوري الجنوبي المركز 
الثالث عشر بمشــاركة 13 لاعبا، يليه المصري 
والصيني بـ10 لاعبين فــي كل منهما. وجاءت 
والبرازيلية  والأرجنتينية  الإيرانية  الدوريات 

بمشاركة 9 لاعبين في كل منها.

لاعبو »البريميرليغ«
 الأكثر مشاركة في المونديال

■ أوسلو - أ ف ب: تعرض منتخب بنما للسرقة أثناء خوضه مباراة 
ودية أمام النرويج في أوسلو.

ونشــر اتحاد بنما على »تويتر«: »تمت سرقة ثلاث غرف لمنتخب بنما 
في أوسلو. الشــرطة النروجية في مكان الحادث وهي تبحث عن أدلة«. 
وأشارت الشرطة الى ان قيمة المسروقات تبلغ نحو 53 ألف يورو، وتمت 
سرقتها من ثلاث غرف. واســتخدم السارقون بطاقة مغناطيسية قديمة 
أو مســروقة. وقال المتحدث باســم الشرطة أســلوغ روهني أن السرقة 
حصلت على الأرجــح أثناء خوض منتخب بنما مباراتــه أمام النرويج 
التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 1-صفر الأربعاء. وأتت المباراة ضمن 
استعدادات بنما لمونديال روسيا، حيث يشــارك في المجموعة السابعة 

إلى جانب انكلترا وبلجيكا وتونس. 

تعرض فندق منتخب 
بنما للسرقة في أوسلو

يغيــب  أ:  ب  د   - )إيطاليــا(  إيبــان   ■
مســعود أوزيل عن مبــاراة المنتخب الألماني 
الودية امام نظيره الســعودي اليوم بسبب 

مشاكل في الركبة.
أرســنال  لاعــب  اوزيــل،  وتعــرض 
الإنكليــزي، لكدمة فــي الركبة فــي المباراة 
الودية التي خســرها المنتخب الألماني أمام 
نظيره النمساوي الســبت الماضي. كما أنه 
يعاني من مشــكلة في الظهر. وقال المنتخب 
الألماني: »كإجراء احترازي، مسعود أوزيل 
لم يشــارك فــي المــران النهائي، وبــدلا من 
ذلــك، أكمــل تدريبــات العدو. ســيغيب عن 
مبــاراة ألمانيــا والســعودية بســبب كدمــة 
طفيفة في ركبته اليســرى«. وانضم أوزيل 
لزملائــه خــلال تدريبــات الإحمــاء قبل أن 
اللاعبــن  وكل  منفــردة.  بصــورة  يتــدرب 
الـــ22 تدربوا للمرة الأخيرة في معســكرهم 
بشــمال إيطاليا قبل أن يعــودوا إلى ألمانيا 
مســاء أمس اســتعدادا للمبــاراة التي تقام 
في ليفركوزن. لكــن المدافع جيروم بواتينغ 
ســيغيب أيضا عن المباراة خاصة وانه عاد 
لتوه إلى التدريبات عقب شــفائه مطلع هذا 
الاســبوع مــن إصابــة عضلية فــي الفخذ. 
روســيا  إلــى  الألمانــي  المنتخــب  ويســافر 
الثلاثــاء المقبل، حيث يلعــب أول مباراة في 
المجموعة السادسة بعدها بخمسة أيام في 
موســكو أمام المكسيك. وســيكون السويد 
وكوريــا الجنوبيــة المنافســن الآخرين في 

المجموعة.

أوزيل يغيب عن ألمانيا 
في الودية الأخيرة 

أمام السعودية

■ كوبنهاغن - رويتــرز: انضم صانع اللعب كريســتيان 
إريكســن إلى تشــكيلة منتخب الدنمارك مرة أخرى أمس بعد 

مولد ابنه الأول.
وغاب إريكســن عن تعادل الدنمارك الســلبي مع الســويد 
وديا هذا الأسبوع، اســتعدادا لكأس العالم، بينما كان ينتظر 
مع صديقته سابرينا كفيســت مولد ابنهما الأول. وقال ياكوب 

فادلانــد المســؤول الإعلامي فــي منتخب الدنمــارك: »أصبح 
كريستيان أبا يوم الاثنين.

 وصل لتوه إلى الفندق وســيبدأ المران مــع الفريق اعتبارا 
من اليوم«. وتبدأ الدنمارك مشــوارها في المجموعة الثالثة ضد 
بيرو يوم 16 يونيو/حزيران قبل أن تواجه بعد ذلك اســتراليا 

وفرنسا.

المنتخب الروسي الأضعف من بين منتخبات المونديال

مونديال 2018

ميسي عاد الى تدريبات منتخب بلاده عقب الغاء ودية الارجنتن في القدس المحتلة 

إريكسن ينضم مجددا لتشكيلة الدنمارك
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الشرطة تحقق في سرقة داخل 
منزل نجم برشلونة بيكيه

■ برشــلونة - د ب أ: فتحــت شــرطة إقليــم 
كتالونيــا الإســباني تحقيقا حول جريمة ســرقة 
ارتكبــت الأربعاء داخــل منزل مدافع برشــلونة 
الكولومبية  المطربــة  وزوجتــه  بيكيــه،  جيرارد 
شــاكيرا. وأكدت مصادر داخل جهاز الشــرطة أن 
الدلائل تشير إلى أن أشــخاصا مجهولين اقتحموا 
فجــر الاربعاء منزل اللاعب الإســباني، ولكنها لم 
تفصح عن أسباب عدم تقدم أصحاب المنزل بشكوى 
حتى الآن. ولم يكــن بيكيه وشــاكيرا موجودين 
فــي المنزل عندما وقــع الاقتحام، حيــث أن مدافع 
برشــلونة موجود في معســكر المنتخب استعدادا 
لكأس العالــم، فيما توجــد المطربــة الكولومبية 
في ألمانيا فــي إطار جولة فنية. وكشــفت صحيفة 
»لابانغوارديا« الكتالونية أن والدي شــاكيرا كانا 
موجودين بالمنزل واكتشــفا الســرقة بعدما أدركا 
اختفاء بعــض المجوهرات وأشــياء أخرى تخص 
الزوجــين. وأفادت الصحيفة أيضــا أن اللصوص 
دخلوا إلــى المنزل بدون إحــداث أي أضرار مادية 

لمحتوياته أو استخدام العنف.

تعيين بتريسكو لاعب تشلسي 
السابق مدربا لغويتشو الصيني

■ هونــغ كونغ - رويترز: عُين دان بتريســكو 
لاعب وســط تشلســي الســابق مدربا لغويتشو 
تشيتشــينغ المتعثر في الــدوري الصيني. وأعلن 
النــادي أن بتريســكو، الذي عمل فــي الصين مع 
غريغوريو  محل  ســيحل  ســونينغ،  جيانغســو 
الدوري  ترتيب  حاليا  غويتشــو  ويتذيل  مانزانو. 
الصينــي بأربع نقاط بعدما فاز مرة واحدة في أول 
11 مباراة هذا الموسم. وسيتوقف الدوري الصيني 
لشهرين خلال كأس العالم في روسيا وسيستأنف 
يوم 17 يوليو/تموز، حيث ستكون مباراة بتريسكو 
الأولى في اليوم التالي ضد غوانتشو حامل اللقب. 
وشارك بتريســكو )50 عاما( في 95 مباراة دولية 
مع رومانيا بين 1989 و2000 وعمل في ســت دول. 
والشــهر الماضي قــاد كلوج لاحراز لقــب الدوري 

الروماني في أول موسم له مع الفريق.

ماران مدرباً لكالياري وروما 
يقترب من ضم كريستانتي

■ روما - د ب أ: أعلن كالياري الإيطالي، تعيين 
رولاندو مــارات مدربا جديدا خلفــا للمقال دييغو 
لوبيز. وكان ماران، الذي أنهى فترة تدريبه لكييفو 
قبل أربعة أسابيع، قاد كاتانيا في الدوري الإيطالي. 
واقترب روما من التعاقد مع لاعب الوســط الدولي 
برايان كريستانتي من أتالانتا بعد أن يكمل اللاعب 

صاحب الـ23 عاما الفحوص الطبية في روما.

تغريم بشكتاش التركي 
بعد تسلل قطة لملعبه

 في دوري الأبطال
■ اسطنبول - رويترز: عاقب الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم نادي بشكتاش التركي بغرامة قدرها 34 
ألف يورو بعدما تسللت قطة إلى أرض الملعب خلال 
مباراته ضد بايرن ميونيخ في دور الســتة عشــر 
لدوري أبطال اوروبا في مارس/آذار. ودان الاتحاد 
الأوروبــي بشــكتاش »بالقصــور فــي التنظيم« 
بعدما اضطــر الحكم مايكل أوليفــر لإيقاف اللعب 
في الشــوط الثاني أمام البايــرن عندما تجاوزت 
قطة، الأمن ونزلــت أرض الملعب. وقــال في بيان 
إن بشــكتاش عوقب أيضا بســبب القاء مشجعيه 
مقذوفات واعاقة الحركة على الســلالم في استاد 

»فودافون بارك« في اسطنبول.

ليستر يُفعّل بند شراء المدافع 
ايفانز من البيون

■ لنــدن - رويتــرز: ذكرت وســائل إعلام إن 
جوني ايفانز مدافع وست بروميتش البيون يقترب 
من الانضمام لليســتر بعــد فعل البطل الســابق 
للــدوري الانكليزي بند شــراء اللاعب المنصوص 
عليــه في عقــده. وقالــت إن اللاعــب الدولي في 
منتخب ايرلندا الشمالية سينضم إلى ليستر مقابل 
3.5 مليون جنيه اســترليني ســيتم سدادها على 
دفعتين. وهبط البيون إلى الدرجة الأولى الموســم 
الماضي. ويمنح العقــد ايفانز حرية مغادرة الفريق 
في حالة هبوطه. وأمضى لاعب مانشستر يونايتد 
الســابق البالغ 30 عاما ثلاثة مواســم مع البيون 
وشــارك في 93 مباراة في كافة المسابقات. وأظهر 
مانشســتر ســيتي بطل الدوري الممتــاز اهتماما 

باللاعب خلال العام الماضي. 

فيتيسه الهولندي يضم 
هداف الدوري الجزائري

 أربعة مواسم
■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن فيتيســه أرنهيــم 
الهولندي، انه ضم أســامة درفلو، المهاجم السابق 
لاتحاد الجزائر لـــ4 أعوام. وتوج درفلو )24 عاما( 
بلقب هداف الدوري الجزائري بتسجيله 18 هدفا، 
لكنه فضل خوض تجربة خارجية بعد نهاية عقده 
مع اتحاد الجزائر. وقال: »بعدما قضيت ســنوات 
رائعة فــي الجزائر، أريد الآن أن اثبت نفســي في 
أوروبا. أنا جدا ســعيد كون فيتيســه منحني هذه 
الفرصة«. وأضاف: »سأسعى لتعلم اللغة والثقافة 
وكــذا طريقــة اللعــب الهولندية في أســرع وقت 

ممكن«.

اتحاد جدة يفاوض 
البرتغالي بيبي 

■ الرياض - د ب أ: دخل اتحاد جدة السعودي 
فــي مفاوضات جادة مع بيبــي، مدافع ريال مدريد 
السابق، وبشــكتاش التركي الحالي، لضمه خلال 
الانتقالات الصيفية. وهناك احتمــال كبير لموافقة 
بيبي، الذي يشــارك مــع المنتخــب البرتغالي في 
المونديال، لإنهاء مســيرته في الســعودية، مقابل 
العرض المالــي الضخم الذي ســيحصل عليه من 
اتحاد جدة، حيث ســبقه في هذه الخطوة التركي 

إيمري كولاك الذي انضم مؤخرا للوحدة.

رادار الملاعب

■ لشــبونة - د ب أ: كشــفت صحيفة »ريكورد« البرتغالية 
أن قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن 

ناديه ريال مدريد.
»رونالــدو يرحــل عن ريــال مدريــد«، كان عنــوان الصفحة 
الرئيســية مــن الصحيفــة البرتغاليــة التي أشــارت أيضا إلى 
أن قــرار اللاعــب »لا رجعة فيه«. وأفادت أن الســبب وراء قرار 
رونالدو هــو أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينــو بيريز، لا يرغب 
في تحسين شروط عقد اللاعب. ويمتد عقد رونالدو )33 عاما( 
الحالي مع النادي الملكي حتى عام 2021. ومن جانبها أشــارت 
صحيفة »ماركا« الإسبانية إلى أن المدير العام للريال، خوسيه 
أنخيــل سانشــيز، اجتمــع قبل أيام مــع وكيل أعمــال اللاعب 
البرتغالــي، جــورج مينديز، ليخبــره بأن ناديه ليس مســتعدا 
لقبول طلباته. وانضم رونالدو إلى الريال في 2009 بعدما دفع 

الأخير 96 مليون يورو لمانشستر يونايتد.
 وفــاز المهاجــم البرتغالي مع الريــال بأربعة ألقــاب دوري 
أبطــال أوروبــا، ثلاثــة منها متتاليــة، كما فاز بأربــع من أصل 
خمــس كرات ذهبيــة حصل عليها طوال مســيرته مــع النادي 

الإسباني، الذي أصبح هدافه التاريخي. 
وبعدمــا توج بلقبــه الأخير في دوري أبطــال أوروبا في 26 
أيار/مايــو الماضي، لمح رونالدو إلى إمكانية رحيله، حيث قال: 
»التواجد في الريال كان أمــرا رائعا للغاية، خلال الأيام المقبلة 
ســأقوم بالرد على الجماهيــر الذين وقفــوا بجانبي«. لكن في 
اليوم التالي منح رونالدو أملا لجماهير الريال عندما وجه لهم 

خطابا خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب دوري الأبطال.
 وقال آنذاك: »أشــكركم على كل شــيء، سنتقابل في العام 
المقبل«. وأثار رونالدو الشكوك حول مستقبله مع الريال العام 
الماضــي أيضا، عندما نشــرت صحيفــة »بــولا« البرتغالية في 
16 حزيران/يونيــو 2017 خبرا أن نجــم المنتخب البرتغالي قرر 

الرحيل عن الريال، ولكنه قرر البقاء في النهاية. 
وطبقــا لما ذكرته وســائل إعلام، طالب رونالــدو إدارة ريال 
مدريد بتحسين شروط عقده بزيادة المقابل المادي بنفس القدر 
الــذي تطالبه بــه مصلحة الضرائب الإســبانية بســب ارتكابه 

جريمة تهرب ضريبي.

تقارير برتغالية: كريستيانو رونالدو يتخذ قراراً نهائياً بالرحيل عن ريال مدريد

رونالدو يتلاعب بالكرة خلال حصة تدريبية للمنتخب البرتغالي 

■ مدريد - د ب أ: أثار تعيين الصحافي والكاتب ماكســيم 
هويرتا وزيرا للثقافة والرياضة في إســبانيا إلى إثارة جدل 
كبير في البلاد خلال الســاعات الأخيرة، بســبب التغريدات 

التي أعرب فيها في الماضي عن كراهيته للرياضة.
»أقوم بكل شــيء ماعدا الرياضة، أكره الرياضيين، يا لها 
مــن طريقة )الرياضة( لتعظيم الجانــب البدني«، كانت هذه 
إحدى رســائل هويرتا التي نشــرها قبل أعوام والتي ظهرت 
الآن مرة أخرى للنور، مثيرة الانتقــادات في مواجهته. ورد 
الوزير الإســباني الجديد على التعليقات عبر »تويتر«، حيث 
أكد أنه رغم عدم ممارســته للرياضة أو متابعتها فإنه يتعهد 
بأنه سيحبها بدءا من الآن. وقال: »الرياضة هي أيضا التعليم 
والثقافة، الرياضة هي الاحترام والتفوق والتواضع، كل هذا 
أفكر في ممارسته بقوة، أشكر الجميع على الرسائل، فلنبدأ«. 

وأشــعل هويرتا جدلا جديدا عقب توليه مهام منصبه الجديد 
مباشــرة، عندما قال: »لســت شــخصا رياضيا، لا تروق لي 
ممارسة الرياضة ولكنني سأحب وأســاند الرياضة وجميع 
الرياضيين الأبطال«. وجاءت تصريحات هويرتا قبل أن يعلن 
أن أول مهمة ســيقوم بها بعد توليه منصبه الجديد هو توديع 
المنتخب الإســباني الذي يســافر إلى روســيا للمشاركة في 
كأس العالم 2018. وماكســيم هويرتا المولود بمدينة بلنسية 
الإســبانية عام 1971 هو صحافي وكاتب وله ســت روايات، 
وعمل خــلال عقدين فــي التليفزيون وقدم برامــج ترفيهية 
وإخبارية. ويعتبــر هويرتا، الذي يتمتع بشــهرة كبيرة في 
إســبانيا، أحد أبرز مفاجــآت الحكومة الاشــتراكية لرئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي تتكون من 11 امرأة 

وستة رجال وأدت اليوم اليمين الدستورية.

وزير الرياضة الجديد في الحكومة الاسبانية يكره الرياضة!
لندن - رويترز: قال تقرير أصدرته شــركة »ديلويت« إن 
بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى لكرة القدم حققت 
إيرادات قياســية في موســم 2016-2017 نتيجــة ترتيبات 

حقوق البث الجديدة.
الخمس  الــدوري  لبطولات  المجمعــة  الإيــرادات  وبلغت 
الكبــرى في انكلترا وفرنســا والمانيــا واســبانيا وايطاليا 
12.6 مليار جنيه اســترليني، بزيادة تسعة بالمئة عن السنة 
السابقة. وأضاف دان جونز الشريك في مجموعة »سبورتس 
بيزنــس« في ديلويــت »النتائج المالية لموســم 2017-2016 
كانت الأفضل على الإطلاق«. وقالت المراجعة السنوية رقم 27 
لماليات كرة القدم إن نمو كرة القدم الأوروبية كان في الأساس 
بســبب العقود المعدلة لحقوق البــث التلفزيوني في الدوري 
الانكليزي والدوري في اســبانيا وفرنسا. وتبلغ قيمة سوق 

كــرة القدم الأوروبيــة 21.9 مليار جنيه اســترليني يتقدمها 
الدوري الانكليزي. 

وقال تيم بريــدج أحد المديرين في مجموعة »ســبورتس 
بيزنس«: »بينما يتصدر الدوري الانكليزي الســوق، نتوقع 
رؤية المزيــد من النمــو والاهتمام في البطــولات الأوروبية 
الأخرى في الســنوات المقبلة«. وزادت إيــرادات الأندية في 
الدوري الانكليزي بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 4.5 مليار جنيه 
استرليني بفضل عقد حقوق البث التلفزيوني المحلي وقيمته 
5.1 مليار جنيه استرليني لثلاث ســنوات والذي تم توقيعه 
في 2015. وقالت »ديلويــت« إن لأول مرة لم يتكبد أي ناد في 
الدوري الانكليزي الممتاز خســائر تشــغيل، بينما انخفضت 
نســبة الأجور إلى الإيرادات إلى 55 بالمئة وهو أقل مستو لها 

منذ موسم 1998-1997.

بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى تحقق إيرادات قياسية

   

رئيس الاتحاد الجزائري يفتح باب الرحيل أمام ماجر
■ الجزائــر - د ب أ: فتح خير الدين زطشــي، رئيس 
الاتحاد الجزائري لكــرة القدم، باب الرحيــل أمام مدرب 
المنتخــب رابح ماجر، مؤكــدا ضرورة الانتبــاه للمطالب 

الشعبية.
ورد زطشــي، على سؤال إن كان ما زال يثق في ماجر أم 
لا، على هامش لقاء محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة 
برؤســاء الاتحــادات الرياضية، بالقــول: »احترم ماجر 
كلاعب قدم الكثير للكرة الجزائريــة، لكن كمدرب لابد من 
تقييم شامل لعمله برفقة أعضاء الجهاز الفني، التقييم لن 
يتوقف عند مباراة واحدة بل سبعة أشهر من العمل، وهو 
ما سيقوم به المكتب التنفيذي للاتحاد بعد المواجهة الودية 
أمام البرتغال«. وأضاف: »يتعين علينا تحمل مسؤولياتنا 
والاستماع لمطالب الجماهير وحتى المسؤولين«. ويبدو أن 
زطشــي أراد فرض المزيد من الضغوط علــى ماجر، الذي 
يتعرض لانتقادات واســعة منذ تعيينه في تشرين الأول/

أكتوبر الماضي خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز، لحمله على 
الرحيل من تلقاء نفســه. وحل المنتخــب الجزائري ضيفا 
على البرتغال في وقت متأخر أمس بلشــبونة، بينما يعقد 
المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري اجتماعه الشــهري في 
24 الجاري. واستنكر الاتحاد الجزائري قبل يومين الحملة 
الشرسة التي يتعرض لها ماجر، مؤكدا أن مستقبل الفريق 
والكرة الجزائرية يبقى مــن الصلاحيات الحصرية لمكتبه 

التنفيذي. 
وكان وزير الشــباب والرياضة محمد حطاب، اعتبر أن 
الخسارة 3/2 أمام الرأس الأخضر يوم الجمعة الماضي غير 
مقبولة، داعيا إلى تفهم الجماهيــر الغاضبة. يذكر أن عقد 
ماجر الذي يرفض الاســتقالة، يســتمر حتى تموز/يوليو 
2019، علما أنه يتلقى راتبا يصل إلى 40 ألف دولار شهريا، 
بينما يحصل مساعداه مزيان ايجيل وجمال مناد، على 15 

ألف دولار شهريا لكل منهما.

ماريــا  ردت  رويتــرز:   - باريــس   ■
شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا على 
انتقادات ســيرينا وليامز حول ســيرتها 
الذاتيــة بعد يومين من انســحاب اللاعبة 
الامريكيــة مــن مواجهتهمــا المنتظرة في 

بطولة فرنسا للتنس.
الذاتية  الســيرة  ســيرينا  ووصفــت 
لشــارابوفا بأنهــا »لا يمكــن إيقافها«، إذ 
زعمــت اللاعبة الروســية أن منافســتها 
أمامها فــي نهائي  كرهتها بعــد الهزيمــة 

ويمبلدون 2004. 
 23 على  الحاصلــة  ســيرينا  وتعجبت 
لقبا في البطولات الأربع الكبرى من تكرار 

اسمها بكثرة في كتاب شــارابوفا. وقالت 
في وقت ســابق: »لم أتوقــع أن أقرأ كتابا 

عني. ما جاء فيه يمكن ألا يكون حقيقيا«.
 وردت شــارابوفا البالغ عمرها 31 عاما 
على ســيرينا بعــد هزيمتها الكبيــرة أمام 
دور  فــي  موغوروزا  غاربــين  الاســبانية 
الثمانية وهي المباراة التي فازت فيها بثلاثة 
أشواط فقط. وقالت شارابوفا التي خسرت 
19 مــن 21 مباراة ضد ســيرينا: »حســنا 
اعتقد أن الأمــر كان ســيكون غريبا لو لم 
أذكر اللاعبة التي واجهتها لســنوات عدة. 
اعتقد أن العديد من الســير الذاتية تصدر 
في العالم خاصة في عالم الرياضة والتي لا 

تتحدث عن المنافسة بين شخصين«. 
وأضافــت: »اعتقــد أننــا تواجهنا في 
العديد من المباريات. بعض هذه المواجهات 
كانت حاســمة في مســيرتي. من الغريب 
ألا أكتب عنها أي شــيء. اعتقد أن الجميع 
كانوا سيسألون عن الأمر أيضا«. وتابعت: 
»لذا لــم أكن واثقة من كيفيــة الإجابة عن 

ذلك.
 عندمــا تكتب ســيرتك الذاتية لا اعتقد 
أن هناك أي ســبب لعدم كتابة الحقيقة«. 
انسحاب  من  بالمفاجأة  شارابوفا  وشعرت 
ســيرينا من مواجهتهما يــوم الاثنين قبل 

فترة بسيطة من دخولهما الملعب. 

وقالت: »لم يحدث ذلك معي )انسحاب 
منافســة( لفترة طويلة. ربما مرت ســت 
ســنوات على ذلــك«. وأضافــت: »لم أكن 
أعلم ماذا ســيحدث. هل سألعب ضد لاعبة 

أخرى؟ أعني أنها جعلتنا ننتظر لفترة«. 
وعادت شــارابوفا للمشاركة في بطولة 
التي فــازت بها مرتــين من بين  فرنســا، 
خمســة ألقاب لهــا في البطــولات الأربع 
الكبرى، للمرة الأولى منذ 2015. وتعرضت 
للإيقاف في 2016 بعد سقوطها في اختبار 
للمنشــطات ورفــض منظمــو البطولــة 
مشــاركتها ببطاقة دعوة في العام الماضي 

رغم عودتها للمنافسات.

ســلون  حافظــت  رويتــرز:   - باريــس   ■
ســتيفنز على ســجلها المثالي أمام مواطنتها 
الأمريكيــة ماديســون كيــز لتتأهــل لنهائــي 
بطولــة فرنســا بعــد فوزهــا 6-4 و6-4 في 
تكــرار لنهائي بطولــة أمريــكا المفتوحة العام 

الماضي.
ففي أول مواجهة أمريكية خالصة في قبل 
نهائــي »رولان غاروس« منــذ 2002، واصلت 
ســتيفنز المصنفة العاشــرة تفوقها على كيز 
التي لم تفز بأي مجموعة أمام منافســتها في 
ثلاث مواجهــات وارتكبت الكثير من الأخطاء 
السهلة. وســتلتقي ســتيفنز، التي لم يسبق 
لهــا أن تخطت الــدور الرابع فــي باريس، مع 
المصنفة الأولى ســيمونا هاليب وصيفة بطلة 
فرنسا مرتين في النهائي غدا السبت. وبغض 
النظر عن النتيجة ستدخل ستيفنز )25 عاما( 
قائمــة أول خمــس لاعبــات فــي التصنيــف 

العالمي للسيدات. 

فئة السيدات

ستيفنز تهزم كيز 
مجددا وتبلغ النهائي 

دوري السلة الأمريكي

دورانت يتألق وواريورز على بعد خطوة من التتويج باللقب 
■ واشنطن - د ب أ: بات غولدن ستيت واريورز على بعد 
خطوة من الاحتفاظ بلقب دوري الســلة الأمريكي للمحترفين 
على حســاب كليفلاند كافاليرز بعدما تغلب عليه في عقر داره 

102/110 في ثالث مباراة في الدور النهائي.
ويدين واريورز بفضل كبير لكيفن دورانت الذي حقق أفضل 
رقم في سجل مشــاركاته بالأدوار الفاصلة )بلاي أوف( حيث 
ســجل 43 نقطة، وأضاف 13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، 
ليقــود الفريق إلــى التقدم علــى كافاليــرز 3/صفر. وعوض 
دورانت غياب زميله ســتيفن كاري عن مستواه، حيث اكتفى 
الأخير بتســجيل 11 نقطة في المباراة التــي أقيمت على ملعب 
كافاليرز في ولاية أوهايو. وانفرد دورانت بدور البطولة حيث 
لم يسجل أي لاعب آخر بواريورز أكثر من عشر نقاط. وسجل 
النجم ليبرون جيمس 33 نقطة لكافاليرز وصيف بطل الموسم 

الماضي، علما أنه لا يزال يعاني من إصابته في العين اليســرى 
والتي تعــرض لها خلال المباراة الأولى في المواجهة. ولعب 47 
دقيقــة رغم أنه تعرض لالتواء في الكاحــل خلال الربع الأول 
من المباراة. وحقق كافاليرز بداية قوية على ملعبه وســرعان 
ما فرض تقدمــه على واريورز حتى أنهى النصف الأول متقدما 
52/58، لكن واريورز قلب الموازين خلال النصف الثاني ليضع 
قدما على منصة التتويج، حيث بات بحاجة إلى انتصار واحد 
لحسم اللقب. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق لأي فريق الفوز 
بالنهائي بعد الهزيمة في أول ثلاث مباريات بالمواجهة. وأنهى 
واريورز الربــع الثالث 23/31، واســتطاع كافاليرز أن يتقدم 
96/97 قبل ثــلاث دقائق من النهاية، من خلال تألق كيفن لاف، 
لكن واريورز فرض تفوقه مــن جديد وتقدم 100/103 ثم تألق 

دورانت في الثواني الأخيرة ليفوز 102/110 .

■ باريــس - رويتــرز: تفوق الأرجنتينــي خوان مارتن 
ديــل بوترو فــي مواجهــة العمالقة ضد مارين شــيليتش 
ليتأهل إلى قبل نهائي بطولة فرنســا للتنس لأول مرة في 
تســع ســنوات بفوزه 7-6 و5-7 و6-3 و7-5 في مباراة 

تأجلت بسبب الأمطار.
وبفــوزه الثامن على التوالي على شــيليتش ضرب ديل 
بوترو )29 عامــا( موعدا مع رفائيل نــادال الفائز باللقب 
عشر مرات. واستؤنف اللعب تحت الشمس الساطعة على 
ملعب »ســوزان لنغلن« والنتيجة تشــير للتعادل 5-5 في 
الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى بين المصنفين الخامس 
والثالث العملاقين بعدما أنهت الأمطار مواجهتهما المثيرة 
الأربعــاء. واحتــاج ديــل بوترو إلــى نقطتين فقــط ليفوز 
بالمجموعــة الأولى بعدما ســدد شــيليتش كرة ســهلة في 

الشبكة والنتيجة 6-5. 
ومثل المجموعة الأولى حافظ كل لاعب على إرساله في 
المجموعة الثانية حتى كســر شــيليتش الإرسال والنتيجة 
4-4 ممــا أثار غضب ديل بوترو الذي ألقى بمضربه أرضا 
أثنــاء تغيير الملعب. وقدم الكرواتي شــيليتش أداء ســيئا 
وهو يرســل للفوز بالمجموعة وارتكب أربعة أخطاء سهلة 
لكنــه حصل علــى فرصة أخــرى للفوز بالمجموعــة بعدما 
كســر إرســال ديل بوترو مجــددا وفي المــرة الثانية نجح 
فــي معادلة النتيجة فــي المباراة. وتراجع ديــل بوترو في 
بدايــة المجموعة الثالثــة وحصل شــيليتش على فرصتين 
لكســر الإرســال لكن اللاعب الأرجنتيني العملاق، وسط 
تشــجيع حماسي من الجماهير، استعاد تماسكه ليعوض 
تأخره صفر-2 ويفوز بالمجموعة الثالثة. وكان شيليتش، 
بطــل الناشــئين الســابق فــي رولان غاروس والســاعي 
لبلــوغ الدور قبل النهائي لأول مرة بعد خســارته في دور 
الثمانيــة العام الماضي، في المقدمة فــي المجموعة الرابعة. 
لكن اللاعــب الكرواتي تعثر والنتيجة 5-5 وســدد ضربة 
خلفيــة خارج الملعب في نقطة كســر الإرســال ليمنح ديل 
بوترو فرصة الإرسال للفوز بالمباراة وهو ما فعله اللاعب 
الأرجنتيني بســهولة بعدما سدد شيليتش ثلاث ضربات 

خلفية أخرى خارج الملعب.

الدوري الاسباني

ستيفنز تألقت مجددا امام مواطنتها كيز وصعدت الى النهائي

عالم التنس 

بطولة فرنسا - رجال

ديل بوترو يهزم شيليتش 
ليضرب موعدا مع نادال

شارابوفا ترد على انتقادات سيرينا بسبب سيرتها الذاتية
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صحف عبرية

البالون الضخم للنشوة الذي عاشت فيه إسرائيل في الأشهر الأخيرة ثقبه هذا اللاعب بوخزة حادة 

شكراً لك يا ميسي
أوري مسغاف

  
■ في ســاعة متأخرة من الليــل، في منتصف 
جماعية  ارتياح  تنهيــدة  تصاعدت  تقريباً،  الليل 
من بيوت جموع الإســرائيليين العاقلين. مع أخذ 
الظروف بالاعتبار، ليس هنــاك مفر من مقارنتها 
بعرض السرور المعروف الذي ينطلق من النوافذ 
عندما يتم تســجيل هدف رائع في الدقيقة الـ 89. 
محظور تجاهل هذا الســرور، وكذلــك أيضاً عدم 
الخجل منه. جاءت اللحظة التي فيها أيضاً إنسان 
يحب بــاده يفهم أنه يجدر بهــا أن تتلقى صفعة 
معينة تعيدها إلــى اليقظة. ويفضــل بالطبع أن 
يحدث هذا بواســطة إلغاء مباراة كرة قدم وليس 

بهجوم مفاجىء  على الحصن.
 من المبكــر بالطبــع أن نعــرف إذا كان إلغاء 
وصول منتخب الأرجنتين إلى إســرائيل ســيتم 
تذكّــره كمفترق طــرق أو مجرد ضربــة صغيرة 
للجنــاح. لكــن فائدتــه واضحة: تبديــد غيوم 
النشــوة، بالوقاحة والاســتقواء التــي داخلها 
تصرفت في الشــهر الماضي إســرائيل الرســمية 
والكثير من ســكانها. وليس أفضــل من أن يقوم 
ليو ميســي بتفجير هذا البالــون بوخزة حادة، 
ميسي الذي يبدو أنه أكبر لاعبي كرة القدم في كل 

العصور. 
ميســي هو بطل قومي في إســرائيل. موضوع 
كاســامي  تصنيفه  يصعــب  النهائي.  للتقديــر 
بالنســبة لإســرائيل مثل روجر ووترز. كما أنه 

لا يوجــد معنى حقيقي للســؤال هل هو وزماؤه 
أنهم  أو  دخلوا إلى عمق الاعتبارات السياســية، 
مجرد أشــخاص لم يرق لهــم أن يتصرفوا كدمى 
اســتعراضية في ســاحة تغلي ومختلــف عليها 
قبل أســبوع من المباراة الافتتاحية لهم في كأس 
العالــم. في اختبــار النتائج يــدور الحديث عن 
هزيمــة سياســية وإعامية. إنقاب تحــوّل إلى 
مهزلة بقيادة وزيرة الثقافة التي ثمل القوة صعد 
إلى رأسها )»ميســي سيأتي ليقبل حائط المبكى«، 

»سنرى من سيضغط أيدي من«(. 
في إطار العدل المثير للشــفقة سارعت مذعورة 
جاذبة  الطائر  الحكومة  رئيس  لإشــغال  ويائسة 
إياه ليلعب دوراً فعالًا فــي الفضيحة. كان صعبا 
عدم الابتســام برضا إزاء جهود وســاطته لدى 
رئيس الأرجنتين الذي اضطــر إلى أن يوضح له 
أنه في باده الســليمة فإن اتحــاد كرة القدم هو 
جسم مستقل وليست للسلطات قدرة على إعطاء 
تعليمات له )ما هي قيمة المنتخب إذا كنا لا نسيطر 
عليه؟(. الأرجنتين ليست معروفة في يوم ما بأنها 
مثال للديمقراطية أو أنها معقل لحقوق الانســان، 
لكن فــي هذه المرة كان من نصيبها شــرف القيام 
بالشــيء الصحيح في الوقت الصحيح: أن تقول 
»إلى هنا«. أن تحصل على مقابل بســيط من دولة 
صغيرة تشوشــت وأصبحت تصدق أنه مسموح 
لها كل شيء. تفجيرات متحدية في سوريا، صور 
وقحة في ســماء بيروت، عــرض ملفات يغرس 
أصبعــاً في عين طهــران، احتمال إلغــاء الاتفاق 

النووي ونقل السفارة إلى القدس، شلل سياسي، 
وفوق كل شــيء قتــل وجرح جمــوع متظاهري 
الجدار في غزة، من دون الاعتذار أو حتى الأسف، 
في الوقــت الذي يرقص فيه الجمهــور في ميدان 
بالفوز فــي الاورفزيون والمحكمة  المدينة احتفالا 
العليا تعطي مصادقتهــا القانونية على تعليمات 
فتــح النار. أحد مــا كان يجب عليه أن يشــوش 
على تطبيع الاحتــال وتأمين الحصار، وبالتأكيد 
المباراة  الفاضح للرياضة ووقاحة نقل  التسييس 

إلى القدس. 
منظمــات  »تهديــدات  تنــدب  ريغــف  الآن 
فلســطينية«، وفــي الصحيفــة الناطقة باســم 
نتنياهــو يولولون علــى أن »الأرجنتين خضعت 
للإرهاب«. ولكن الحقيقة هي أن إسرائيلهم جلبت 

على نفسها هذه الضربة. 
في هذه الأثنــاء جبريل الرجوب ســارع إلى 
توضيــح أنه لم تكن للفلســطينيين أية مشــكلة 
لــو أن المباراة جرت في حيفــا مثلما كان مخططاً 
لها، واتحــاد البث الاوروبي ســبق وحذر من أن 
الاورفزيــون لا يحتمل التدخل السياســي، وأن 
إجراءه في القدس مشــكوك فيه. هــذا كما يبدو 
اللغــة الوحيدة التي يفهمونها هنــا، لهذا رغم أن 
القلب يشــفق على من بذروا أموالهم في شــراء 
بطاقات بأسعار مبالغ فيها، ليس هناك مناص من 

القول »شكراً لك يا ميسي«.
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الخطوة التي قامت بها وزيرة الثقافة بنقل المباراة 
مع الأرجنتين من حيفا إلى القدس خاطئة 

غلطة ريغيف 

عوزي دان
 

■ رئيــس الأرجنتــين موريســيو ماكري هو 
صديق لإســرائيل وصديــق للجاليــة اليهودية 
المتفرعة في بيونــس آيريس، وايضاً الرجل الذي 
شــغل في الســابق منصب رئيس بوكا جوليرز، 
يعرف أن دولة ســوية، والأرجنتين ليست هكذا، 
لكن كما يبدو أكثر من إســرائيل فان السياســيين 
لا يتدخلون في شــؤون الاتحــاد والمنتخب. هذا 
أيضاً مخالف لنظــام الفيفا. لذلك فقد رفض بأدب 
طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التدخل في 
إلغاء مجيء منتخب الأرجنتين لإجراء المباراة في 

القدس.
ميري ريغيف، وهذا حقا غيــر مرتبط بحزبها 
أو مواقفهــا، ليس فقــط لا تفهم هذا، هــي أيضاً 
تســببت بضرر كبير. إن المشجعين الذين انتظروا 
مشاهدة ميسي بحجمه الطبيعي )عدد من الاولاد 
الشرعية  اعطاء  لكن  برشلونة(،  إلى  سيسافرون 
للأرجنتين بعدم المجيء موضوع قبل كل شيء على 
أكتاف وزيرة الثقافة والرياضة. الأرجنتين لعبت 
في السابق على ســتاد تيدي، اسبأنيا جاءت إلى 
مباراة رســمية في القدس في المباريات التمهيدية 
للمونديــال فقط قبل ثمانية اشــهر. اذا كان هناك 
شــيء حرصت عليه حكومات إسرائيل وممثلوها 
طوال السنين فهو عدم خلط السياسة بالرياضة. 
ريغيــف عملت بالضبط هــذا، وبصورة فاضحة، 
وفي نهاية المطــاف ليس فقط هي التي خســرت 
بصورة كبيرة، بل نحــن. يجب قول ذلك بصورة 
واضحة جداً، الأرجنتين لم ترغب بهذه المباراة منذ 
البداية. مهنيا لم يناسبها ترك معسكر التدريب في 
برشــلونة والانتقال إلى إسرائيل في الطريق إلى 
روســيا. ولكن المال يعمي عيون صديقين كبيرين 
أكثر مــن مؤيدي الاتحــاد في بيونــس آيريس. 
المباراة حدّد موعدها خافا لرأي المدرب خورخيه 

ســامباولي. ولكنها كانت ستجري في ستاد حيفا 
الذي ليس هو أفضل ســتاد في البــاد، بل أيضاً 
هو الــذي رغبت فيه الأرجنتــين بعد الفحوصات 
اللوجســتية. هــذا أيضاً هــو الاســتاد الافضل 
للمشــجعين من أرجاء الباد من اجــل الوصول 
إليه.  ما قامت به ريغيف عن طريق النقل القسري 
للمباراة إلى القدس، إلى جانب تبذير المايين من 
أموال الجمهور، كان تدخاً فظاً وزائداً وفي نهاية 
الامر ضــاراً جداً. مع كل الاحتــرام لـ بي.دي.اس 
ورجالها في اسبانيا، الذين تظاهروا ايضا عندما 
لعبت إســرائيل في خيخون في حملة تمهيديات 
المونديال أو قبــل أن تلعب اســبانيا في القدس، 
ليســوا هم الذين منعوا الأرجنتين من المجيء. لو 

أن المباراة بقيت في حيفا لكانت قد جرت. 
النقل السياسي إلى القدس وربطها باحتفالات 
الشــرعية  أعطت  التــي  هــي  للدولة  الســبعين 
لمعارضي إســرائيل. الأخيرون لم يســجلوا هدفاً 
بعد، وميري ريغيف قامت بتسجيل هدف شخصي  
ربما هو الافخم في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية. 
خافا لخطأ حارس مرمى ليفربول، كاريوس، في 
نهائيــات دوري الابطال، هذا الهــدف لم يأت من 
اختال عقلي أو من عدم ثقة، بــل بالذات من ثقة 

زائدة ووقاحة زائدة ووطنية. 
إعــان ريغيــف فــي الصحــف أول أمس في 
ساعات الليل المتأخرة، أوضح فقط أنها أيضاً الآن 
لا تدرك خطأها. أســاس الضرر في سلوكها المهين 
قامت به بنفســها وليس شخص آخر. كل ذلك من 
دون الحديث عن فضيحــة التذاكر. المثل المعروف 
يتحدث عن الغبــي الذي ألقى حجراً في بئر وألف 
عاقل لم يســتطيعوا إخراجه. ولكن ضرر ريغيف 
أكبــر بكثير لقد ذكّرني بالشــعار القــديم للكيرن 

كييمت: »يكفي غبي واحد لإحراق غابة كاملة«.
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إن تأثير الخطوات التي يقوم بها الرياضيون أكبر من تأثير الخطوات السياسية 

من جيسي أفانس حتى ليونيل ميسي

إن الصمت على طرد التجمع البدوي من الخان الأحمر سيفجر سد الترانسفير 

علينا إيقاف الجرافات بأجسادنا

دانييل بلتمان
 

■ ربما بعد خمسين سنة حيث سيجلس مؤرخ 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ويكتب تاريخه، 
سيبدأ كتابه هكذا: في نيسان/أبريل 1971 أرسلت 
الولايات المتحــدة منتخبها لتنــس الطاولة إلى 
مباراة استعراضية في الصين، كانت تلك الخطوة 
الدولتين  العداء بين  التي اخترقت ســور  الاولى 
العظميين، التــي جرت منذ الحــرب الكورية في 
الخمسينيات. كانت تلك خطوة أولى في الطريق 
التقارب والتعاون بــين الدولتين العظميين.  إلى 
فــي 2018 ألغــى منتخــب الأرجنتــين المبــاراة 
الاســتعراضية التي كان من المقــرر أن تجري مع 
منتخب إسرائيل، تحت ضغط قوي من معارضي 
الاحتال فــي الأرجنتــين وفي اســبانيا. كانت 
تلــك مرحلة هامة في الطريــق الطويل إلى إنهاء 
الاحتال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى 
جانب دولة إسرائيل. المشاعر الرياضية لها تأثير 
محفز مثل المشــاعر الوطنيــة أو الدينية القوية. 

بعد شهر على الاســتعراض الافنغلستي الفاشي 
من بطولة بنيامين نتنياهــو وأبناء عائلة ترامب 
وعدد من رجال الدين المســيحيين فــي القدس، 
اســتعراض غمر أمــة كاملة بمشــاعر ذات طابع 
كهذا، جاء الســقوط الكبير. يبدو أنه لن يكون ما 
يشــوش على هذين الأزعرين الثملين من نشوة 
النصر. ترامب ونتنياهو اللذان يذهبان من جيش 
إلى جيش ترافقهما جوقة تشجيع وحشية قليلة 

العقل بقيادة ميري ريغف.
 والآن جــاءت فرقة كرة القــدم إحدى الفرق 
الافضل في العالم برئاســة نجــم كبير له مايين 
المشــجعين في العالم وفــي إســرائيل، وقالت، 
نحن لن نشــارك في مباراتكم. وحتــى لو قيلت 
كل المبــررات بأن الالغاء جــاء لاعتبارات مهنية 
لاحتياجات المنتخب الذي يســتعد لكأس العالم 
أو لمشــاكل امنية، المعنى واضح. الأرجنتين قررت 
القــدس بعروض  أن إســرائيل التي تحتفل في 
اســتعراضية في حين أن الفلســطينيين في غزة 

يقمعون وتطلق النار عليهم ليست هي ملعبها. 

إلغاء مبــاراة الأرجنتين في إســرائيل يجب 
أن يكون يوم عيد لكل من يؤيدون الســام ومن 
يؤيدون حلم إســرائيل أخرى. فهو يضع مايين 
القدمأمام  كرة  عشــاق  فقط  الإســرائيليينليس 
ضرورة النظر في المرآة وســؤال أنفسهم بصدق: 

لماذا يحدث هذا بالذات؟. 
إن تأثير إلغــاء المباراة  يمكــن أن يكون أكثر 
دراماتيكيــة بكثير مــن إلغاء دعــوة باحث إلى 
مؤتمر في جامعة خارج البــاد، أو إزالة بندورة 
الشيري التي زرعت في المستوطنات عن الرفوف 
في الســوبرماركيتات في لندن. إذاً ماذا سيفعل 
الآن مئات آلاف مشجعي ليو ميسي في إسرائيل؟ 
هل سيتوقفون عن السفر إلى برشلونة لمشاهدته 
وهــو يلعــب؟.  إذا فعلوا ذلك ســيضطرون إلى 
مواجهة أزمة غير بســيطة: بالنســبة لشــخص 
يحب الرياضة فإن تــرك مجموعة محبوبة ونقل 
هو  مدريد(  )ريــال  لخصمها  والتشــجيع  الدعم 
الديانة. بالضبــط إلى هذا  تقريبا مثل تحويــل 
تهــدف حركة المقاطعــة الـ بــي.دي.اس: دعوة 

جمــوع الإســرائيليين لمواجهة تداعيــات القمع 
والاحتال على مناطــق راحتهم مع المس بروتين 
حياتهم اليومية. لذلك إلغــاء المباراة هو أمر هام 
جــداً.  هناك قدرة لنجــوم الرياضــة والفنانين 
الذيــن يحظون بتشــجيع المايين علــى التأثير 
على الرأي العام وهزه أكثر بكثير من السياسيين 
والأكاديميــين والمفكريــن. هناك عــدد غير قليل 
من الامثلة لرياضيين شــكلوا الذاكرة التاريخية 
ووضعوا إشــارة مرور في النضالات ضد القمع، 
العنصرية والعنف. وحتى لو لم يكونوا يقصدون 
هذا منذ البداية. جيســي أفانس، العداء الاسود 
الذي وجّه الاتهام إلــى الديكتاتور النازي عندما 
تغلب علــى كل أنقياء العرق الالمــان في أولمبياد 

ميونيخ في 1936، هو مثال جيد على ذلك. 
مثال آخر هو تومي ســميث وجون كارلوس، 
هما أيضاً رياضيان من الســود، وقفا على منصة 
تتويج الفائزين في ركض الـ 200 متر في أولمبياد 
المكســيك في 1968 وهما يحمان شعارات حقوق 
الانســان وكل واحد منهما رفع يــداً تلبس قفازاً 

أســود أثناء عزف النشــيد الوطنــي الامريكي 
كتشجيع للقوى السوداء. بادرة حسن النية هذه 
ســاهمت في النضال من أجل حقوق المواطن في 
تلك الســنين أكثر من مؤتمر أكاديمي. إن الغياب 
الصارخ لليونيل ميســي عن ملعب كرة القدم في 
القدس، عاصمة إســرائيل ورمز الاحتال، يمكنه 
أن يؤدي إلــى أن يذكر في المســتقبل ليس فقط 
بفضل لعبه الخاص.  إزاء النقاش الذي جرى في 
الأسابيع الأخيرة على صفحات »هآرتس« بشأن 
الطريــق الصحيحة لليســار الإســرائيلي. نعم 
مع الضم الجزئي، لا للضــم الجزئي، نعم لحزب 
العمل، لا لحزب العمل فإن قرار منتخب الأرجنتين 
عدم المجيء إلــى هنا يضع تحدياً جديداً.  المرحلة 
القادمة التي ستأتي بشكل تلقائي، سيكون هناك 
جهد كبير سيجري في أوروبا للضغط على فنانين 
وهيئات بث عامــة من أجل عدم المجيء لاحتفال 
القادم المخطــط له في القدس، الاورفزيون 2019. 
إن صــوت مؤيدي الســام ومعارضي الاحتال 
في إســرائيل يجب أن يكون مســموعاً. طالما أن 

إســرائيل تحوّل أحداثــاً رياضيــة وثقافية إلى 
للعــروض من  الشــرعية  اســتعراضات تعطي 
غخراج ميري ريغف، لن نشــارك فيها وســنقنع 

آخرين في الباد وفي العالم بأن يحذوا حذونا. 
توجد لقرار كهذا مشــروعية أخاقية، يهودية 
وتاريخيــة. فــي آذار/مــارس 1933 جــرى في 
برئاسة  يهودية  عامة  لشخصيات  لقاء  نيويورك 
الحاخام ستيفن شــموئيل فايس، رئيس المؤتمر 
اليهــودي الامريكي وزعيم صهيونــي مهم، تقرر 
فيه دعوة الجمهــور الأمريكي لمقاطعة المنتوجات 
الالمانية المســتوردة إلى أمريكا بســبب سياسة 
المانيــا النازيــة الاســامية. ذلك لم يكــن قراراً 
ســهاً. لم يكن واضحاً ماذا ســيكون رد الادارة. 
وكان هناك خطر لزيادة حدة الجو الاسامي في 
الشارع الأمريكي. فايس رجّح الكفة لصالح القرار 
بقوله »إن زمن الانتظار والحذر انقضى، علينا أن 

نسمع صوتنا كبشر«.
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 زهافا غلئون
 

■ حكومة مخلــة بالقانون، ثملة بالقوة، ليس 
لها قلــب أو كوابح اخاقية، تنــوي هدم البيوت 
البســيطة للتجمع البــدوي في الخــان الاحمر 
وإبقاء 173 شــخصاً بدون مــأوى، و150 طالباً 
بدون مدرســة. البــدو من الجهالين جــاؤوا إلى 
هذا المكان بعــد أن طردتهم إســرائيل من النقب 
في الخمسينيات، وطردوا مرة أخرى من الارض 
التي اقيمت عليها مستوطنة كفار أدوميم. وهكذا 

وصلوا إلى مكانهم الحالي.
 بعد 51 ســنة اصبحنا غير مبالين بشأن أمور 
مخيفة، ومــن يهمه مصير عدد مــن البدو الذين 
يعيشون على شــارع رقم 1، لكن ليس هناك مفر 
من تســمية الولد باســمه: هدم بيــوت مجتمع 
كامل هو نقل قســري، ترانســفير، خرق خطير، 
أي جريمة حرب. وجريمة الحــرب يجب إيقافها 

بأجسادنا. 
أبطال القصة يمثلــون، كل واحد بدوره، صفة 
بالمســتوطنين  بدءاً  مختلفة  مرفوضة  انســانية 
الجشــعين الذين قدموا التماســاً مــن أجل طرد 
الجيران البدو ومروراً بوزيــر الدفاع العنصري 
ورجــال الادارة المدنيــة والبيروقراطية المنغلقة 
قضاة  حتى  المتوحشــين،  الجيــش  وضباط  لهم 
محكمة العدل العليا قســاة القلوب الذين اساؤوا 
لسمعة المؤسسة التي يعملون فيها. أي حظ جميل 
للمســتوطنين الذين عضو الكنيســت من قبلهم 
موتي يوغف لم يكد يصعد بالجرافة على المحكمة 
العليا، قبل أن يقضي أنه يمكن ارسال الجرافة إلى 

الفلســطينيين. وفوق الجميع تحلق روح دونالد 
ترامب الشــريرة، التي تدفع الحكومة إلى تطبيق 

أحامها المسيحانية المثيرة لاشمئزاز. 
نتنياهو  بنيامين  بزعامة  الاســتيطاني  اليمين 
يحــاول أن يطرد مــن غــور الاردن ومن جنوب 
الفلسطينيين  أدوميم  ميشــور  ومن  الخليل  جبل 
الذين يعيشون هناك. حتى الآن امتنعت إسرائيل 
عن تنفيذ ترانســفير دفعة واحــدة. وأن تصدر 
أوامــر للجيش بالقيــام بتحميل عشــرات آلاف 
الفلســطينيين في الشــاحنات. صور كهذه كانت 

ســتثير انتقاداً أكثر من الــازم. وهكذا ينفذون 
ذلك قطرة قطرة، عن طريق التنكيل المحســوب. 
إســرائيل خلقت فــي المجتمعــات الواقعة تحت 
ســيطرتها شــروط حياة غير محتملة للســكان 
للفقــراء والمحتاجين، هدمت بيوتهــم وصادرت 
معداتهــم الزراعيــة وأرســلت الجنــود لتدمير 
ربطهم  ومنعــت  عســكرية  بتدريبات  الحقــول 
بشــبكات الكهرباء والمياه وكل ذلــك من أجل أن 

يغادروا ويذهبوا إلى مكان آخر. 
ولكن مع الأكل جاءت الشــهية. في واشــنطن 

يعطون الموافقة بالغمز. ويمكــن زيادة الوتيرة. 
أفيغدور ليبرمان يضغط على دواسة الترانسفير 
وهو ينــوي تدمير بلــدات كاملة بمــرة واحدة، 
في سوســيا في جنوب جبــل الخليل وفي الخان 
الاحمر. يجب التوضيح أنه اذا دمروا بيوت هذين 
وإسرائيل  السد  فســينفجر  الكبيرين  التجمعين 
ستنفذ الترانسفير بســهولة لعشرات التجمعات 

الصغيرة، التي تضم عائلة أو عائلتين. 
إن ذريعة الهدم هي »بناء غيــر قانوني«، كما 
يبدو بناء بدون ترخيص. لكن هذه ذريعة كاذبة 
وتبريــر مرفــوض لأن الادارة المدنيــة لا تعطي 
للفلســطينيين رخصــاً للبناء، وهكذا يتم شــق 
الطريق لتدمير بيوت عشرات آلاف الفلسطينيين 
من أجل »ســلطة القانــون« وبتوقيع الصاحية 
المشــكوك فيها للمحكمــة العليا. لقــد حان وقت 
صعب يجب فيه الدعوة لعدم الخضوع ومعارضة 
مصممة. إن التفكير كيف كنا ســنواجه اختبارات 
ظلم عنصري، التي تاريخ الشعب اليهودي حافل 
بهــا، مر بالتأكيد في ذهــن كل واحد وواحدة من 
الجمهــور، ولخجلنــا، حكومة إســرائيل تحتقر 
الشــعب اليهودي وتســتدعي للجمهور اختباراً 

كهذا. 
يجب إســتخدام في هذا الاختبــار كل أدوات 
النضال غيــر العنيفة بما فيهــا العصيان المدني 
ووقــف الجرافــات. الحكومة انتخبــت بصورة 
قانونية، لكن ليس لديها تفويض لتطبيق جريمة 

حرب. ليس باسمنا وليس بحمايتنا.
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بالنسبة لكارهي إسرائيل لا يهم على الإطلاق من يوجد في الحكم يميناً كان أم يساراً 

الرجوب والإرهاب في الرياضة
 حاييم شاين

 
■ جبريل الرجوب، رئيس إتحاد كرة القدم 
الفلسطيني، هو أحد الاسباب الاساسية لإلغاء 
وصول منتخب الأرجنتين. معاون ياسر عرفات 
وأبو مازن، اقترح إحراق قمصان ميسي، نظّم 
مظاهرات أمام ممثليــة الأرجنتين في رام الله 
وحوّل مباراة كرة قدم إلى حدث سياســي. لا 
شك أنه نجح في إدخال الإرهاب إلى الرياضة. 
فــي رام الله فقط يمكن تعيين شــخص خبرته 
الرياضية الوحيدة هي فــي إلقاء قنبلة يدوية 

على متفرغ رياضي كبير. 
محــرج ومقلق كان اكتشــاف هتافت الفرح 
المشــتركة بين جبريل الرجوب، حنين الزعبي، 
آفي غبــاي ويئير لبيد، وكما هــو متوقع زهير 
بهلــول، لاعب الارتباط بين القائمة المشــتركة 
والمعســكر الصهيونــي. فرحة الفقــراء التي 
بمناســبة  محبطون،  سياســيون  بها  يحتفل 
إلغاء ظهــور منتخــب الأرجنتين لمبــاراة في 

إسرائيل. 
تحالف غريب يشــرح الســبب في أن عدد 
المقاعــد، في آخر الاســتطاعات، للمعســكر 

الصهيونــي أقل مــن القائمة المشــتركة، وكذا 
ليوجد  المتوقعة  المقاعــد  عــدد  في  الانخفاض 
مســتقبل. يعرف الجمهور في إســرائيل كيف 
يشخص بسهولة التشــويش والغباش الذي 
بين المعرضة والحكــم وبين المعارضة والدولة، 
ولديــه ذاكرة ممتازة. فدولة إســرائيل توجد 

تحت هجمة كراهية لاسامية. 
منظمــات المقاطعــة ضــد إســرائيل، ضد 
التعاون مع وســائل الإعام المعادي، وانطاقاً 
مــن مصالــح اقتصادية، تســتخدم الموضوع 
الفلسطيني كأداة مزدوجة الأخاق للتآمر على 
إســرائيل والمس بها. مئات آلاف الاشــخاص 
قتلوا في ســوريا، في العراق وفي اليمن، ولم 

تنهض أي منظمة انسانية للمطالبة بدمائهم. 
دولة يهودية كقوة عظمى عالمية، ديمقراطية 
متنورة ومزدهرة تتعارض نماذج وأساســات 
ثيولوجية تعود إلى آلاف الســنين. عالم كان 
معتــاداً على أن يشــخص اليهــود كالضحية 
الخالــدة، غير قــادر على أن يســتوعب بأن 
اليهود عادوا إلى التاريخ وبقوة.  فبالنســبة 
لكارهي إسرائيل لا يهم على الاطاق من يوجد 
في الحكم، يميناً كان أم يســاراً. وكذا أيضاً أين 

تجرى مباراة كرة القدم. اما الادعاءات بالنسبة 
لمكان المباراة، فهي مثابة دعاية خيالية وذريعة 
هزيلــة.  الآن بالذات كان يمكــن ان نتوقع من 
زعماء اليســار في الباد ان يقفوا معاً في وجه 
موجات الكراهية وألا ينشــغلوا بالحســابات 
التافهــة. فالباعث على الشــفقة  السياســية 
وحده يصدق بأن من يهدد ميســي قد فعل ذلك 
بســبب الانتقال من حيفا إلــى القدس. وحتى 
إذا كان أحــد ما يعتقد بأن ثمة مــا هو حقيقي 
في موضوع المكان، كان يمكن أن نتوقع بأن كل 
حزب صهيوني ســيرد باشمئزاز المقاطعة على 

القدس، مدينة الميناء على شاطيء الخلد.
ان تسليم اليسار الإســرائيلي بقيادة لبيد 
وغباي مع المقاطعة على القــدس والتهديدات 
على لاعبي كرة القدم تعطي ريح إســناد قوية 
لــكل أولئــك الذين هــم معنيون بمنــع إقامة 

الايروفزيون في عاصمة إسرائيل.
ينبغــي فقــط الأمل ألا نأســف علــى الرد 
الأخرق وعديم المســؤولية من جانب يئير لبيد 
فــي موضوع المبــاراة مع الأرجنتــين. فمع كل 
الاهمية التــي في إجراء المبــاراة، من المهم أن 
الرومي هورتيوس: »كل  الشاعر  نتذكر رسالة 

شيء بقدر«. إســرائيل ليســت قوية في كرة 
القدم ولكن لا توجــد أي قوة في العالم يمكنها 
أن تخرق سور الأمن لشعب إسرائيل في باده.

إسرائيل اليوم 2018/6/7

ما تقوم به اسرائيل هو ترحيل للبدو على مراحل

ميري ريغف

جبريل الرجوب
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محمد الهزايمه *
يقال إن السياســة هي فنُّ الــكلام وحلوُه ولذلــك يلجأ الزعماء 
المرشّــحون في الدول المتقدّمة لمنصب الرئيــس لمناظرات تلفزيونيّة 
يُشاهدها القاصي والداني ويحكم عليها الشعب الذي سيكتوي بنار 
الرئيس المنتخب إن أساء الاختيار أو يسعد هو والحاكم بفترة حكم 

هنيئة إن أحسن اختيار الرئيس.
أمّا نحن في الدول العربيّة والإســلامية التــي تكاد لا تجد الخبز 
لشــعوبها والذين نؤلّــه )نجعلهم آلهة( زعماءنــا بالنفاق والكذب 
وبافتدائهم بالروح والدم نكتشــف أن هــؤلاء الزعماء والحكومات 
تســعى للتوريث وكأن الحكم جمهوري على الــورق وملكي وراثي 
من ناحية عمليّة، كما نكتشــف أن هؤلاء الزعماء هم من نهبوا البلد 
ومقدّراتها وأفلسوا ميزانياتها وحمّلوا شعوبهم ديونا تحتاج أزمانا 
وأجيالا لســدادها بل ويتنازلون عن بعض السيادة الوطنيّة بحجّة 
الرضــوخ لمطالب صنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولــي والدول 
المانحة تحت أسماء مثل برامج التصحيح الاقتصادي وسداد العجز 
في الموازنــة والمحافظة على القيمة الشــرائية لعملة البلد وغير ذلك 
من حجج واهية هم بالأســاس من تســبّب بها بالســماح لشلل من 
الفاسدين أن يعبثوا بمصائر الشــعوب ولقمة عيشهم وراحة بالهم 

ومستقبل أطفالهم.
وإذا ابتعدنــا عن القيــم والعقائد للحظة وتذكّرنــا المبادئ التي 
قامت عليها الاشتراكية والنظام المالي الشيوعي وهو أن الحياة مادّة 
وأن هذه المادّة هي المال الذي يســبب للفرد الحياة المريحة أو يملؤه 
بالشقاء والتعاســة والقهر عندما يرى حكومته تأخذ جرعة الحليب 

من فم طفله لتضعها في جيب الفاســد والثري على شــكل مال حرام 
يُضاف لما سلبه بالعنوة أو بالخجل وكلاهما حرام.

وعندما يأكل السياســي مالا حراما تختلــط عنده الألوان والقيم 
وتضمحــلُّ المبادئ وتصبــح الكلمات الأحلى على لســانه تلك التي 
تلقى استحســان الغير حتّى مع قناعته بأن تلك الكلمات بعيدة عن 
الصدق وبعيدة عن مصلحة البلد ولا تُرضي الله تعالى ولا المخلصين 

للوطـن.
وهكذا، وعلى مرّْ الســنين، يُصبح السياســي مُعتقدا بصدق أنه 
يعمل لمصلحة بلده وشــعبه وأنّه جهبذ في السياســة والكياسة ولا 
يخطر بباله أنه شوّه السياسة وأصبح كلامه يزداد بشاعة مع الزمن 
وبينما يُسمّيه المواطن الشــريف عاهر سياسة يُطلق عليه المنافقون 

والأحباب شاطر سياسة وشتّان بينهما.
والفارق الزمني الذي يفصلنا عن حضارة الغرب التي تقدّر بمئات 
السنين والتي لم نستطع تقليصها زادت من وباء الكذب الذي ابتلينا 
به كما ابتلى به رجال السياســة وصانعوها في بلادنا بل وزادت من 
عدد الفاسدين وأعوانهم وتابعيهم وتغلغلوا في المجتمع كما يقال من 
»ساســه لراسه«، بل وأصبح من المستحيل الســيطرة عليه أو حتّى 
اكتمال التحقيق في أي شبهة فســاد أو قضيّة فساد نتائجها ظاهرة 
للعيان على الأرض ولكن معظم القضايا تتشــابك حبالها حتّى أنها 
تكاد أن تلتفّ على أكثر من رقبة حتّى أنّ بعض المسؤولين يخشون أن 
تلك الحبال قد تلتفّ حول رقابهم وهم غافلون في وظائفهم وأعمالهم 
وتصبــح همومهم أطفــاء الحرائق من حولهم خوفا مــن أن تلفحهم 
النيران بل يصبح مــن الأفضل لهم أن يعملوا على إغلاق الملفّات وأن 
تضيع القضيّة وتســجّل ضد مجهول ليبقى القطار يسير على سكّة لا 

ندري إلى أين ستؤدي به ومتى نصل إلى »خراب مالطة«.
وقد يكون من الأفضل أن تكون التحقيقات ســريّة مع الفاســدين 
وأن يحــاول القضــاة الأشــراف إثبات تــورّط هؤلاء الفاســدين 
فيحاكمونهم وتُســترد الأموال منهم ولا داعي أن يتعمّق القضاة في 
إثبات كامل الدوافع وكامل الشــركاء على أن يُحاكم جميع الموظفين 
العاملين في القطــاع العام والخاص من وظيفــة رئيس حكومة فما 
دون، وأن تصدر أحكام بالســرعة اللازمة ليقتنع الشعب أن محاربة 
الفســاد بدأت فعليا وأن الأحــكام القضائيّة تُطبّــق والأموال تعود 
للخزينة وهذا سيجعل العهر السياســي يأخذ أشكالا أخفْ. وشيئا 
فشيئا يصبح الساسة ينتابهم الخجل عندما يكذبون على شعوبهم. 
وشــيئا فشــيئا يتخلصون من الصديــد على قلوبهــم وضمائرهم 
والغشاوة على أعينهم وتصبح الفجوة أضيق بين الشعب والحكومة 
وعندها ســتصبح الأجواء أكثــر ملائمة وقبولا لتشــكيل حكومات 
تستمدّ قوّتها من الشعب نفسه الذي عبر ممثليه المنتخبين أن يصبح 
شــريكا في صنع القرار الوطني لمصلحة الوطن والمواطن معا. عندها 
سيجلس الزعيمان المرشــحان لمنصب رئيس دولة أو رئيس حكومة 
قبالة بعضهما البعض في مناظرة تلفزيونيّة ويقول كل منهما للآخر 
كفى كذبا وعهرا وبعد انتهاء المناظــرة يتصافحان وكل منهما متأكد 

أنه مخلص للوطن والمواطن الذي أوصله لتلك المناظرة.
فمتى يأتي ذلك اليوم؟ وهل بدأنا الخطوة الأولى أم أمامنا الكثير 
لتغيير ثقافاتنا وخلع ملابس النفاق والرياء وارتداء ملابس الصدق 

والحياء؟

٭ كاتب أردني

الأميرة الصغيرة والغولعندما يأكل السياسي المال الحرام
د. نزار بدران

لا يعرفُ الحياة إلا من يُحبها، رزان الأميرة الصغيرة، أحبت الحياة واختارت لذلك أن 
تُسعف المرضى والجرحى، حتى تعود البسمة إلى وجوه من حاصرتهم الضباع.

 رزان لــم تُفكر يوماً بالموت، ولم تذهب إلى أطراف الســجن، لمقارعة الســجان، وإنما 
لإظهار حبها للحرية. لم تحمل يوماً ســيفاً ولا بندقية، بل ضمادة ودواء، إن وجدته. حُب 
الناس كان شاغلها ودافعها، تخفيف آلامهم وتضميد جراحهم، كان همها الوحيد، لم تنظر 

إلى الحارس، وإنما إلى السجين.
في عالمها الصغير، كان للأميرة رزان، أحلام وردية كثيرة؛ أن تذهب للمدرســة وبيدها 

قلم وكتاب، أن تعود بسلام إلى بيتها، ومعها زهرة حمراء، لتقدمها لأمها الحنون.
في غزة الُمحاصرة بحيطان الكراهية، لم تر إلا جدرانا تُحطمُ آمالها الكبيرة، وهي تسأل 
الضبــاع القابعة خلفها؛ هل تخافون من ورد غزة الأحمــر القاني، أو من كرزها الُمتدلي من 

الأشجار.
تعشــق الأميرة عطر ماء البحر، وعبَقَ أمسيات الشاي، والتنادر مع الجيران القادمين 

من قرية بفلسطين، وفي عيونهم نظرة المؤمن فهم عائدون إليها قريـباً.
ذهبت رزان مع أطفال المخيم، إلى حافة الأرض، حيث السور العالي والأسلاك الشائكة، 

لتُعلم السجان والعالم، أنها لن تبيع أحلامها، بلقمة خبز ولا بجرعة ماء.
هي تُحب الحياة، تلك التــي تُغرد للحرية، تلك التي لا يقف أمامها، حائط ولا بحر، تلك 
المتراميــة الأطراف من أقصى الأرض إلى أقصاها، تلك التي حدُها الشــفق، وآخر ما يمكن 

للعين أن ترى، تلك التي توصلها للقرية المهجورة الُمدمرة. 
- أحبُ الســماءَ فلا جســرٌ ولا نفقٌ، أحب النجــومَ كحبات قمحِ بــلادي تنيرُ الطريقَ 

وتُسعد أمي.
- إذهبي من هنا، فإني أكره لون الربيعِ، كلون الحياةِ، فنحنُ نعيشُ على جثثِ الموتى، 

ككلِ الضباع.
- وأنتَ تقولُ إنني أعشــقُ المــوتَ، فكيف أكون ربيعاً وموتاً في المكانِ نفســه والزمن 

نفسه.
- حذار فتأتي من الأمل الممنوعِ والطائر الحــر، فكلُ بلاد العربِ موتاً وقتلى، كما يحلمُ 

الضبع عند المنام.
- سأبقى لوحدي أحبُ الربيعَ، وأزرعُ في الأرضِ بذورَ الحياةِ، سأبقى مناراً لكل الرياحِ 

وكل السفنِ، ولن يبقى غولٌ يخيفُ الصغارِ وعنقاءُ تسرقُ منا رحيقَ الوطن
- كوني كغيركِ أو لا تكوني.

- زهورُ الجبالُ تغيظُ الضباعَ، وترقصُ مع قطراتِ المطر
- كوني كغيرك أو لا تكوني.

- أحب الحياةَ وأهوى السَمَر
- لا تكوني.

٭ طبيب عربي مقيم في فرنسا

تعقيبا على مقال لينا أبو بكر: الأردن لن يعود كما كان والملك ليس القذافي 
مملكة في منطقة بركانية

الأردن كمســاحة أرضيــة جيوجغرافية تخص الهاشــميين 
كملكية خاصة وتحمل اســمهم ولهم الوصاية عليها، نعم هنالك 
ثلاث مملكات هاشــمية راحت مع الزمن )الحجاز…ســوريا…

العــراق( فهذه كتــب الله لها البقــاء في منطقــة بركانية، لكن 
التنــازلات والإصلاحات التي قدمهــا الملك عبداللــه للحكومة 

والشعب الأردني كفيلة بتقديم نتائج إيجابية لها.

سيف كرار- السودان

ثروة لم تستثمر
نعم ثروات الأردن قليلة لكنها غير مســتثمرة! وأهم ثروة هي 

الثروة البشرية العاملة والمتعلمة! الأردن كتركيا قبل 15 سنة!

الكروي داود

ثقة عمياء
السياسة بحر ولسنا سوى نقطه فيه والتغيير لصناع القرار 
وما نحن بصناع قرار والتفكيــر بنطاق مدني ليس إلا رأي لرأي 
آخر، ونحن نثق ثقه عمياء بالملك عبدالله الثاني وقراراته وحب 

الشعب وحبه لشعبه.
 اليوم نعيش توترا وغدا سينتهي وما هي إلا زوبعة وستكون 
لحظه تماســك بين الشعب والأمن، وســيعلم العالم أن الشعب 

الأردني ليس كمثله شعب 
خلف

زمن المؤامرة 
تحويــل قضية اجتماعية إلى قضية سياســية، ثــم المطالبة 
من خــلال الاحتجاجات بأمور تســتفز حتى الملــك تدل على أن 
هنــاك أيدي خفية بدأت تزرع ســمومها داخــل المجتمع الأردن. 
فالحفاط على الاســتقرار واجــب وطني، وأي تهــور من طرف 
المحتجين سيشــعل النــار ولن تنطفــئ أبدا، وأمامكم ســوريا 
وليبيا والعراق كمجتمعات ففدت الأمــن ففقدت بعد ذلك الخبز 
والســكن والاطمئنان، وأمســت الحياة فيها من المستحيلات.. 

أكيد أن المواطن الأردني البســيط يريد معيشــة كريمة، محترمة 
في إطار الاســتقرار والأمن، وهذا حق شرعي يجب توفره، لكن 
في إطار السلم والنقاش المتبادل والمحترم بين الشعب والسلطة 
الحاكمــة… لكن أرى أنه فــي الآونة الأخيرة بدأت الســعودية 
والإمارات وكذلك مصر بلعب دور تآمــري على البلدان العربية 
خاصة التي تحتضن القضية الفلســطينية مثــل قطر والأردن، 
ومحاولة زعزعت اســتقرارهما خدمة للدولــة الصهيونية. ربما 
العرب اليوم يعيشون أسوأ فترة في تاريخ القضية الفلسطينية 
خاصة بعد تآمــر دول عربية عــدة، والتي تســعى اليوم بناء 
جسور التواصل مع الدولة العبرية، مع اعتقادهم أنها دولة قوية 
بإمكانها هي وأمريكا حمياتهــم؟؟!! لكن التاريخ يروي لنا أنه لا 
كرامة ولا دوام لخائن مهما طال الزمن. ســتأتي ســاعة الحقيقة 
والمكاشــفة يوما ما، وعلاقتكــم التي تعتقدون انها ســتحميكم 

ستكون سبب هلاككم.
معاذ - فرنسا

الهدوء واللجوء إلى الحكمة 
في اعتقادي أن ما يحصل في الأردن هو اســتهداف سعودي 
من أعلى مســتوى ومخطط له قبل الربيــع العربي بزمن طويل 
والهدف هو استهداف هاشميي مكة المكرمة الذين حكموا الأردن 
بعد مكة وإخفاء ذكرهم ونحن نعلم أن الأصول والأنساب تلعب 
دورا كبيــرا في هذا الموضوع، وهذا العــداء الخفي بين الطرفين.

وأعتقــد أيضا أن حكما إلهيا في طريقه للنفاذ وهو أن إســرائيل 
عندما أقامت دولتها على أرض فلسطين كان عددها وعدتها قليل 
فلذلك كان لابد من حكام يحرســون حدودهــا من داخل دولهم. 
الفوضى ليســت في صالح إســرائيل مطلقا وما حدث في مصر 
وسوريا أفزعهم لذلك وجدناهم يرتبون البيت المصري لصالحهم 
ويقبلــون بالمقــاوم والممانع بشــار بالعودة لحراســة الحدود 
برموش عينيه. أتمنى من الأردنيين الهدوء واللجوء للحكمة لأن 

بلدهم فعلا مستهدف.
د. راشد - المانيا

القرينة فلسطين
كلما يحدث أي شيء في الدول العربية يقوم ربطه في القضية 
الفلســطينية، وفي النتيجة ماعت القضية ولا زالت الشــعوب 

العربية تعاني!
حسام محمد

سياسات اقتصادية خاطئة
أرى أن الأمر كله شأنا داخليا أردنيا فمن يريد أن يربط الأمور 
بجهــات خارجية ومؤامرات وما إلى ذلــك كما تعودنا فإنه يهين 
الشعب الأردني بدون وعي. المشــاكل تراكمت بسبب سياسات 
اقتصاديــة خاطئــة والآن جاء دور الكشــف عن الحســاب ثم 
تصحيح الأمور، فالأردن بلد تعود على المســاعدات في تمشــية 
أموره ولم يعتمــد على إمكانياته الذاتية، وهــو بلد يعتبر فقير 
الموارد قياســا بجيرانه. وهناك عمالة أجنبيــة وخدم وغيرهم 
في البلد وبالتأكيد أن أي قوة اقتصادية تريد أن تنقذه من حاله 

تشترط ما تريده من شروط لتقديم المساعدات.

سلام عادل - ألمانيا 

مطالب عادلة
أعتقد أن الأردن هي الدولة ليست الوحيدة في المنطقة العربية 
التي تعاني من الاحتقان السياســي والاجتماعي الظاهر أحيانا 
والمضمر في أحيان كثيرة. فالبلــد قائم على تناقضات ومصالح 
عشــائرية وقبلية حاول العاهل الراحل الملك حســين إحاطتها 
بالاهتمام والرعاية فكســب الهدوء والاستقرار. فشخصية الملك 
شخصية كاريزماتية بين شــيخ القبائل ورؤساء العشائر وكان 
هــو يضعه في الاعتبار الأول في حال تشــكيل حكومة أو إصدار 

قرار أو سن قانون.
 لكن هذا الإجراء السياســي التربــوي الأخلاقي لا يكون في 
اســتطاعته حل جميع المشــكلات التي تواجــه الطبقة الحاكمة 
ولهــذا كانت هــذه الطبقة تعتمــد، فيما تعتمد، علــى المعونات 
الخارجيــة، الأمريكيــة بالدرجة الأولــى. وبخصوص الجانب 
العربي فقد قدم العراق، حتى في فترة الحصار الاقتصادي الذي 
فرض عليه عقب غزوه الكويت، النفط بأسعار رمزية إلى الأردن، 
وفتح أبوابه للمنتجــات الأردنية بمختلف أنواعها. لكن الجانب 
العربي ليس مساعدات فقط بل هناك دول تتآمر على هذه الدولة 
الصغيرة قليلة المــوارد، وقليلة الإمكانيات الاقتصادية. فلا أظن 
أن النظام في سوريا منذ حكم حافظ الأسد كان راضيا على الحكم 
في الأردن. ولا استبعد أنه كان يحيك المؤامرة تلو المؤامرة لإرباك 
الأردن وفرض الإرادات عليه. أما بخصوص المطالب الشــعبية 
فهي مشــروعة في كل زمان ومكان، فإن من واجب الحكومة، أي 
حكومة أردنية أو غيــر أردنية، أن تقدم خدمات للمواطنين كفيلة 

بتحقيق العيش الكريم.
نواف الراوي - العراق 

مقال د. مثنى عبد الله: 
العراق خمسة عشر عاما من التزوير

 أسوأ مدن العالم
بالفعل بات كل شــيء في العراق مزوّراً ومزيفــاً والمجتمع الدولي والأمم 

المتحدة بالذات من أكبر المساهمين في جريمة التزوير هذه !
المعــروف في عمليات التجميل، ومن اســمها أنها تقوم بتجميل من تجرى 
له فيتحول الشــكل من القباحة والبشاعة إلى شكل مقبول، ومن الجمال إلى 

الأكثر جمالا كما يفترض !
فــي العراق أجريت عمليات تبشــيع بعد الاحتلال فباتت بغداد الحســناء 
قبيحة، لم تنجح أقسى سنوات الحصار في تبشيعها مثلما هي اليوم، فباتت 
على يد برلمانات وحكومات الباطل والزور أسوأ مدن العالم في العيش بعدما 

كان يطلق على المرفه المتنعم الغارق في الخير بأنه متبغدد !

د. اثير الشيخلي – العراق

تعقيب

20:23:00  19:04:00  15:40:00  12:22:00  05:35:00  04:11:00
20:33:00  19:12:00  15:44:00  12:23:00  05:30:00  04:03:00
20:17:00  18:46:00  15:20:00  11:40:00  04:31:00  02:53:00
20:34:00  19:13:00  15:45:00  12:24:00  05:31:00  04:04:00
19:55:00  18:31:00  15:05:00  11:39:00  04:42:00  03:13:00

21:50:00  20:08:00  16:40:00  12:49:00  05:26:00  03:37:00
20:37:00  19:22:00  16:15:00  12:51:00  06:16:00  04:56:00
20:17:00  18:49:00  15:23:00  11:49:00  04:45:00  03:12:00
21:15:00  19:40:00  16:14:00  12:28:00  05:13:00  03:31:00
20:05:00  18:44:00  15:16:00  11:54:00  05:01:00  03:33:00
19:48:00  18:26:00  14:58:00  11:35:00  04:40:00  03:12:00
20:26:00  18:58:00  15:32:00  11:56:00  04:51:00  03:16:00
20:26:00  18:50:00  15:24:00  11:39:00  04:24:00  02:42:00
20:47:00  19:13:00  15:47:00  12:03:00  04:50:00  03:09:00
21:21:00  19:39:00  16:12:00  12:20:00  04:57:00  03:08:00
19:45:00  18:33:00  15:34:00  12:08:00  05:40:00  04:23:00
20:21:00  18:46:00  15:20:00  11:36:00  04:22:00  02:40:00
20:33:00  19:11:00  15:43:00  12:20:00  05:26:00  03:58:00
19:50:00  18:35:00  15:28:00  12:04:00  05:29:00  04:10:00
20:50:00  19:17:00  15:51:00  12:08:00  04:56:00  03:16:00
21:15:00  19:43:00  16:18:00  12:37:00  05:27:00  03:49:00
20:15:00  18:54:00  15:26:00  12:07:00  05:16:00  03:50:00
19:17:00  18:07:00  15:26:00  12:00:00  05:48:00  04:34:00
20:57:00  19:41:00  16:27:00  13:05:00  06:25:00  05:04:00
21:09:00  19:18:00  15:48:00  11:50:00  04:17:00  02:17:00
21:01:00  19:21:00  15:54:00  12:05:00  04:45:00  02:59:00
21:34:00  19:49:00  16:20:00  12:26:00  05:00:00  03:07:00

22:25:00  20:29:00  16:31:00  12:07:00  03:42:00  01:35:00
22:57:00  20:56:00  17:04:00  12:44:00  04:27:00  02:15:00
23:00:00  20:54:00  17:08:00  12:52:00  04:45:00  02:27:00
22:40:00  20:27:00  16:47:00  12:36:00  04:42:00  02:17:00
21:45:00  19:46:00  16:13:00  12:11:00  04:32:00  02:24:00
21:38:00  19:29:00  15:54:00  11:48:00  04:02:00  01:43:00
22:30:00  21:02:00  16:27:00  11:49:00  02:32:00  00:55:00
22:38:00  20:53:00  16:41:00  12:11:00  03:25:00  01:30:00
22:16:00  20:17:00  16:23:00  12:01:00  03:42:00  01:31:00
22:39:00  20:46:00  17:15:00  13:16:00  05:42:00  03:40:00
20:40:00  19:02:00  15:35:00  11:48:00  04:29:00  02:44:00
21:22:00  19:34:00  16:05:00  12:09:00  04:40:00  02:44:00
22:06:00  19:52:00  16:13:00  12:04:00  04:12:00  01:46:00

»G7« قمة الدول السبع الكبرى

أمريكا أولا
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي* 

هذه حكاية ابنتي رزان 
الطريقة التي أعدمت بها رزان أشــرف 
النجــار هــزت كياني وكيــان الملايين من 
شــرفاء العالــم نســاء ورجــالا. ســالت 
عليهــا دموع الملايين. أحسســت بأنها ابنتــي واختي وجارتي 
وطالبتــي وممرضتي في المشــفى. أحسســت أن الكون يطبق 
عليّ ويعصرني كحبة ليمون. هل المجندة الأمريكية التي جاءت 
مــن بوســطن- هــي أو غيرها لا فــرق- وتعمــدت أن تصوب 
الرصاصــة إلى قلبهــا تنتمي لبني الإنســان؟ أم أنها تجســيد 
قميء لكل مسلسل الشر الذي أقيمت عليه هذه البلاد، التي بدأ 

تاريخها بإبادة الملايين من السكان الأصليين؟ 

بقيت قلقا مضطربــا أتخيلها في كل مكان، لقد أطلق القاتل 
الجبان عليها النار ونيكي هيلي تدافع عن كيان القتلة والإجرام 
في مجلس الأمن، وتتهم الفلسطينيين بالإرهاب. تخيلتها تقف 
ببراءة بزيها الأبيض أمام الهندية التي مسخت نفسها لتصبح 
صهيونية متطرفة وتســألها: من الإرهابي أنا أم القناص الذي 
أرداني قتيلة؟ أنا أم الدبلوماســي الذي يدافع عن القاتل؟ وهل 
يدافع عن قاتل فاشــي إلا قاتل مثله؟ »ســرقت دموعنا يا ذئب 

تقتلتي وتسرق جثتي وتبيعها؟«. 
أحببت أن أتعــرف على رزان أكثر وأحــاول أن اقدم صورة 
واقعيــة عن هذا الملاك الذي لم ينج مــن حقد العابرين في كلام 
عابــر. أريــد أن أقترب من عالمها البســيط الطيــب، لعل قصتها 
تصبح أسطورة تتناقلها الأجيال وتنتشر في الكتب والمجلات 
والأفلام والوثائــق، لتظل مصدر إلهام للأجيــال ورمزا للخير 

والتضحيــة والبــراءة، وكل ما هو جميل في هــذا الكون، وفي 
الوقت نفســه، كابوسا للفاشــيين القتلة. تكلمت مع والد رزان 
الذي آثــر أن أتحدث إلى زوجته صابرين، التي لها من اســمها 

نصيب فقلت لها حدثيني يا أم أحمد عن رزان.
الأم تحكي قصة ابنتها

آه يــا ولدي مــاذا أقول لــك عن ابنتــي ومهجة قلبــي ونور 
عينــي وملاكي الصغيــر رزان. تمنيت أن يرزقنــي الله بمولودة 
بنــت عندما كنت حاملا في طفلي الأول عــام 1997. تمنيتها أن 
تكون بنتا جميلة وذكية وخفيفة ظل لأمشــط شعرها وألبسها 
أجمل الفســاتين وأمســك بيدها الصغيرة لأداعبها. وكأن الله 
اســتجاب لدعائــي. كدت أطير مــن الفرحة وأنــا أضمها لأول 
مرة في حضني يوم الثالث عشــر من شهر سبتمبر 1997. رزان 
رقيقــة كوردة خفيفة كفراشــة نشــيطة كنحلة جميلــة كغزالة 
محبوبــة لكل مــن يعرفهــا. راقبتها بــكل عواطفي وهــي تكبر 
وطــرت فرحا عندما لثغــت بأول كلمــة تنطقها »مامــا« وقلت 
لأشــرف مداعبة ســتكون رزان أقــرب لأمها من أبيهــا- فقال 
عــادة البنات عندمــا يكبرن يصبحــن أقرب إلــى الأب. ولكنها 
ظلت قريبة منا نحن الاثنين. أنجبت بعدها خمسة أطفال بنتين 
)ريعــان وراما( وثلاثة أولاد )أحمــد وأمجد وأمير(، لكن أؤكد 
لــك أن رزان ظلــت أقربهم إليّ وإلــى أبيها. كانت بالنســبة لي 
صديقة وأختا وبنتا وتلميذة ومســاعدة ومستشــارة. تعتني 
بالبيت وبإخوتهــا وبوالدها في حضوري وفــي غيابي، وفي  
الوقت نفســه، تتفوق في دراســتها. تعلق بها إخوتها، خاصة 
راما ابنة الســنوات الست وأخوها أمير ابن السنوات الخمس. 
قال لي أمير: ماما »وين راحت رزان؟«، قلت له »إلى الســماء يا 
حبيبي«. قال لي: خديني إليها. اشــتقت لها والله يا ماما. قلت 
له ســنلتقي بها كلنا يا ولدي. لم يتكلم أميــر كثيرا منذ اختفاء 
رزان عــن المشــهد. راما كانــت مصابة بذهــول متواصل. كنت 
أرى في عينيها ســؤالا موجعا، كم تمنيت لــو أعرف أن أجيبها 
عنــه. لا أعرف كيف ســنعيد ترتيب حياتنا فــي بيت كل ما فيه 
يذكرنــا برزان بعد أن ينفض الناس من حولنا ويذهبوا للســير 

في جنازات أخرى. 
اقتلــع آباؤنا وأجدادنا عنــوة وظلما وقهرا مــن أرضنا في 
بلــدة ســلمة القريبة من يافــا، حيث انتقــم العدو مــن أبطالها 
الشــجعان الذيــن أذاقــوه علقــم الهزائــم، فطرد أهلهــا وقتل 

الكثيريــن منهــم فتربــى أبناؤهــا علــى الشــجاعة والبطولــة 
والتعلق بالأرض والوطن. اقتلعنا ورمينا في مخيمات اللجوء، 
وأصبحنــا ضحايا لهذا الجنــدي الغريب الكريه الذي أســقط 
القنابل الفوســفورية علــى بيوتنا، وهدّم المحــل التجاري لبيع 
قطع غيار الدراجــات الذي كان يملكه زوجي عام 2014، وبقينا 
بدون دخل. أتصدق أنهم قدروا خســارتنا بنحو خمســة عشر 
ألف دولار لم يصلنا منها فلس واحد. وها هو الجندي الغريب 
يأتي من أعالي البحار ليسدد طلقته إلى صدر حبيبتي رزان ويا 

ليته سددها فيّ أنا. 
قمنا إلى الســحور صباح الجمعة. أكلنا ما تيســر ثم صليت 
وذهبت للنوم. أمــا رزان فبعد الصلاة بدأت تلملم أدواتها التي 
تحتاجهــا للإســعاف، ورأيتها تلبــس زي الممرضــات. نظرت 
إليها نظرة أخيرة قبل أن أدلف إلى غرفتي فرأيت وجهها يشــع 
نورا. لم أر إشــراقة وجهها مثل تلك اللحظة ـ غفوت ولم أحس 
بهــا عندما غادرت البيت لمتابعة عملهــا التطوعي لليوم الواحد 
والســتين على التوالي لمدة تتراوح من 13 إلى 15 ســاعة يوميا. 
دعوت لها بالســلامة في صلاة الجمعة. انتشــرت الأخبار عن 
ســقوط 100 جريح ثم استشهاد فتاة مســعفة. عندما سمعت 
الخبرأحسســت أن قلبي ســقط مــن مكانه وتحــول إلى حبة 
خردل في قدمي. تجمدت في مكاني ولســان حالي يقول »كلا 
فما صــدق الناعي ولا الخبرُ«. لكن رأيــت أهالي البلد يزحفون 
نحو بيتنا. عرفت آنذاك لماذا كان وجه رزان يشــع نورا. سارت 
الأمــة كلها في جنازة رزان كأنها يوم النفير الأعظم. كانت رزان 
محمولــة في بحر مــن الدموع من رفــح إلى بيــت حانون ومن 
الناقــورة إلى أم الرشــراش ومــن المغرب إلــى الكويت. ذهبت 
وحدي إلى اللحد الذي وارى جســدها الصغير. أقسم لك إنني 
سمعتها تتكلم معي. جارنا جابر رضوان طرق علينا الباب بعد 
أيــام ثلاثــة يحمل في يدية طفلــة وقال لي: »هــذه بنتك أيضا. 
رزقــت بمولودة أســميتها رزان«. ســتة آخرون أســموا بناتهم 
رزان. عيادات وشــوارع ومؤسســات أطلق عليها اســم رزان. 

بنتي أصبحت بنتا لكل الناس. وبنات الوطن كلهن بناتي.
رزان تحكــي قصتها   أنا يا عم إنســانة بســيطة طيبة أحب 
النــاس جميعا، ولــم ألحق الأذى في حياتــي بنملة. متواضعة 
ومجتهدة وأحب المدرســة ومعلماتي، وكنت من الأوائل دائما 
في جميع دروســي. أحــب الحياة وأحبُّ الألــوان إليّ الذهبي، 

وأحب الرســم والموسيقى والغناء. أنا إنســانة عادية لا أدعي 
البطولــة ولا أريدها. كنت أحلــم أن أدرس الطب لأصبح طبيبة 
أعالج أبناء شعبي. لكن حرب 2014 وضعت حدا لطموحي ولم 
أتمكن من متابعة الدراسة بعد تدمير مصدر دخل العائلة. قلبي 
كبير ومليء بالحب، ولكنه في الملمات لا يعرف الخوف. أفيض 
رحمة ورقــة وعطــاء وحبا للنــاس خاصة إخوتــي وأخواتي 
وأهلــي الطيبين. تطوعت من أول أيام مســيرات العودة وكنت 
أعمــل مســعفة في نقطة الإســعاف علــى خط التمــاس، ليس 
بعيدا عن قريتي خزاعة، حيث يســقط الجرحى والشهداء. كم 
من عين ذبلت أمامي وهي تلفظ أنفاســها الأخيرة. وكم جريح 
حاولت إنقــاذه. أصبت في يدي وتعرضــت لاختناقات قنابل 
الغاز مرات. قلت في نفســي نحن لا نمــوت مرتين. وأفضل أن 
يموت الإنســان في ســاحة النضال بدل أن تصدمه سيارة أو 
يطيح به مرض عضال. مســاء الخميس ســاعدت أختي ريعان 
التــي ســتجلس لامتحان التوجيهــي. ودعتها بحــرارة قبل أن 
أذهــب إلــى غرفتــي. كنت كل يــوم جمعــة أســتعد للمواجهة 
وأتــوكل على الله وأودع أمي وأبي وإخوتــي، إلا ذلك اليوم لم 
أودع أمي. أصبح العمل روتينيا. الســاعة السادسة والنصف 
مســاء شــاهدت أنــا وزميــلان جريحــا ينــزف على بعــد مئة 
متر مــن الحاجز قررنــا أن ننقذه بــأي ثمن. رفعنــا أيدينا إلى 
أعلــى لنؤكد للجانب الآخر من الســياج أننا طواقم إســعاف لا 
نحمل إلا زينا الأبيض وأدواتنا البســيطة. ســمعنا إطلاق نار. 
أحسســت بشــيء ســاخن في ظهري. ظللت ســائرة. سقطت 
وقلــت أنا فــداؤك يا شــعبي العظيم. مــرت أمام عينــيّ صور 
كثيرة في ثوان كل ثانيــة كأنها دهر. رأيت أمي وأبي وأخوتي 
وأخواتي وزملائي في العمل. ابتسمت لهم جميعا. مرت صور 
كثيرة بيضاء من أمامي. أحسســت بنقطة دم ســاخنة تفيض 
مــن صدري. رأيت حمامتين تحطان على كتفيّ. يد أبي تمســك 
بي وأمي تمســح عرقا تصبــب من جبيني. وضعــت يدي على 
مصــرف الدم. لم أشــعر بألم. مر من فوقي شــال أبيض ورف 
عصافيــر بيضــاء. ذبلت عينــاي وارتخت يــداي وقبلت تراب 

الوطن ورحلت وعلى وجهي ابتسامة.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

تونس: غياب خيارات
 الإنقاذ يفتح على المجهول

اللوبيات المالية تتقاطع مصالحها 
فاعلة فــي  حزبيــة  مكونــات  مــع 
تونس، ولا أمل يُرجى من شخصيات 
سياســية تابعــة تقــدس الزعيــم 
علاقة  ضمــن  الحــزب،  رئيــس  أو 
عموديــة تُغيــب الموقــف والتعبير 
الصــادق، وهــي صــورة مثلى عن 
النضج  وغياب  السياســية  المراهقة 

السياسي، ومثل هذه الحال تســمح بالارتحال من حزب 
إلى آخر طلبا للمصلحة الآنية هنا وهناك، ويزداد الوضع 
قتامة عندما تصبح مصالح المواطن اليومية شــبه اهتمام 

من الدرجة الثالثة.
فالمشهد السياسي والحزبي التونسي لا يمكن أن يمثل 
عامل اســتقرار وطنــي ولا إطارا فاعلا في بنــاء العملية 
الديمقراطية، عندما تزداد أشكال الفساد وتُعطى الفرصة 
من جديد لقوى النظام القديم للعودة إلى السلطة وإعادة 
تمتين البنية الكلاســيكية الفاســدة ســلفا والتي جُرِبت 

فخَربت.
ولا نرى اختلافا بين الديكتاتوريــة العربية في ثوبها 
القديم، والحكومات الجديدة في ســياق ما يسمى »الربيع 
العربي« ضمن معطى المنهج المعتمد أو السياســة المتبعة، 
فالحكومــات القائمة اليوم تنســاق بدورهــا وراء إرادة 
الغرب، الذي يحمل تاريخا مؤسفا من الظلم والاستعباد، 
وهي تواصل المســارات نفســها خاضعة في ســياقاتها 
لإملاءات المنظمات الدولية، التي تســتغلها الدول المارقة 
وعلى رأســها منظمة الأمم المتحدة بهياكلها المختلفة، التي 
لها تاريخ مُخز من المعايير المزدوجة وحاضر مؤســف من 
الخطابــات المراوغة التي تزداد افتضاحــا في كل المحافل 
الدبلوماســية. ولا فكاك لهذا الوطن من ضرورة التغيير 
الحقيقــي والفاعل لإنقــاذ الدولة التي ينفتــح مصيرها 
على المجهــول، والمرحلة باتــت تقتضي تعيــين كفاءات 
وطنية عوض وزراء لا يفقهون شــيئا في ميدان الاقتصاد 
والسياســة، جلبتهم المصالح الحزبيــة الضيقة، وقُلدوا 
سياسية  محاصصة  نتيجة  ومحورية  حساســة  مناصب 
غنائميــة. ولا يمكن لهــؤلاء أن يُحدثــوا إصلاحا هيكليا 
للاقتصاد وللقطاعات المنتجة، كمــا يتم التنظير لذلك في 
وثيقة قرطاج الثانية، أو يســتنبطوا حلولا لمعالجة عجز 
الميــزان التجاري وميــزان الدفوعــات والوضع المحرج 
لميزانية الدولة، وتدني الدينار أو مجابهة التضخم، فهذه 
الحكومة لم تستطع عمليا مراجعة قيمة الواردات، والحد 
من طابعها العشوائي ولم تقدم ما يمكن من استراتيجيات 
في ســبيل استعادة ثقة المســتثمر الأجنبي أو التونسي، 
بشكل مستدام أو ضمان اســتقرار مالي يخفض مستوى 
التخوف لدى التونسيين بدرجة أولى، ويستكين له أيضا 
من يراقب الوضــع الاقتصادي والسياســي في تونس، 
بما في ذلك وكالات الترقيم الســيادي والهيئات الدولية 
المقرضة، بل على العكس من ذلــك، فمثل هذه الحكومات 
الفاشــلة جعلت الدولة التونسية تخضع عمليا لإملاءات 
البنك الدولي بشكل مهين، وهي في وضع تُوجه مداخيلها 
لســداد مصاريف التســيير الإداري على حساب نفقات 
اســتثمارية ممكنة أو خلاص ما تخلد بذمتها من التزامات 
مالية ضخمة. ومثل هذا المســار يدفع نحو الافلاس التام، 
مــع تواصل الركــود الاقتصــادي الشــامل، وتعطل كل 
القطاعات المنتجة للقيمة المضافــة، الأمر الذي انتهى إلى 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة، وإلى اندفاع الشــباب نحو 
قوارب الموت في غياب الأمل بحياة كريمة في بلدهم. وقد 
ازداد الواقع الاقتصادي اختناقا مع ركود النشاط المنجمي 
وقطــاع الطاقة لســنوات، فضلا عن تراخــي الدولة في 
ايجاد حل للاقتصاد الموازي، الذي خلق منافســة شرسة 
للمؤسســات، ينضاف إلى ذلك اختلال الميزان التجاري، 
وتفاقم ظاهرة التوريد العشــوائي للمنتجات الصناعية 
وغيرها، وتآكل القدرة التنافســية لأغلب القطاعات، وكل 

ذلك يتم تحت إشراف ومباركة الحكومات المتعاقبة.
ويتواصل صــم الآذان عن مشــاكل النــاس وتركهم 
وأحوالهم المعيشــية الصعبة بــدون أي تغيير في الوقت 
الــذي كان بالإمــكان أن يكــون الوضــع الاقتصادي في 
تونس أفضل بكثير مما هو عليه الآن، لو حدثت اختيارات 
صائبــة وناجعــة. فالمراحــل الانتقالية عــادة ما تخلق 
ارتباكا مرحليــا، ولكنها لا تقاس ضرورة بســنين ثابتة 
أو بعقود معهــودة، بل يكفي أن تتوفــر الكفاءة والرؤية 
الاســتراتيجية والإرادة السياســية للفعــل الاقتصادي 
والاجتماعــي كــي تنتقل البــلاد من عهــد الديكتاتورية 
والتسلط والانفراد بأجهزة الدولة ومؤسساتها إلى منطق 
تفاعلي تشاركي يُرســي مؤسسات مستقلة بذاتها، قادرة 
علــى تجاوز الصعوبــات الماليــة والاقتصادية في ظرف 
وجيــز. الأمر الذي يُمكن حينها مــن التجاوب مع المطالب 
الاجتماعية التي تواصلت على امتداد سبع سنوات عرفت 
فيها تونس هبــات اجتماعية فجائيــة أحيانا، ومتوقعة 
في أحيان أخرى، كثيرا ما تُربك الحكومات التي تتشــبث 

بالمناصب وهي غير مؤهلة لذلك.
يبــدو أن التخلي عن حكومة مفلســة أفضل بكثير من 
إفلاس الدولــة، ويبقى الوعــي الوطنــي المتبصر الذي 
حصن تونس من موجات الاحتــراب والفوضى وتدهور 
السلم الأهلي، كفيلا بخلق لحمة وطنية واعية بمحاولات 
القرار، وربما  الاختراق الخارجيــة، وقادرة على صنــع 
صياغــة التوجهات الوطنية في المســتقبل القريب بدون 
التفريط فيها للخــارج، كما فعلت الأنظمة الاســتبدادية 
الحكومات  وواصلــت  والمتســاقطة،  الســاقطة  العربية 
اليمينية التوجهات نفسها، وكأن الحلول انعدمت وعميت 
البصيــرة، في الوقــت الذي يُمكــن لهــذه الديمقراطية 
المتدرجة أن تبني جمهوريــة حقيقية، يُحس فيها المواطن 
بوجوده الفاعل، فيستعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها، 
ويحســن اختيار من هو قادر على التســيير واستيعاب 
معطى الحوكمة التي هي مشــكلة تونــس الحقيقية، على 
امتداد الســنوات الماضيــة، وهي ســنوات عجاف تكفي 
للموعظة، فبالاعتبــار تظهر الأســرار، وبتقديم الاختبار 

يصح الاختيار، ومن ساء نظره لنفسه قل نصحه لغيره.

*كاتب تونسي

بين غزة وحيفا يّم ومثقفون وحلم

الأردن في فخ التفاؤل والرقص على زجاج )الرابع( 

ما زالت حدود غزة مع إسرائيل تشهد 
نشاطات كفاحية وفعاليات احتجاجية، 
بدأت عمليًا في الثلاثين من  مارس/آذار 
المنصرم وتســتمر تحت شعار »مسيرة 
العودة« إلى فلســطين. وفي المقابل دعت أطر حزبية وهيئات 
شــعبية مختلفة الجماهير إلى متابعة التظاهر في حيفا، التي 
شــهدت يوم الجمعة الفائت حدثين محليين، بــرزت قيادات 
الجبهة والحزب الشيوعي على رأس الأول منهما، أما ناشطو 
»الحراك الشــبابي« وقادة حزب التجمــع فتصدروا صفوف 

الثاني.
وكُتب الكثير، خاصة في وســائل »التراشق الاجتماعي«، 
حــول الدواعي لإجــراء مظاهرتــين في المحيــط الجغرافي 
نفسه، ومن أجل الأهداف نفسها، كما أُعلنت على ألسن جميع 
الناشــطين. ويبقــى التباين الجوهري بــين موقفي الجهتين 
الأساسيتين المنظمتين ســبب ذلك الشقاق منتصبًا هناك على 
ســفوح الكرمل، كما كان منذ ســنين؛ فالجبهــة الديمقراطية 
والحزب الشــيوعي ســارا تحت شــعار يعلن »من حيفا إلى 
غزة ومن غزة إلى حيفا«؛ أما قادة حزب »التجمع« وناشــطو 
»الحراك الشــبابي« فساروا في ظل شعار يعلن »من حيفا إلى 
غزة، وحدة دم، ومصير مشــترك«. يظهــر الفرق بين النصين 
بشــكل واضح ويعكس فكرين مختلفين، لم تنجح المجاملات 
بجســر ما بينهما من هوات سياســية ولا بتذليــل الفوارق 
الأيديولوجيــة أو »تعليبها« كرمى لعيون غزة، التي باســم 
جراحها خرجوا جميعهم إلــى الميادين، ومن أجل عودة أهلها 

إلى ديارهم ساروا في الشوارع.
للحقيقة نقــول إن قادة حزب التجمع  يدافعون عن فكرهم 
بشــكل متواصل، ويعكفــون دومًــا على مرافقة أنشــطتهم 
الميدانية بنشر مواقفهم الفكرية والنظرية، التي تشكل حاضنة 
لتلك النشــاطات وبوصلة لوجهتها. ففي الخامس من يونيو/

حزيران تطرق الأمين العام الســابق لحزب التجمع الســيد 
عوض عبد الفتاح فــي مقالة بعنوان »الهزيمــة.. والخطاب 
العصيّ على الهزيمة« إلى ما يعتقد أنها الأسئلة  الكبيرة التي 
ســتبقى أمام منظمي مســيرات العودة، وهي حسب اعتقاده 
كالتالي: »كيــف نتقدم؟ وما هي مقومات اســتمرارها؟ وبأي 
أشــكال تستمر؟«، فكلّها، برأيه، أســئلة كبرى يجب التعاطي 

معها والإجابة عليها.
لكنّه يدعو، قبل ذلك، إلى ضرورة الاتفاق على ماهية الإطار 
الذي ســيهيكل حراك هذه المســيرات، وعلى طبيعة الخطاب 
الذي ســيوجهها، وقبل أن يحزم أمره يتســاءل »هل سيكون 

خطاب الهدنة أم خطاب الدولتين؟ خطاب الدولة الفلسطينية 
المســتقلة؟ أم خطاب التحــرر الوطني وحــق تقرير المصير 
لكافة تجمعات الشــعب الفلســطيني؟ أم ندفع باتجاه حسم 
الأمر باتجاه الدولة الفلســطينية الديمقراطية في فلســطين 

التاريخية؟«.
كلام  في منتهى الوضــوح وموقف لا غموض فيه، فعوض 
عبد الفتاح، شــأنه شــأن كثيرين من رفاقه في الحزب، يعبّر 
عن هدفه السياســي النهائي، وهو إقامة الدولة الفلسطينية 
الديمقراطيــة في فلســطين التاريخيــة، ويدعو  إلى اعتماد 
ذلك كخطاب يرافق المظاهرات وجميع الأنشــطة الموازية في 
مواقعنا، لأنه يؤمن كذلك »بأن هذا الخيار الاستراتيجي بات 
جزءًا من اهتمام طلائع الأجيال الجديدة من مثقفين وناشطين 

وقادة أحزاب وفصائل سابقين«.

لن يســتطيع  عوض عبد الفتاح ودعاة هذا الخيار إعطاء 
الأدلــة العلميــة حول نجــاح مروّجيــه باســتمالة »طلائع 
الأجيال الجديدة من مثقفــين وغيرهم« إلى صفوفهم، فأعداد 
المشــاركين في مظاهرات حيفــا ومثيلاتها في المــدن والقرى 
العربيــة لم تتجاوز بضعة مئات، وهي بلا شــك أقل عددًا من 
»طلائع المثقفين« المنخرطين في مؤسســات الدولة التعليمية 
والتشــغيلية والصناعية والهايتيكية الكبــرى، وأقل بكثير 
مــن آلاف المواطنين المؤلفــة التي ربطــت مصالحها الحياتية 
في أحبال ســرر الدولة، خاصة بعد انحســار أدوار الأحزاب 
والحــركات السياســية التقليدية الموجودة بــين الجماهير 

العربية في إســرائيل، وبضمنها حزب التجمــع طبعًا .وإذا 
اعترفنا بأن ما جرى ويجري في غزة، رغم الخسائر البشرية، 
شــكّل محطة مهمة في نضال الغزيين ضــد حصارهم المقيت، 
وضخ في عروق القضية الفلســطينية جرعة من حياة وأمل؛ 
علينا أن نقــرّ، بالمقابل، بأن ما جرى ويجري في حيفا بحاجة 
إلى دراســة وتقييم؛ فهنالك فرق بين رفع شــعار العودة، من 
باب الحقوق الفلســطينية المقرة دوليًا، ودعوة الجماهير إلى 
التضامن مع غزة من أجل رفع الحصار عن أهلها، وبين إخضاع 
هذه المظاهرات لخطاب »إقامة الدولة الديمقراطية في فلسطين 
التاريخيــة« مــن دون تقييم وقعــه وتأثيره علــى الأكثرية 
اليهودية، وعلى عنصرييها المستوحشين، من دون الانتقاص 
من حــق من يرفعــه وإخضاع فعله للمحاســبة الشــعبية. 
فالمجتمع العربي في إســرائيل يتعرض لمؤثرات سلبية عديدة 
وفي مقدمتها سياســة الدولة الإقصائيــة القمعية وعنجهية 
قادتها التي توحي بوجود خطــة لتطفيش الجماهير العربية 

أو لإعادتها إلى عدمية وجودها كما حاولوا فعله بعد النكبة.
وما تقوم به »إســرائيل الجديدة«  تجاه مواطنيها العرب 
قد يفضي إلى زجّهم مجددًا في » المربع الأول« كي يعيشوا في 
»فضاء نكبوي« ســيخلق حالة من »المواطنة المســتحيلة« قد 
تجبر بدورها الأجيال العربيــة الجديدة إلى خوض مواجهة 
مع واقــع جديد بوســائل جديدة ومن أجل أهــداف جديدة. 
فإذا استمرت سياســة التدجين والحصار من جهة، والإقصاء 
من جهة أخرى، وإذا أمعن غلاة اليمينيين في ســحب شرعية 
وجــود المواطنين العــرب ومعاملتهــم كالغربــاء والأعداء، 
وإذا لم تــدرك القيادات العربية حقيقة وخطورة ما يتشــكل 
حولها، وإذا لن تســتدرك ســبل تفادي الصــدام الكبير مع 
الدولة وأجهزتها؛ ســيصبح احتمال انفجاره قريبًا، وعواقبه 
ســتكون على الجميع وخيمة؛ خاصةً ونحن نرى ما تعيشــه 
أجيال اليــوم من حالة ضياع داخلية وفقدانها لحيزات الأمان 
الشخصي والأمن المجتمعي ومعاناة أفرادها من تصدعات في 

مركبات الهوية. 
من السابق لأوانه التكهن عما سيتمخض نتيجة لكل ذلك؛ 
فقد ينشــأ جيل جديد يستســهل عملية الذوبان في الجيوب 
التي ســترتقها الدولة خصيصًا لاســتيعابهم؛ وقد ينمو، في 
المقابل، جيــل لن يجد أمامــه طريقًا إلا تلك التي ســتوصله 
إلى نهاية المنزلق، وعندها ســيواجه بنفســه أكبر الأســئلة 
وأخطرهــا، خاصة إذا لم يكن في ذلك »المربع« متســع لجميع 

الخراف أو للقابضين على »ميم« الحلم.
ما زالت  طريق غزة إلى حيفا طويلة، بيد أن طريقنا، نحن 

من حيفا إلى غزة قد تكون أقصر وأقرب مما نتصور؛ فعســانا 
قبل اســتباقنا لمواجهة »يــوم الدين« أن نراجع حســاباتنا 
وتجاربنا، ونحاول أن نتخيل كيف يرانا العالم ونحن نتظاهر 
في ذكرى العودة؟ وكيف يشــعر اليهــودي أو يرى اليهودي 
الصهيوني زحف الآلاف من غزة صوب عسقلان والمجدل وبئر 
الســبع؟ وفي الوقت نفسه كيف تفكر أجيال اليهود الجديدة، 
وهي تقرأ شعارات مواطني الدولة العرب مرفوعة في شوارع 
حيفا وتجــزم »أننا وغزة في وحدة دم ومصيرنا مشــترك«، 
وأننــا نتظاهر ليس من أجل غزة وحســب، بل من أجل إقامة 

»الدولة الفلسطينية الديمقراطية في فلسطين التاريخية«.
واجــب جميع  الفلســطينيين النضــال مــن أجــل إنهاء 
الاحتلال، فأهل غزة ينتفضون ضد حصار وحشــي مضروب 
عليهم منذ أكثر من 12 عامًا، ويرفعــون إلى جانب ذلك حقهم 
بالعــودة إلى فلســطينهم. شــاهد العالم ما يجــري ووقف 
أحراره مــع غزة ومطالبها؛ بينما قلق اليهود الإســرائيليون 
مما رأوا وخافــوا؛ فحالهم، بلا ريب، كحــال كل الطغاة حين 
تخيفهم طائــرات ورق الأطفــال والذكريــات. وتابع العالم 
مظاهــرات حيفــا ومثيلاتها، التي شــارك فيهــا، إلى جانب 
العرب، قلة من  اليهود الديمقراطيين، فوقف أحراره مع حقنا 
في التظاهر وشــجبوا قمع الشــرطة وعنفها ضد المشاركين. 
وفي الوقت نفســه قرأ يهود كثيرون شــعار العرب في حيفا 
وتســاءلوا كيف ينادي مواطنــو الدولة ومــن قلبها لإقامة 
دولتهم في فلســطين التاريخية؟ خافوا وربما تمنوا أن يعاد 
جميعنا إلى »هناك« حيث »بقي الحصان وحيدًا« لتكتمل، هذه 

المرة، عناصر النكبة الناقصة.
أســمع في جنبات ميناء حيفا أصداءً قديمة ترددها اليوم 
»طلائــع أجيال المثقفين الجدد« وهي تقول: هذه فلســطينينا 

وأنتم غزاتها  فـ«خذوا أساميكم وارحلوا«.
وأسمع فوقها ضجيج »السمور طتشيون« )نسبة الى عضو 
الكنيست المتطرف بتصلئيل سمور طيتش( وهم ينشدون من 
قريب مزامير داوود وصلوات يوشــع ويرقصــون كالرعود 
ويغنون: نعــم نحن الغزاة المنتصــرون، أصحاب وعد الرب 

وسادة الأرض ولن نكون وجبة غذائكم السائغة يا عرب .
ليل غزة طويل وهو من شــوك ووجــع، فلماذا يريد بعض 

»المثقفين الجدد«  تحويل ليل حيفا الناعم إلى ذبيحة؟

*كاتب فلسطيني

يقــول الروائــي التشــيكي ميلان 
كونديــرا: »التفاؤل أفيون الشــعوب، 
ولا شــيء يستدعي تفشــي الأمل مثل 

الجموع التي تستطيع أن تنتزع نصراً سريعاً في الشارع«.
وفي الأردن ينتشــي الآلاف في الدوار الرابع بحالة غير 
مسبوقة من الاحتشــاد، ووراءهم مئات الآلاف من المتابعين 
المتحمســين، وفي الليلة الرابعة، يســقط الملقي، يستدعيه 
الملك للمثول بين يديه، ويطلب منه الاستقالة، ليجتمع بعدها 
بمجموعة من الصحافيين والكتــاب في لقاء مختلف النبرة 

يحفل بالاقتباسات الساخنة. 
أشرقت الشــمس من جديد في صباح الرابع من يونيو/

حزيــران، واســتقالت الحكومــة بينما تأخــر تكليف عمر 
الرزاز وزير التربيــة والتعليم، وهو الأمر الذي توقف عنده 
المتابعون، مع تصريح رئيــس مجلس الأعيان فيصل الفايز 
بــأن الحكومة الجديدة لــم تعين من الأســاس، الأمر الذي 
أوحــى بأن الــرزاز ما زال متــردداً في القبول بهــذه المهمة 
في التوقيت الراهــن، وربما يكون ذلــك صحيحاً، فالأردن 
بحاجة إلى شــخصية جديدة تواجه تحدياً نوعياً، والرزاز 
اســتطاع الحصول على ســمعة جيدة من خلال تجربته في 
وزارة التربية، مع ضرورة التنبه إلى أنه لم يحقق منجزات 
ملموســة، وإن أبدى قدرة على التواصل بصورة لم يعتدها 
الرســمية  الســياقات  خارج  مختلفة  وبطريقة  الأردنيون، 

التقليدية. 
حققت الجموع إنجازاً أمام حكومة كانت الأحاديث تدور 
حول رحيلها في يونيو الجاري منذ أشــهر طويلة، وقانون 
الضريبة الذي أطلق الاحتجاجات كان على جدولها، ويبدو 
أن التوقعــات كانت قائمة بــأن يثير القانــون الضروري 
تقديمه للحصول على شــروط تفاوضية أفضل مع الدائنين، 
ولذلك فإن الدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة والمتشعبة، 
أظهرت أنها لن تتمسك بحكومة الملقي وستتركه وحيداً أمام 

اجتهاداتــه التي لم تمكنه من التقدم بحلــول، فمثلًا، يتذكر 
الأردنيون غضبته في نقاش حــول راتب ابنه، الذي حصل 
علــى ترقية فجائية وكريمة في شــركة الطيران الرســمية 
الملكيــة الأردنية، ولا يتذكر أي حوار سياســي دســم تحت 

مظلة المجلس. 
تخلــت الدولة عن الحكومة، ولكن من الصعب أن تتنصل 
من تركتهــا، ولا من ميراث الحكومات الســابقة، فالمديونية 
التي تضخمت خــلال العقــد الأخير، ووصلــت إلى ذروة 
انفلاتها في عهد حكومة عبد الله النســور، لــم تترك كثيراً 
من الحلول أمــام أي حكومة مقبلة، ولكن هــذه القضية لم 
تعد في صــدارة اهتمام الأردنيين، فالــذي ألقى كلمة النهج 
أمام المتظاهرين، افتتح حقبة سياســية ســتجعل تاريخ 30 
مايو/أيار 2018 الذي شــهد بداية الاحتجاجات عند الدوار 
الرابع علامة فارقة في تاريخ الأردن، وما يزيد من أهمية ذلك 
التاريخ، أنه بقي في إطار الموجــة أو الهبة ولم يتقدم تجاه 
المحظور الذي يعرفه المتظاهرون جيــداً، ويعرفه أكثر منهم 
رجال الأمن ومن تبقى من سدنة وحراس الدولة العميقة في 

الأردن. 
تتوافر للدولة الأســباب الوجيهة للتخلــي عن حكومة 
الملقي، التي مارســت صلفاً مفرطاً ورحلــت متأثرة بعنادها 
المتظاهرين سبباً للخروج  وسذاجتها السياســية، فمنحت 
إلى الشــارع، بعد رفعها أســعار المحروقات بقسوة فادحة 
تجاوزت 5% من أســعارها في شهر رمضان، وكأنها تخرج 
لســانها للمواطنين بعد يــوم من الإضــراب الناجح، الذي 
قادته النقابات، وأتت أجواء رمضان لتزيد من زخم المشاركة 
الشعبية، ليدشن الأردن كرنفالًا وطنياً مكن البلاد من إعادة 

اكتشاف الذات. 
تفرض المفارقات نفســها عنــد قراءة المشــهد الأردني، 
فالنقابــات التي حركــت الاحتجاجات انطلقــت من دوافع 
أنانيــة لحماية مصالح منتســبيها، واســتطاعت أن تخلق 

حالة من الخوف والسلبية تجاه مشــروع قانون الضريبة 
الذي قدمته لمجلس النواب، علماً بأنها تركت هامشاً للنواب 
لتعديل القانون جزئياً، ومع ذلك، فالشــعب اندفع للشارع 
ليدين فشــل الحكومة في التواصل معه، وما يمكن تصوره 
بغطرسة مســؤولين رئيسيين في الحكومة، وإصرارهم على 
الطرائق التقليدية في التسفيه والتشويه والتحريف والتي 
أظهرت في جميع المواقف المشابهة فشلها في تحقيق أهدافها، 

وثني المواطنين عن التحرك لحماية مصالحهم. 
 تعيش الدولة الأردنية بعضاً من الأفكار القديمة، وتبدي 
ارتياحها بأن التظاهرات عفوية، وأنــه كانت بدون قيادة، 
خاصة أن النقابات أظهرت رخاوة ملموسة بعد الخروج من 
حاضنة اضرابها المبرمج إلى فضاء الشارع المتسع، ولكن لم 
تلحظ الدولة أن )الهتيفة( كانوا يطرحون أنفسهم كقيادات، 
وأن شخصياتهم في اليومين الثالث والرابع من التظاهرات 
تحولت إلى ســلطة ميدانية واســعة، وأن هــؤلاء الهتيفة 
ليسوا مجرد حناجر قوية ترتجل الشعارات، ولكنهم تعبير 
عن جيل جديد يظهر عند أســفل الهرم السياســي من أبناء 
الأحزاب اليســارية والقوميــة، وهم يخرجــون اليوم من 
الوصاية والحاضنة الطبيعية التي تشكلها التربية الحزبية 
المتحفظة في الأردن، وسيشــكلون في هذه الحالة جيلًا من 
المبتسرين أو الخداج الذين يثيرون القلق، بدون أن يمتلكوا 

القدرة على أن يفعلوا أي شيء لأنفسهم أو للآخرين. 
يوم الأربعاء الــذي دعت فيه النقابات لإضراب عام ثان، 
أوضح مدى عمق المشــكلة، وأنها أصبحــت تتجاوز قانون 
الضريبة، فالمعتصمــون في مجمع النقابــات المهنية رددوا 
بغضب جارف )باعوها( في مواجهة دعوة النقباء للتهدئة، 
وإعطاء فرصة للحكومة المكلفة أخيراً، الأمر الذي دفعهم إلى 
اســتدعاء الأمناء العامين للأحــزاب، لأن الموقف تجاوزهم 
ولا يمكنهــم أن يحملــوا أعباءه وحدهم، وفورة الشــعبية 
التي حملها النقباء تلاشــت واصطدمت بصخرة التوقعات 

العالية، وأفيون التفاؤل في أخطر تجلياته، وهو الأمر الذي 
يســتدعي ربما تدخل رجال امتلكوا خبــرة طويلة ورصيداً 
ممتداً من الإحباطات ومحطات الفشل، ويتطلعون بكثير من 

التشاؤم تجاه المشهد بشكل عام. 
بعامة أفرز مشــهد يوم الأربعاء، ســابع أيام الاحتجاج، 
مظاهــر جديدة، وبــدأ الإخوان المســلمون يهبطــون إلى 
الساحة بعد تغيب ارتقابي لمعرفة توجهات الريح، ويبدو أن 
تقديرهم بتراجع منســوب الثقة في النقابات أخذهم لتقدير 
أن اللحظة ستدفعهم للمقدمة، إلا أن جزءاً من القوام الوطيد 
للمحتجــين أخذ يــدرك أن العفوية الشــعبية التي أنتجت 
الحالة في الأســاس، وتجاوزت طموحــات مجلس النقباء 
والأحزاب بدأت تتحول إلى صفقات سياســية، وعلى ذلك، 
ظهر الكثير مــن المراجعات من بين من تواجــدوا في الأيام 
الأولى، وكحل وســط طرحت مســألة الانتظار حتى إعلان 
الفريق الوزاري وجس مؤشراته، ليكون ذلك أساساً لتقييم 
الموقف، وما زالت الحكومة حتــى اليوم غير معروفة، وكأن 
الشارع يختصم مجهولًا بدون ملامح، والمشكلة التي يعرفها 
بعض القريبين من الرزاز أن الرجــل يفضل التمهل والتأني 
والتفكير مرتين، كما أن مثل هذه الحكومة ليست بالضرورة 
قــراراً للرزاز وحــده، فكثير مــن المقترحات مــن مفرداتها 
ستكون عرضة للمراجعة والنقاش، وهو ما لا يخدم السعي 

نحو تبريد الشارع كما تطمح الحكومة. 
التفــاؤل القاتل من الصعب ترويضــه، فالحالة الأردنية 
أصبحت تحتاج إلــى توصيف يندرج تحت طائلة علم نفس 
الحشــود، حيث تتقدم النزوات وتتراجع العقلنة، ومع ذلك 
فجرعة التفاؤل وبصيــص الأمل، أعادا الروح للأردنيين في 
أســبوع هو الأكثر ســخونة وغرابة ورومانســية أيضاً في 

تاريخ البلاد منذ ثلاثين عاماً. 

*كاتب أردني

 ما زالت  طريق غزة
 إلى حيفا طويلة، بيد

 أن طريقنا، نحن من حيفا 
إلى غزة قد تكون أقصر 

وأقرب مما نتصور

ذبلت عيناي 
وارتخت يداي وقبلت
 تراب الوطن ورحلت 
وعلى وجهي ابتسامة

لا فكاك لهذا الوطن 
من ضرورة التغيير 

الحقيقي والفاعل لإنقاذ 
الدولة التي ينفتح 
مصيرها على المجهول
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ميسي 1 إسرائيل 0: أكبر من إلغاء مباراة؟
■ أثار إعلان منتخــب الأرجنتين لكرة القدم إلغاء 
مباراته مع المنتخب الإســرائيلي في القدس المحتلة، 
مشــاعر حادّة في العالم، فقد اعتبره الفلسطينيون، 
بحقّ، نصراً معتبراً لقضيّتهم، وخذلاناً لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي، وبشــكل خاص لرئيس وزرائها بنيامين 
المتغطرســة  والرياضة  الثقافــة  ووزيرة  نتنياهــو، 
ميري ريغيف التي أصرّت علــى نقل المباراة من حيفا 
إلــى القدس، وتبجحــت بقدرتها علــى الضغط على 
الفريق الأرجنتيني )وكذلك على الرئيس الأرجنتيني 
ماوريثيو ماكري نفسه الذي تلقى اتصالا من نتنياهو 
لإجبار الفريق على تغيير قراره(، وعلى كســر نفوذ 

حركة المقاطعة العالمية المناصرة لفلسطين.
الخطة الإســرائيلية لم تعتمد علــى ضغط اللوبي 
اليهودي القــويّ في الأرجنتين فحســب، ولكن على 

اســتخدام المال لإغراء الفريــق الأرجنتيني )مليونا 
ببســاطة،  ريغيــف،  أرادت  للمشــاركة(.   دولار 
الترويــج لقرار »اغتصاب« القــدس المدعوم أمريكيا، 
والاســتهزاء، في الوقت نفســه، بدماء الفلسطينيين 
الذين مــا انفكّوا، منذ إعلان قــرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب، يندفعون أفواجاً للدفــاع بأرواحهم 
عن عاصمتهم السياسية والدينية. مدفوعة بحمى من 
الغطرسة والتكبّر والوقاحة الهائلة، حاولت الوزيرة 
العنصرية، فرض القرار القســريّ على إدارة الفريق، 
رغم رفض المــدرّب خورخيه ســامباولي لذلك )لأنه 
يتنافى مع الخطة المهنيّة لفريقه، وسيؤثر على سوية 
لعب المنتخب الذاهب إلى مونديال روســيا(، ونتيجة 
ثقتها بجبروت إســرائيل العابر للرياضة والسياسة 
والقارات، فقد نظمت وزارتها عملية بيع التذاكر سلفاً! 

إضافة إلى الغرض الضمني المطلوب: تأييد الوحشية 
السياســية المخضّبة بدمــاء الفلســطينيين ونكبات 
أرضهم المحتلــة، فقد كان مخططا للمبــاراة أن تكون 
اســتعراضا كبيرا بوجود اللاعب الأشــهر )والأفضل 
ربما( في العالم ليونيل ميســي، وهو استعراض كان 
المطلوب منه أن يفوق، بســبب معانيه السياسية، ما 
حصل في مســابقة »يوروفيجن« لهــذا العام والتي 
فازت فيهــا مغنّية إســرائيلية )وهو ربّما ســيجعل 
إســرائيل تفكر مليّا قبل محاولة فرض مشــاركة فرق 
العالم الغنائية العــام المقبل في القــدس التي بدأت 
تتلقى اعتراضات كبيــرة(. لقد تمكن اتحاد كرة القدم 
ليونيل  وقائده  الأرجنتينــي  والمنتخب  الأرجنتيني، 
ميسي، من النجاة من ورطة أخلاقية كبيرة لاستغلاله 
في خدمة حرب ترامب وإســرائيل على الفلسطينيين 

والعالــم، وقــد كان بليغا اعتبار هــذا الاتحاد قراره 
مســاهمة في الســلام العالمي. من حق المساهمين في 
إنجاز هذا العمل الجليل، تســميتهم، وعلى رأســهم، 
 ،BDS بالطبع، حركة مقاطعة إســرائيل فــي العالم
ومناصــرو القضيــة الفلســطينية فــي الأرجنتــين 
واســبانيا، الذين قاموا باحتجاجــات على مرأى من 
الفريق الأرجنتيني. وكان مثيراً للســخرية أن تعتبر 
وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، وبعض وسائل 
الإعلام اليمينية المتطرفــة، تلك الاحتجاجات إرهابا، 
كما هي عادة العنصريين والمحتلين والمستبدين حين لا 

تنتهي الأمور كما يرغبون.
هذه المباراة التي لم تحصــل كانت أجمل مباريات 

مونديال السياسة والرياضة. 
ميسي 1 إسرائيل 0: هنيئا للفلسطينيين والعالم.

فنكلستاين عن غزّة: سيرورة استشهاد دائمة

الانتخابات العراقية وأزمة الدولة ثانية

في كتابــه الجديد »غــزّة: تحقيق حول استشــهادها«، 
الذي صدر مؤخراً عن منشــورات جامعة كاليفورنيا، يذهب 
نورمان  الأمريكي  والأكاديمــي  السياســي  والكاتب  المؤرّخ 
فنكلستاين أبعد من أيّ وقت مضى، وأيّ مستوى سابق، في 
سجاله الشجاع ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي تبيان 
العناصــر التي تصنع وتعيد صناعة الركائــز البنيوية لهذا 
الكيان العنصري والاستيطاني والعسكري. والكتاب، يقول 
فنكلستاين منذ السطور الأولى، ليس عن قطاع غزّة، بل عن 
الجرائم التي ارتُكبت بحقّ غزّة وأهلها؛ وكيف أنها »ســجن 
مفتوح«، حســب تعبير رئيس الوزراء البريطاني الســابق 
دافيد كاميرون، يتولى ســجّانه الإسرائيلي استيلاد أنساق 

الخنق المختلفة وتشديد وحشيتها.
فإذا لم تغرق غزّة بأكملهــا في البحر )كما تمنى ذات يوم 
إسحق رابين، الحائز على جائزة نوبل للسلام(؛ أو لم ترضخ 
لإرادة السجان الإسرائيلي، فتقبل الحنق والذبح والتجويع 
والحصار؛ فإنّ غزّة مشــروع استشــهاد دائــم ومديد و... 
مفتوح، بدوره. ليس على يد الاحتلال الإســرائيلي وحده، 
يشــدد فنكلســتاين، حتى إذا كان هذا الســجان هو المجرم 
الأوّل؛ إذْ ثمة أشــكال شتى من التواطؤ، أو التعاون المستتر، 
أو التقصير الفاضح، أو ســوء الفهم عن سابق عمد أو جهل 
أو تجاهل )الأطراف هنا يمكن أن تبــدأ من نظام عبد الفتاح 
السيسي، وقد تمرّ بالسلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها، ولن 
تغيب عنها الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي، كما لن تنتهي 
السلســلة عند منظمات حقوقية كبرى مثل »العفو الدولية« 

و«هيومان رايتس ووتش«(. 
كان رجل مثــل فردريك دوغلاس، الأمريكي الذي ثار على 
عبوديتــه وصار رمزاً للدفاع عن حقوق الســود، قادراً على 
إثبات رجولته عن طريق ردّ اللطمة إلى مســتعبِده الأبيض؛ 
وكذلك كان نلســون مانديلا، أيقونــة النضال ضد الأبارتيد 
في جنوب افريقيا، قادراً على تطوير كرامة شــخصية فائقة 
في قلب الســجن ورغم الشروط القاسية. فما الذي في وسع 
الغزاوي أن يفعله، يتســاءل فنكلســتاين، وهو ليس فرداً 

استثنائياً، وسجنه لا يماثل أيّ سجن عرفه التاريخ؛ خاصة 
وأنّ شــروط الخنق والتجويع والحصار أكثــر بربرية من 
أن تتوقف عند صياغات التنكيل المقترنــة بها تلقائياً، لأنها 

ببساطة سيرورة استشهاد مفتوحة... هنا، أيضاً؟ 
التالية: عملية  وأقســام الكتاب الأربعة تتناول الجرائم 
»الرصاص المصبوب« )أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2008(؛ 
تقرير ريشارد غولدســتون حول العملية، بتكليف من الأمم 
لت »شــهادة مــن صهيوني«  المتحدة، وخلاصاته التي شــكّ
حســب رأي فنكلســتاين، وكيــف تواطأت أطراف شــتى 
لإبقائها محض حبر على ورق؛ اقتحام »أسطول الحرية«، أو 
ســفينة مافي مرمرة، أواخر أيار/ مايو 2010، وما أعقبها من 
عمليات غسيل للانتهاكات الإســرائيلية الجسيمة؛ وأخيراً، 
عمليــة »الحافــة الواقية«، تمــوز/ يوليو وآب/ أغســطس 
2014، وخلالهــا استُشــهد أكثر من 3,000، وجُــرح ما يزيد 
علــى 10,000، وانطوت ــ وفق تشــخيص فنكلســتاين ــ 
على خيانات للحقائــق الصارخة، ارتكبتهــا الأمم المتحدة 
و«العفو الدولية«. وخلال استعراضه لهذه الجرائم الأربع، 
يحشــد فنكلســتاين كمية هائلة من الوثائق والمســتندات 
والهوامش التي تعيد تفكيك ســلوك الاحتلال الإســرائيلي، 
ثمّ أنمــاط التواطؤ أو التقصير، وكيف تتجمع اســتناداً إلى 
أكثــر من منظومة منطقية، ثمّ تتكامل فــي نهاية المطاف رغم 
تنافرهــا الظاهري. وفــي خلاصته، ولكــي لا يُتهم كالعادة 
بالانحياز المســبق ضدّ دولة الاحتلال، يقتبس فنكلســتاين 
تقريراً حــول القطاع صدر عن »مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية، دورة 2015؛ يقول التالي بين جملة اســتنتاجات 
أخرى: »ثلاث عمليات عسكرية إســرائيلية خلال السنوات 
الســتّ الماضية، بالإضافة إلى ثماني ســنوات من الحصار 
الاقتصادي، دمّرت بنية تحتية في غزّة كانت أصلًا متداعية، 
وقوّضت أساسها الإنتاجي، ولم تترك هامشاً لأية إعادة بناء 

ذات معنى، وأفقرت السكان الفلسطينيين«. 
ومــع ذلك فــإنّ فنكلســتاين، فــي جانب آخر هــامّ من 
خلاصاته، يراهن على المجتمــع المدني في غزّة، وعلى حراك 

مدنــي ومقاومة غير عنفيــة، بالنظر إلــى أنّ أغنى ما يملك 
القطاع من ثروة إنما يكمن في المجتمع ذاته، وفي قواه الحية 
الوفيــرة التي تتكئ علــى خلفية كفاحيــة طويلة وتجارب 
متعددة. وكأنه تنبأ بما ســيقع من أحداث بعد أسابيع قليلة 
أعقبت تأليف كتابه، ولهذا فإنّ فنكلســتاين نشــر سلسلة 
تغريدات خلال »مســيرة العودة الكبرى« شددت على هذين 
الجانبين المترابطين: حيوية المجتمــع المدني في غزّة، مقابل 
وحشــية الاحتلال الإســرائيلي. كذلك خاض معركة شرسة 
ضدّ موقع »يوتيوب« الذي حجب، أو أوقف نشــر، شــرائط 
مصوّرة تُظهر عمليات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي 
للأطفال الفلســطينيين على السياج الفاصل في غزة، بحجة 

أنها خادشة للمشاعر.   
ومن الإنصاف البســيط لشخص فنكلســتاين، وتثمين 
مكانتــه كباحث ومــؤرّخ، أن يُســتعاد كتابه الكلاســيكي 
الهامّ »صناعة الهولوكوســت: تأملات في استثمار المعاناة 
اليهوديــة«. ورغم أنــه يُعدّ كرّاســاً صغيراً )أقــلّ من 150 
صفحــة(، بالقياس إلى أعمال فنكلســتاين الســابقة حول 
القضية الفلســطينية والصراع العربي ـ الإســرائيلي؛ فإنّ 
أهمية الكتاب تكمن في ربطــه البارع بين فضائح أموال هذه 
الصناعة، وفضح السياسة التي تصنعها تلك الأموال. كذلك 
فإنّ ما ينشــأ عنها وبســببها ليس أقلّ من مؤسسات هائلة 
تعمل في خدمة دولة الاحتلال أوّلًا، وفي تبييض صفحتها من 
حيث انتهاك حقوق الإنســان وإعادة إنتاج التقاليد النازية 
ذاتها ثانياً، إلى جانب دعم المؤسسة الصهيونية أيّاً كـــــان 

القناع الذي ترتديه.
ولعــلّ الزوابع التي أثارها الكتاب فــي الولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا وفرنســا دارت ضمناً حول هذا التسييس 
غير المســبوق لقضية لم تكن جوانبها الاســتثمارية خافية 
تمامــاً في كلّ حــال. لائحــة الاتهامــات التــي وُجّهت إلى 
فنكلستاين بدأت من أنّ الرجل »سُمّ يهودي« و«يهودي كاره 
لذاته« و«يهــودي مُصاب بانفصام الشــخصية« و«يهودي 
مثيــر للاشــمئزاز«، و«تلميــذ رديء لليهــودي الــرديء 

لا  كان  وبالطبع،  شومســكي«... 
بدّ أن تنتهي اللائحة الطويلة عند 
»يهودي  العريقة:  العتيقة  التهمة 

معادٍ للســامية«! وكيف، في الواقع، لا تتكرّر كلمة »يهودي« 
في كلّ هذه النعــوت، والرجل في نهايــة الأمر يهودي الأب 
والأمّ والجدّ والجدّة، وأهله في عداد الناجين من معســكرات 
الاعتقال؟ وهل في وســع خصوم فنكلســتاين أن يغمضوا 
الأعين عن هذه الحقيقة الســجالية الحاسمة، التي تفاجئهم 
بــين حين وآخر حين تصدر عن ضمائــر يهودية منحازة إلى 

الحقّ البسيط؟
وذات يوم شــنّ اللوبــي الصهيوني حملة شــعواء ضد 
فنكلستاين، في واحدة من أغرب حلبات الصراع السياسي: 
حجرة اجتماعات صغيرة، تُتخذ فيها قرارات تثبيت وترفيع 
الأســاتذة العاملين في جامعة دي بــول، أضخم الجامعات 
الكاثوليكية في الولايات المتحدة. لكن الجولة كانت ملحمية 
في نظر رجالات اللوبي الصهيوني، إذْ بدأت قبل أشــهر من 
تفصيل بســيط وروتيني إداري عابر هو تثبيت فنكلستاين 
كأستاذ مســاعد في كلية العلوم السياســية. كانت سنوات 
خدمته في الجامعة تؤهله لهذا، وســجلّه الأكاديمي يرشّحه 
بقوّة، إلــى جانب العامل الأهــمّ المتمثّل فــي أنّ زملاءه في 
القسم صوّتوا لصالحه بنســبة 9 إلى 3، ثمّ أقرّت التصويت 
لجنةٌ ثانية خاصة منبثقة عن الكلية، وبالإجماع هذه المرّة،. 
وفي نهاية المطاف صوّتت الهيئة العليا ضدّ التثبيت بنســبة 
4 إلــى 3، ثمّ أعلن رئيس الجامعة الأب دنيس هولتشــنايدر 
مصادقتــه على القرار، بــل زاد عليه التوصيــة بإنهاء عمل 

فنكلستاين في الجامعة!
فليس أمراً عابراً أن تكون يهودي الأب والأمّ، ثمّ لا تكتفي 
بمناهضة سياســات دولة الاحتلال، بــل تنحاز أخلاقياً إلى 
الضحيــة في غــزّة، وتكتــب ببلاغة وبراعة عن ســيرورة 

استشهاد دائم... أمام الوحشية القصوى!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعد مرور ما يقارب الشــهر على انتخابات مجلس 
النواب العراقي ما زالت ســلطات الدولــة المفترضة كلها 
تــدور في حلقة مفرغــة، فبعيدا عن انتهــاكات نصوص 
الدســتور والقانونية المنهجية التي تشــكل الإطاحة بها 
سياقا يوميا، وبعيدا عن مبدأ تعارض المصالح غير المفكر 
فيه، وبعيدا عن مقولات الديمقراطية والحق والشــرعية 
التــي لا مكان لها أصلا، نحن أمــام تكريس لأزمة الدولة، 

وفشلها. 
مبكرا، وقبل الانتخابــات، كان ثمة تحذيرات بأن ثمة 
إشكاليات تتعلق بعمل أجهزة تســريع العد والفرز التي 
استخدمت للمرة الأولى في العراق، كما كان يبدو واضحا 
أن ثمة مشكلات حقيقية تتعلق بإدارة وضبط التصويت 
المشــروط الخــاص بالنازحــين وانتخابــات الخارج، 
خاصة وأن تجارب انتخابات الخارج الســابقة، وتجربة 
التصويت المشــروط في العــام 2014، أثبتت أن التلاعب 
والتزوير فيهما يصل إلى نســبة 99٪! ولكن ســلطات 
الدولة المختلفة تعاملت مع هذه التحذيرات باســتخفاف 
وتجاهل مريبين!  فلا أحد حتى هذه اللحظة يعرف حقيقة 
شركة )ميرو سيمنز( الكورية التي زودت العراق بأجهزة 
تســريع العد والفرز الذي بلغ 100 مليــون دولار تقريبا! 
ولا أحــد يعــرف لماذا لم يتــم عرض هــذه الأجهزة على 
شــركة فاحصة للتأكد من صلاحيتها! ولا أحد يعرف لماذا 
تم التعاقد مع شــركة )أندرا( الاسبانية بمبلغ 166 مليون 
الناخبين!  وبطاقات  والخوادم  البرمجيات  لتجهيز  دولار 
ذلك أن الفاعلين السياسيين الأقوياء المهيمنين على الدولة 
وســلطاتها كانوا يتعاملون مع »المفوضية المستقلة العليا 
للانتخابات« على أنها مفوضيتهم، وأن »ممثليهم« )بكسر 
الثاء( فيها ســيقومون بما يجب عليهم القيام به لضمان 
الثاء( بشــتى الوسائل الشرعية  مصالح الممثلين )بفتح 

وغير الشرعية!
فمجلس النــواب الذي يفتــرض أن تخضع مفوضية 
الانتخابــات لرقابتــه الحصرية بموجب الدســتور كان 
عمليــا متواطئا بالكامل مــع توزيع المفوضيــة بين كتله 
الكبرى، سواء عبر اللجنة البرلمانية التي اختارت أعضاء 

المفوضية التسعة، أو عبر التصويت عليهم بطريقة فريدة 
وغير مســبوقة )تم تقــديم أربعة قوائــم للتصويت على 
إحداها، مع تدوير المرشــحين بين هذه القوائم الأربعة(! 
وبالتالي لا يمكن التعاطــي مع انتفاضته الأخيرة بجدية 
على أنها دفاع عن نزاهة الانتخابات وشــفافيتها بل هي 

اعتراض على نتائجها وحسب! 
التنفيذيــة بجناحيهــا كان موقفهــا مــن  الســلطة 
الانتخابــات ونتائجهــا تعبيرا عن مواقف شــخوصها 
الشــخصية والحزبية وليس تعبيرا عــن منطق الدولة! 
فالســيد رئيس الجمهورية بدا حريصا على الإبقاء على 
نتائج الانتخابات كما هــي، لأن الحزب الذي ينتمي إليه 
ما زال مصرا على اعتماد نتائــج الانتخابات من دون أي 
مراجعة! لهذا جاءت اعتراضاته غير المســبوقة على قرار 
مجلس النواب في جلســته الاســتثنائية فــي 28 أيار/ 
مايو 2018 الذي طالب من بين مــا طالب به »إلغاء نتائج 
انتخابات محافظات إقليم كردستان وكركوك«! بل تحول 
هو نفســه إلى »مفتي دســتوري« من خلال إرساله كتابا 
إلى مفوضية الانتخابــات يصف فيه قرار مجلس النواب 
بأن »فيه مخالفة للدســتور وقانــون المفوضية«! أي أن 
الموقــف الفئوي/ الحزبــي كان مرة أخرى ســببا وحيدا 
لتحرك رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا لحماية الدستور 
بعــد تعطيله المصادقة علــى قانون الموازنــة الاتحادية 
بســبب حصة الإقليم، كما كان هذا الموقف أيضا سببا في 
رفــض المصادقة الوحيد الذي اســتخدمه المرحوم جلال 
الطالباني ضد قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 

2009 وكان متعلقا بانتخابات كركوك! 
أما مجلــس الوزراء ورئيســه فتذكرا فجــأة طبيعة 
مســؤولياتهم وصلاحياتهم، الحقيقيــة والمفترضة! فتم 
بعد إعلان النتائج الابتدائيــة للانتخابات التي وضعت 
قائمة النصر/ العبادي في المركز الثالث مباشــرة توجيه 
كتاب إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع مفوضية الانتخابات، 
تحديــدا فيما يتعلق بعــدم عرض الأجهزة على شــركة 
فاحصــة! ثم كان هنــاك اجتماع آخر يــوم 24 أيار/ مايو 
حضره »رئيس مجلس الــوزراء ورئيس مجلس القضاء 

الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس جهاز الأمن 
الوطني ورئيس هيئة النزاهــة ورئيس جهاز المخابرات 
الوطني« فضلا عن فريق من مستشــارية الأمن الوطني 
الخــاص بالأنظمــة الالكترونية » أثبت بالأدلة ســهولة 
اختراق النظــام والتلاعب بالنتائــج وتأكيدها بنماذج 
علــى حصول خرق فــي النظام«! وانتهــى الاجتماع إلى 
تشكيل لجنة عليا لدراســة التقارير والمعلومات المتعلقة 
بالانتخابات وأن تقدم توصياتها لاحقا. وفعلا قدمت هذه 
اللجنة العليا توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي قرر في 
جلســته يوم الثلاثاء 5 حزيران/ يونيــو 2018 المصادقة 
على الاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها هذه اللجنة، 
والتــي تضمنت: »عد وفرز يدوي بمــا لا يقل عن 5٪ في 
جميــع المراكز، وإلغاء نتائج الخــارج والنازحين لثبوت 

خروقات وتزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ ».
المحكمة الاتحادية ومجلــس القضاء الأعلى أيضا كان 
لها دورها الســلبي في هــذه الأزمة/ المتاهــة، فالمحكمة 
الاتحادية أصــدرت في 20 أيار/ مايــو بيانا تنصلت فيه 
عن أي مســؤولية تجاه الانتخابات باســتثناء المصادقة 
علــى النتائج النهائية للانتخابات المقرة دســتوريا! فقد 
أشــار بيانها إلى أنها تلقت »طلبا« من أحد أعضاء مجلس 
النــواب يتضمــن الطعن بالإجــراءات الحاصلــة أثناء 
الانتخابات )سبق للمحكمة الاتحادية نفسها أن أصدرت 
قــرارات عديدة بأنهــا لا تتعاطى مع أي طلــب مقدم من 
عضو مجلس نــواب من دون تقديم الطلب بتوقيع رئيس 
مجلس النواب )القــرار 3/ اتحادية/ 2009(، وأن المحكمة 
الاتحادية لا دور لها قبل تقديم المفوضية القوائم النهائية 
بأســماء الفائزين للمصادقــة عليها كما قرر الدســتور، 
وأنه »في حالة وجود طعن يمكــن التقدم به خلال النظر 
بعملية المصادقة على قوائم الفائزين«، أي أن دور المحكمة 
الاتحاديــة يقف عند حــد الطعون الفردية على أســماء 
الفائزين فــي الانتخابات وليس علــى مجريات العملية 
الانتخابيــة! خاصة وأن المحكمة الاتحادية ســبق لها أن 
أصدرت أكثــر من قرار بأنها غير مختصة بإلغاء القرارات 
التي تصدرهــا الهيئة القضائية الخاصــة بالانتخابات. 

المحكمــة  أن  واضحــا  ويبــدو 
في  نسيت  قد  الموقرة  الاتحادية 
بيانهــا هذا أن مــن صلاحياتها 

»الفصل فــي القضايا التي تنشــأ من تطبيــق القوانين 
الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات 
الصادرة عن الســلطات الاتحادية« )المادة 93/ ثالثا من 
الدستور(! وأن الانتخابات في النهاية هي تطبيق لقانون 
اتحادي، ولقرارات وأنظمة وتعليمات أصدرتها مفوضية 

الانتخابات التي هي سلطة اتحادية!
أما مجلــس القضاء الأعلــى فقد أصــدر بيانا أوضح 
فيه أن مهمــة الهيئة القضائيــة للانتخابات تقتصر على 
الطعــون الفرديــة، وأن الهيئــة تبت في هــذه الطعون 
بشــكل فردي يخص صاحب الطعن حصرا، وأن لا يمكن 
للهيئة القضائيــة أن تصدر قرارات عامــة تتعلق بإلغاء 
نتائج معينة ســواء داخل العــراق أو خارجه، كما ليس 
من صلاحيتها إعادة احتســاب نســبة معينة من نتائج 
الانتخابات. مــن دون أن يطلعنا البيان على الصلاحيات 
والاختصاصــات التي أعطت للهيئــة القضائية في العام 
2010 أن تقرر إعادة العد والفرز لنتائج انتخابات محافظة 
بغداد كاملة إذا كان ليس من صلاحية هذه الهيئة إصدار 
قرارات عامة وأن صلاحيتها تقــف عند الطعون الفردية 

وأن قراراتها تختص بصاحب الطعن/ الفرد حصرا!
في النهايــة، وبعيدا عن الانتخابات، وبعيدا أيضا عن 
الإشكاليات الدســتورية والقانونية التي لا معنى لها في 
العراق، وحيث علاقــات القوة وحدها هي صاحبة القول 
الفصل دائمــا. لا بد من الاعتراف بــأن الأزمة الجوهرية 
كانت دائما أزمة سياسية تتعلق بالنظام السياسي نفسه، 
وأن الأزمــات الأمنيــة المتتالية، بضمنهــا ظاهرة تنظيم 
»الدولة« )داعش( نفســها، هي مجرد نتيجة حتمية لهذه 
الأزمة، وأن هذا النظام السياســي قد فشــل فشلا مطلقا 
ولا بد من إعادة هيكلته بطريقة تمنع إعادة إنتاج مظاهر 

الفشل التي حكمت العراق طوال السنوات الماضية.  

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب ٭

صبحي حديدي ٭

يحيى الكبيسي ٭

توفيق   المغربــي  الصحافي  قضيــة  دخلت 
بوعشــرين منعطفــا حاســما في الأســابيع 
أكثر  الأخيرة، فقد أصبح المجتمع المدني يجنح 
فأكثر إلى الدفاع عن حــق المعتقل في محاكمة 
عادلة بعد أن ظهر أن هناك اســتهدافا سياسيا 

أكيدا لمؤســس أخبار اليوم. كما أصبحت الشــبكات الاجتماعية تشــكك 
بشكل عام  في أن الأمر كله »مخدوم« وأن من يحاكم هو صحافي معارض 
وليس مجرما مغتصبا أو متاجرا في البشــر. اجتمعــت منذ أيام، ولأول 
مرة، عشــرات الشخصيات والنشطاء الحقوقيين لتأسيس لجنة من أجل 
الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي المعتقل. هكذا يســتفيق أمام أعيننا 
المجتمع المدني من هول الصدمة التي دامت شهورا وذلك بسبب ثقل التهم 
وتجند الإعلام الرســمي وشــبه الرســمي في حملة منقطعة النظير ضد 

الصحافي بدون أي اعتبار لقرينة البراءة.
قبل نهاية الاجتماع التأسيســي المشــار إليه، قدم رشــيد بوعشرين 
شهادة مؤثرة في حق أخيه توفيق والذي يقبع في سجن عكاشة البغيض 
منذ ثلاثة أشــهر ونصف. قال رشــيد ما معناه: لم أر أبدا أخي يبكي، فهو 
بالنســبة لي الأخ الأكبر القــوي. لكن لما زرته المرة الأخيرة في الســجن 
صحبة زوجته، ســألني بحزن وصوت خفيض: هل من جديد، هل هناك 
تحــرك في المغــرب لزحزحة الظلم الجاثــم علي، هل تحــرك مثقفون أو 
حقوقيون؟ ولما أخبرته، يضيف رشــيد، أن هنــاك اجتماعا مرتقبا حول 
قضيته في الأيام المقبلة، انهمرت الدموع من عينيه. إن توفيق بوعشرين، 
الذي يقترب عمره من الخمسين ويعاني من مرض السكري، يعيش عزلة 

تامة في السجن. 
فهو، خارج جلســات المحكمة، يقضي يومه كاملا فــي زنزانة انفرادية 
صغيرة. كما أنه ممنوع من لقاء الســجناء الآخرين أثناء الاستراحة. بل 
إن إرادة الانتقام منه منعته حتى من المشــي إلى المتجرالسجني الصغير 
لاقتناء الحليــب أو موس الحلاقة كمــا يفعل كل الســجناء، لأن هذا قد 
يمثل »اســتجماما« غير مســتحق في نظر من قرروا وضعه في السجن. 
فالشــيء الوحيد المتاح له في معتقله هو العناء والعزلة والضجر طيلة 
اليوم. وحتى امتلاك ســاعة حُرم منه لمدة ثلاثة أشهر لأن الإنسان، الذي 
يعيــش في مكان مغلق، قد يفقد توازنه إذا ما جهل الوقت باســتمرار. أما 
أثناء الاستراحة اليومية والانفرادية فإنه ممنوع على الحراس الدردشة 
معه. »إنهم يريدون دفعي إلى الجنون« صرخ بوعشرين أمام قضاته ولا 
من مجيب. كمــا أن كل دفوعات دفاعه قد رُفضت وحتى الطعن بالزور في 
المحاضر حُفظ.  إن طاقم دفاعه قــدم الدليل تلو الدليل أن الزور يمس كل 
ملفه، فهو اعتقل وتوبع على أساس التلبس ولم يكن هناك تلبس باعتراف 
المحكمة. كما أن من هيأ ملفه التقني قد حجب كل المعلومات المزعجة لسلطة 
الاتهام التي توفرها اللواقط الهوائية حــول تواجده الجغرافي الدقيق. 
لماذا حجبت هذه المعلومات الحيوية؟ لأنها قــد تؤكد التزوير. وكما يعلم 
الجميع فــإن كل فيديو لما يتم تصويره يظهر فيه تاريخ اليوم والســاعة 
والدقيقة. المشــكل أن الذين هيأوا الملف في اســتعجال كبير لاحظوا بعد 
فوات الأوان أن المعلومات التي زودتهم بها اتصالات المغرب حول التواجد 
الجغرافي اللحظي لتوفيق بوعشرين تتناقض والتواقيت الوهمية التي 
أعطيت لفيديوهات التجريم. فما كان من الطاقم الذي أشرف على تحضير 
ملف التهمة إلا أن حجب هذه المعلومات التي تؤكد علميا وبشــكل لا غبار 
عليه تواجد بوعشــرين بعيدا عن الدارالبيضاء وإذن عن مقر مؤسسته 
الإعلامية التي جرت فيها كل »عمليات الاغتصاب« حســب سلطة الاتهام. 
ورغــم أن دفاعه طلب من النيابة العامة رســميا رفع الحجب اللاقانوني 
والمنافي للإنصاف عن هذه المعطيــات فإن النيابة رفضت بدعوى حماية 
المعطيات الشخصية لبوعشرين  ياسلام !. وحتى لما برهن دفاعه بالدليل 
القاطع عــن تواجد الصحافي في الرباط بفضل غرامتين بســبب مخالفة 
قانون الســير فإن هذين الدليلين رفضتهما المحكمــة. كما رفضت المحكمة 
أدلة أخرى كشــهادة طبية تبرهن على أنه كان في المستشــفى للخضوع 
لعملية جراحية معقدة بينما يقول تاريــخ الفيديو أنه كان يضاجع فتاة 
في الوقت نفســه. إن ذنب بوعشــرين الحقيقي، المحلل اللامع وصاحب 
القلم الســليط، هو مقارعته، في افتتاحياته اليومية، الظلم السياســي 
والاستبداد وفساد النخبة فقد انتقد مثلا بقوة بنكيران لما كان هذا الأخير 
يعارض حركة 20 فبراير/شباط من أجل الديمقراطية، ثم عاد ليسانده لما 
وقف رئيس الحكومة الســابق لبعض الوقت ضد الاستبداد.  إن مقالاته 
اليومية كانت تجعل السلطوية والخوف منها، يتآكلان كل يوم أكثر. وهذا 
ما كان يجعله تحت تهديد دائم. كان يعلم ذلك ولا يأبه به. وحتى لما وافاه 
صديقه حســن طارق بخبر عاجل وبالغ السرية بأن مكتبه تحت المراقبة 
الإليكترونية وأن فتيات يتعرضن للضغط لتســجيل شــكاية كيدية به، 
وأنــه إذن قد يتعرض للاعتقال في أي وقت، لــم يهرب للخارج ولم يقدم 
أي تنازل في خطه التحريري ولو تكتيكيا أو مؤقتا. وقد أكد بوعشــرين 
للمحكمــة أن ذاكرة هاتفه لازالت تحفظ هذا الإنذار الرفاقي إلا أن المحكمة 

تجاهلت هذه المعلومة البالغة الأهمية والخطورة.
فكيف بعد هذا، يريد منا القضاء وتريد منا السلطة أن نعتقد أن متابعة 
بوعشــرين لا أثر فيها للانتقام السياســي وأنها مجــرد قضية حق عام. 
ألم يبق في هــذه الدولة ضمير؟  خلاصة القول: هــذه يدي اقطعوها إذا 
كان توفيق قد ارتكب كل هاته الجرائم )اغتصابات، وإتجار بالبشــر...( 
ليوثقها بالصوت والصورة لتكون دليلا ضده. كان يعرف أنه متابع وأن 
حركاته وسكناته مســجلة. وحتى إذا كان قد خانه ذكاؤه فكيف لم يعمد 
إلى محو آثار الجريمة لما أخبر من طرف شــخصية معروفة بصدقيتها بأن 

مكتبه يعج بأدوات التسجيل والتنصت؟  

٭ كاتب من المغرب

مظاهر الضغط والتزوير
 في قضية الصحافي بوعشرين

مدفع رمضان في فلسطين المحتلة 
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■ الكاب ـ أ ف ب: أصــدر القضاء في جنوب إفريقيا 
أمس الخميس حكماً بالســجن مدى الحياة على شــاب 

قتل أفراد عائلته بالفأس في منزلهم في عام 2015.
وقال القاضي سراج ديســاي في المحكمة: »المعتدي، 
أي أنت، شــنّ بالفــأس هجومــا عنيفا وحشــيا ضد 

ضحاياه«.

وأضاف أن هذه الجريمة »تــدلّ على درجة عالية من 
الوحشية والازدراء لم يسبق لها مثيل تجاه عائلتك«.

وعلى غرار كلّ جلســات المحكمة، لم يبد الشــاب أي 
مشاعر لدى النطق بالحكم.

وقال القاضي »لا يوجد لدينا أي تفسير« حول سبب 
ارتكاب هذه »الجريمة بدم بارد«.

وتوجّه للشاب المدعو هنري فان بريدا قائلًا: »أنت لم 
تُبد أي شيء يدلّ على الندامة«.

في الســابع والعشــرين من كانون الثاني/يناير من 
عــام 2015 عثر على جثــث والدي فان بريدا وشــقيقه 
البالغ 21 عاما في منزلهم في مدينة ستيلينبوش جنوب 

غرب البلاد.

ونجت شقيقته، لكنها تعاني الآن من فقدان ذاكرة.
وحــــــاول الشـــــــاب أن ينفي ارتكابه للجريمة 
قائلًا إنه كان في الحمام حين تســلل إلى البيت شخص 

غريب.
وهنري هو من أبلغ عن وقوع الحادث، ولكن بعد أربع 

ساعات، وهذا ما أثار الشكوك حوله.

دورات تأهيل لكبار الموظفين اليابانيين لمكافحة التحرش الجنسي

السجن مدى الحياة لشاب قتل عائلته بالفأس في جنوب افريقيا

■ طوكيوـ أ ف ب: تسعى الحكومة اليابانية إلى توعية 
كبار موظفيها على مشــكلة التحرش الجنســي من خلال 
تقديم حصص عن السلوكيات الواجب الامتناع عنها، بعد 

جلسة أولى في وزارة المال التي طاولتها فضيحة أخيراً.
وقال مســؤول في حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي 

أمس الخميس: »نعد حالياً لإقامة مثل هذا البرنامج«.
وقد تنال المبادرة الأسبوع المقبل موافقة الحكومة خلال 
اجتماع برئاســة آبي ســيركز على »ظروف بناء مجتمع 

تلمع فيه كل النساء« على ما أفادت صحيفة »ماينيشي«.

ولا يعــرف عــدد الموظفــين الذيــن سيشــملهم هذا 
»التدريب«. وحســب بعض وســائل الإعلام، قد يصبح 
التدبيــر إلزامياً لموظفي المكاتــب الذين قد يحصلون على 

ترقيات.
وبقيت اليابــان، البلد المطبوع بعقليــة ذكورية الذي 
يصعــب على ضحايا العنف الجنســي فيه الكشــف عن 
وضعهم تحت طائلة التعرض لإهانات وتهديدات، بمنأى 
عن موجة #أنا_أيضا العالمية رغم تسجيل بعض المبادرات 
التــي تصب في الاتجاه عينه بعد قضية تحرش جنســي 

طاولت مسؤولًا في وزارة المال.
واضطر جونيشــي فوكودا وهو نائب وزير إداري في 
وزارة المال، إلى الاستقالة بعد اتهامات صحافية في قناة 
تلفزيونية غير أنه تلقى دعماً علنياً من رئيســه الســابق 

نائب رئيس الوزراء وزير المال تارو اسو.
وفي هذا الأســبوع، علقت مهام مسؤول رفيع المستوى 
آخــر مكلف شــؤون العلاقــات مع روســيا فــي وزارة 
الخارجية، لتسعة أشهر بعدما تحدثت الصحافة اليابانية 

عن ضلوعه في فضيحة تحرش جنسي.

»السيارة الطائرة«
تتلقى الطلبيات المسبقة

في الولايات المتحدة
■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أعلنت 
شركة »كيتي هوك« الناشئة التي يموّلها 
أحــد مؤسســي غوغــل لاري بيدج ان 
»سيارة طائرة« كهربائية صغيرة باتت 
متوافرة لإجراء تجــارب عليها وتتلقى 

طلبيات الشراء في الولايات المتحدة.
وسميت السيارة »فلاير« وهي مزيج 
من سيارة طائرة ومروحية وهي سهلة 
القيــادة على مــا أكدت »كيتــي هوك«، 
مشــيرة الى انه لا حاجــة إلى رخصة 

قيادة طائرة.
والسيارة المصممة للتنقل فوق المياه 
على ارتفــاع ثلاثة أمتار كحــد أقصى، 
لشــخص  تتســع  قيادة  بقمرة  مجهزة 
واحد وبحوالى عشر مراوح وهي تشبه 
والســيارة  طيار.  دون  مــن  الطائرات 
الطائرة هذه مجهــزة بعوامات وتطير 
بســرعة 32 كيلومتراً في الســاعة كحد 

أقصى ولمدة تراوح بين 19 و20 دقيقة.
الــى رؤية  وتهــدف »كيتي هــوك« 
أســاطيل هــذه الســيارات الطائــرة 
تســتخدم فــي نشــاطات ترفيهية في 

العالم.
المهتمين  الزبائــن  إمــكان  في  وبات 
بشــراء »فلاير« أن يســجلوا أسماءهم 
ليتمكنــوا من تجربتها أو شــرائها على 
ان تســلم في مرحلة لاحقة. ولم تكشف 
الشركة الناشئة عن سعر السيارة هذه.

وكانــت حتى الآن عرضــت نموذجاً 
أولياً لها.

وتجــرى التجارب قــرب بحيرة في 
لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة.

وقد عرضت شــركات أخرى مشاريع 
سيارات طائرة ولا سيما شركة »أوبر«.

وتختبر »كيتــي هوك« كذلك نموذجاً 
آخر مسمّى »كورا« وهو نوع من سيارة 
كهربائية من دون طيار تهدف الى العمل 
مثل شركات الطيران أو سيارات الأجرة 
إذ على الــركاب حجــز مقاعدهم. ومن 
المقرر ان تســتمر التجــارب عليها مدة 

ست سنوات.
وأســس لاري بيدج وسيرغي برين 
»غوغل« في العام 1998. ولا يزال بيدج 
أحد مســؤولي »الفابت« الشــركة الأم 
أما »كيتــي هوك« فهو  المالكة لغوغــل. 
مشــروع شــخصي منفصل عن عملاق 

التكنولوجيا.

•  ينافــس الفنان المغربي يوســف 
أكديم، الملقب بـ»لاغتيســت« على لقب 
»أغنية الســنة« في فرنســا عن أغنيته 
»مافيوزا« ويرتقب أن يتم إعلان الفائز 

باللقب مساء اليوم الجمعة.
يذكر أن لاغتيست أحد أشهر مغني الراب في فرنسا.

•  وصل النائب العربي في الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، 
إلى عمّان لتلقي العزاء في وفاة إبن عمه المرحوم حاتم صبحي 

الطيبي، الذي تم تشييعه في العاصمة الأردنية يوم أمس.

•  نظّم »غاليري دن« الذي يديره حســين ديكسن، معرضه 
الخيــري الثانــي في شــهر رمضــان، في بــرج كريســتال في 
الكويــت، حيث تم عــرض 90 عملًا فنياً متنوعاً لخمســن فناناً 

كويتياً من بينهم عمران أمير.

•  أعلن رئيس لجنة مهــــــرجان »بياف« اللبــــناني ميشال 
ضاهــر أن الــدورة التاســـــعة للمهرجان ســتقام في ســاحة 
النجمــة في وســط بيــروت التجاري فــي 29 حزيــران/ يونيو 
الجــاري وســتكون مهداة لإســم النجــم المصــري العالمي عمر 

الشريف.

د. ابتهال الخطيب

موقف الكويت المشــرف والمســتحق والذي يفترض أنه لا 
يستدعي مديحاً، الذي يفترض أنه الموقف السائد والطبيعي 
لكل الــدول العربيــة بل ولــكل دول العالم التــي ترعى الحد 
الأدنــى من حقوق الإنســان، هذا الموقف بمقــدار ما أثلج منا 
الصدور، بمقدار ما أحرقها على سلبية بعض الدول، وبمقدار 
مــا أرعبهــا بســبب سياســة الغــاب التــي لم تســتطع آلاف 

السنوات من الحضارات الإنسانية المختلفة القضاء عليها.
 إن مشــروع قــرار حمايــة الفلســطينين فــي الأراضــي 
المحتلة لا يفتــرض فيه أن يكون مشــروعاً يتطلب تصويتاً أو 
يحتمل نقاشــاً، فما كان تشــكّل الأمم المتحدة سوى من أجل 
هذا الغــرض، من أجل حمايــة الدولة الصغيرة مــن الكبيرة، 
والضعيفة من القوية، من أجل مراقبة العلاقات الدولية وعدم 
الســماح لمنطق القــوة أن يحكم عالمنا الصغير. كيف يســتمر 
إحتلال مســلح فــي القــرن الواحد والعشــرين وتحت مرأى 
المبادئ الإنسانية ومســمع مفاهيم إحترام الحقوق وحماية 
الإنسان؟ ما يحدث في فلســطن هو عار على البشرية كلها، 
وما حدث في الأمم المتحدة من رد لمشــروع إنســاني حقوقي 
بحت، مشروع غير سياسي، لا يهدف حتى لإنهاء إحتلال أو 
إعادة حق، مشروع »أضعف الإيمان« لحماية أصحاب أرض 
مــن أعمال عنف وإبادة وتطهير عرقــي، ما حدث هذا هو عار 
علــى تاريخ الحضارات الإنســانية، على مــا ندّعيه من تطور 
الفكــر والمنطق، بل وحتى على ما نشــهده من تطور بشــري 
بيولوجي. كيــف تقبل الضمائر؟ كيف يختفي الخجل؟ كيف 
تتفــرس الوقاحة فــي وجوه الحضور بهــذه الصورة وترفع 
يدها بأداة الفيتو لتحرم نســاءً وأطفالًا وكبار ســن وشباباً 
وشــابات وأطبــاء ومســعفن الحماية مــن إطــلاق النيران 
العشــوائي، من التطهير العرقي الواضح والوقح والشــرس 
الذي يحــدث كل يوم على مرأى ومســمع مــن العالم بأكمله 

على أرض فلسطن المحتلة؟  
أفتخــر أنا اليــوم بموقف الكويــت، وأحزن علــى تفردها 
به. مشــروع حماية الفلســطينين كان يجــب أن يقدم عالمياً، 
شــرق أوســطياً على أقل تقدير، كان يجــب أن يكون صرخة 
جمعية لا مشــروعاً منفرداً يرده فيتو قميء. مشــروع حماية 
الفلســطينين هــو خطــوة للخلف فــي الواقــع، كنا ســابقاً 
نقول بمشــروع إنهاء الإحتلال ومشــروع العودة ومشــروع 
الإنتصار، كنا نحلم بالدخــول الآمن للقدس وبالتجول الحر 
فــي مزارع زيتونها. اليوم، هبط مؤشــر تطلعاتنا، وأصبحت 
غايــة الأماني هي حمايــة طفل من رصــاص قناصة، وحتى 
هــذه الأمنيــة الغريزيــة الطبيعيــة رُدت إلى نحورنــا لتجاور 

خيباتنا الكثيرة، يا للعار على البشرية بأكملها.
نحن نعيش أياماً ســوداً، إســتدار فيهــا الكثير من الظهور 
للقضيــة، نســيت الذاكــرات ورقــدت الضمائــر في ســبات 
عميق. كيف ومتى حدث هــذا؟ وكيف تبدل الأيام والظروف 
والمصالــح غريزتنــا الإنســانية الدافعــة بنا لحمايــة نوعنا 
الإنســاني، للدفاع عن طفل تُصوّب الى رأسه فوهة مسدس، 
لرفض الإبــادة التي نعلم كلنــا، بالمنطق، بشــواهد التاريخ، 
بتجاربنــا الشــخصية، أن ســكوتنا عليهــا ســيُلحقها بنــا 
ويُلحقنا بمن سكتنا عن حقه ورضينا بظلمه؟ إن طغياناً يكبر 
بهذا الشكل، عته يستشــري، وقاحة تتباهى، مصالح تتقيئ 
على كل ما هو إنســاني وطبيعــي وأخلاقي لا يمكن أن يكون 
نتاجهــا طيبــاً أو حتى محايــداً لأي طرف من الأطــراف. إذا 
ما لم يوقــف العالم الوحش الصهيونــي وحمايته الأمريكية 
القبيحــة الوقحة، فــإن الأذى الناتج لن ينتقــي هذا دون ذاك 
والخراب الواقــع لن يصوب على هذه المنطقــة دون تلك، كل 
البشــرية ستدفع الثمن، كل البشرية ستعاني وتتعذب، ومن 
لا يســتطيع أن يرى ترابط المصائر البشــرية وسريان نتائج 
العنــف والإبادات على العالم بأكمله، من لا يتحرك ولا يحرك 
ســاكناً لأنه بعيد، لأن أولاده ينامون آمنن في فراشــهم كل 
ليلة، لأنهم يذهبون إلى مدارســهم من دون أن يعبروا حدوداً 
ويرصدوا قناصة ويســمعوا دوي الإنفجــارات، لأن حركته 
حــرة وأمنه مضمــون وليلــه هــادئ، لأن بيته لــه لا يقتحمه 
مغتصــب ليطــرده منه، مــن لا يتحرك ولا يحرك ســاكناً لأنه 
يعتقد أن البعيد عن العــن بعيد عن الواقع فهو كما المجرم إن 

لم يكن أشد فتنة وعدواناً. يا للعار.

زيتونات

الكوكايين يعاود الانتشار في أوروبا

حريق في الفندق اللندني الذي شهد ميلاد »سايكس ـ بيكو«

■ بروكســل )فرنســا( ـ أ ف ب: حذّر التقرير 
الســنوي للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان 
من أن الكوكايــين صار أكثر »نقاوة« و»توافّراً« في 

أوروبا.
وقــال ديميتريــس أفراموبولــوس المفــوض 
والمواطنة:  الداخلية  والشؤون  للهجرة  الأوروبي 
»نلاحــظ فــي أوروبا حاليــاً تصاعداً فــي إنتاج 

الكوكايين وتوافّره«.
وأضاف: »ســوق المخدرات مرنة جداً، ولذا فهي 

خطرة جداً«.
وصحيح أن الحشــيش ما زال الأكثر استهلاكا 
في أوروبا من بين الأنواع الأخرى من المخدرات، مع 
17 مليون و200 ألف مستهلك عمرهم بين الخامسة 
عشرة والرابعة والثلاثين، لكن المرصد دقّ ناقوس 
الإنــذار مما وصفه بعــودة للكوكايــين بقوة إلى 

السوق الأوروبية في الآونة الأخيرة.
ففي عــام 2016 ضبطت ســلطات دول الاتحاد 
الأوروبي 98 ألف عمليــة تهريب، في مقابل 90 ألفاً 

في عام 2015 حســب ما جاء في التقريرالذي أشار 
أيضاً إلى أن الكوكايين الموزّع في أوروبا بلغ درجة 
من النقاوة هي الأعلى منذ عشر سنوات، رغم ثبات 

الأسعار.
وهــذه المخــدرات المصنوعة مــن ورق الكوكا، 
وخصوصــا فــي بوليفيــا وكولومبيــا والبيرو 
ألــف أوروبي« أي ما  »يتعاطاها مليونــان و300 
نسبته 2 ٪ ممن هم بين الخامسة عشرة والرابعة 

والثلاثين.

■ لندن ـ أ ف ب: شــارك أكثر من مئة إطفائي 
أول مــن أمــس الاربعــاء فــي لندن فــي مكافحة 
حريــق لم تعرف أســبابه بعــد إندلع فــي فندق 
»مانداريــن أوريينتل« الفخم مــن 5 نجوم الواقع 

قرب متاجر »هارودز« الشهيرة.
 120 »نحــو  ان  الإطفــاء  فــرق  وأوضحــت 
إطفائيا« يشاركون في احتواء الحريق بمساندة 
20 آلية في الفندق المؤلف من 12 طابقاً في منطقة 

نايتسبريدج الراقية في وسط لندن.
وقالت فرق الإطفاء ان »الحريق يحدث دخاناً 

قوياً« من دون أن يعرف سببه.
وقــد اقفلــت الطرقــات المؤديــة الى الشــارع 
لمكافحــة الحريــق فــي المبنــى الواقــع بمحاذاة 
حديقــة هايد بارك والذي فتــح أبوابه عام 1902 

واشترته »ماندارين أوريينتل« عام 1996. 
وهــو يضم حوالى 200 غرفة وقــد انتهى للتو 
»من أكبر عملية ترميم وتحديث في تاريخه الممتد 
على 115 عاما« على ما جــاء في بيان للمجموعة 

المالكة.
واندلــع الحريــق فــي الطابــق الخامــس وتم 

إجلاء أكثر من خمسن شــخصاً على ما أوضح 
ناطق باسم فرق الإطفاء في المكان. وأكدت فرق 
الإســعاف في تغريدة ان الحريــق لم يؤد الى أي 
إصابات. ومعروف أن هذا الفندق العريق والذي 
يعتبر من أفخــر فنادق بريطانيا كان المكان الذي 
ولدت فيه اتفاقية »ســايكس -  بيكو« الشــهيرة 
التي وضعت خرائط تقســيم الوطن العربي بعد 
وتقاســمتها  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  ســقوط 
بريطانيــا وفرنســا ووضعت الإتفاقيــة في عام 

.1916

باكستاني في الحادية عشرة 
نجم على الانترنت

■ بيشاور )باكســتان( ـ أ ف ب: يرتدي حمد 
صافي بــزة أنيقــة ويحمل المذياع ويتحــــــرك 
بشــكل مدروس أمــام حضـــــــور يهيمن عليه 
الصمت والاعجــاب .. فـ»الاســتاذ الصغير« كما 
يلقب في باكســتان بات نجماً في مجال التدريب 
التحفيــزي عبــر الانترنت وهو لم يبلــغ الثانية 

عشرة بعد.
ويقول متوجهاً الى مئات التلاميذ في مدرســة 
في  إنغليش«  ســــــبوكن  أوف  »يونيفيرســتي 
بيشاور حيــــث يتلقى دروســه في شمال غرب 
لاكتســاب  ويوتيوب  غوغل  »اســتخدموا  البلاد 
المعرفــة.. لجوانبهما الإيجابية وليس لمشــاهدة 

الأفلام«!
وخــلال محاضرتــه التــي يدافــع فيهــا عن 
التكنولوجيات الجديدة، يسحر الفتى حمد صافي 
ببسمته الجميلة وشــعره المصفف على مدى ربع 
ساعة التلاميذ الأكبر منه سناً وهم يستمعون الى 

كل كلمة ينطق بها.
وينصحهم قائــلًا: »انظروا الى خطابات باراك 
أوباما. فكلما اســتمعتم إليها كلما تحسنت طريقة 

كلامكم«.
ويقول خان وهو طالب في العلوم السياســية 
يبلغ الثانية والعشــرين أتى للاستماع إليه »إنه 
ذكي جداً وأنا معجب به كثيراً عندما يتكلم. أتمنى 

أن أكون مثله«.
ويقول ســميع الله وكيل مدرسه السابق للغة 
الانكليزيــة »النــاس يحبونه لأنه يتكلم بشــكل 

صحيح. ويصيب الهدف بدقة في كل مرة«.
وهو يشــكل ظاهرة عبر الانترنت وقد شــوهد 
شــريط لمحاضرة له في جامعة بيشــاور أكثر من 
2.6 مليون مرة. والمــدرب التحفيزي هذا الذي له 
قناة خاصة به عبر »يوتيــوب« يتابعها نحو 145 
ألف مشترك، يسحر الحضور المؤلف من طلاب في 

الصحافة والإعلام.

كاري »الطائر الأصفر«
النجمة كاري وامبلر حضرت

حفل عرض فيلم »الطائر الأصفر« في لندن

فيلم عن 
رومي شنايدر 
يسيء لها!

النجمة الألمانية العالمية الراحلة رومي شنايدر 
أصبحت محــل صراع بــين عائلتها والشــركة 
المنتجــة لفيلم عــن حياتها يوحــي بأنها كانت 

سكّيرة ولا أمل في إنقاذها من الإدمان.
وقالت إبنتها سارة بياســيني أن هذه إساءة 

لواحدة من أهم نجمات أوروبا . 


